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تفوق تقني مبهر لهاتفي «غالاكسي إس ٢٣ ألترا» 
و«غالاكسي إس ٢٣» على جميع الأصعدة

(تقنية المعلومات)

قليل من السياسة في حفل توزيع الجوائز الحادثة تسببت في حصار الزعيم الفلسطيني برام الله

ليلة الأوسكار: «كل شيء...» التهم كل شيء إطلاق سراح الساعد الأيمن لعرفات في «سفينة الأسلحة»

لم يخيب حفل الأوسكار، الذي 
أقيم مساء أول مــن أمــس (الأحـــد)، 
توقعات معظم النقاد والإعلاميين؛ 
إذ كـــان واضــحــاً أن «كـــل شـــيء في 
كل مكان في وقت واحــد» سيلتهم 
الجوائز الأولــى التي هــدف إليها، 
وهـــذا مــا حــصــل بــالــفــعــل؛ فــقــد نــال 
٧ جـــــوائـــــز أســــاســــيــــة هــــــي: أفـــضـــل 
فـــيـــلـــم، وأفــــضــــل إخـــــــــراج، وأفـــضـــل 
تمثيل نسائي أول، وأفضل تمثيل 
نــســائــي مـــســـانـــد، وأفـــضـــل تمثيل 
رجالي مساند، وأفضل سيناريو، 

بالإضافة إلى أفضل توليف.
مــيــشــيــل يـــــــوه، الــــتــــي خــرجــت 
بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن 
دورهــا في «كــل شــيء في كل مكان 
فـــي وقـــت واحـــــد»، هـــي أول ممثلة 
آســـيـــويـــة الأصــــــل تـــقـــف عـــلـــى هـــذه 

المــنــصــة الــشــهــيــرة حــامــلــة أوســكــار 
أفضل ممثل أو ممثلة. وعن الفيلم 
ذاته، نال كي هاي كوان «أوسكار» 
أفضل ممثل مساند، مشيراً إلى أنه 
بدأ رحلته «في قارب عندما لجأت 
ووالــــــدي مـــن فــيــتــنــام ســنــة ١٩٧٨، 
عـــشـــت لـــعـــام فــــي مــخــيــم لــلاجــئــين 
وبــطــريــقــة مــا وصــلــت إلـــى المنصة 
الأكبر في هوليوود الآن. حكايات 

كهذه لا تحدث إلا في الأفلام».
الــــــســــــيــــــاســــــة عـــــــــن لـــيـــلـــة 

الأوســـكـــار لــم تــغــب . فقد 
أهــــــــدى دانــــــيــــــال روهـــــــر، 
مخرج «نافالني»، الذي 
نال أوسكار أفضل فيلم 

تــســجــيــلــي طــويــل، 
جائزته إلى «كل 

المساجين في 
الــــعــــالــــم»، 

وخـــــــــصَّ 

الروسي السجين أليكسي نافالني 
بــالــذكــر كـــذلـــك. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
تــجــنــب حـــفـــل الأوســـــكـــــار الـــغـــوص 
فيما هو أبعد من ذلــك من شؤون 
الــســيــاســة عــبــر رفـــضـــه كــلــمــة أراد 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 

زيلينسكي بثها خلال الحفل.
بعيداً عن حديث النجوم، فإنَّ 
الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم 
عـــالمـــي: «كــلــه هــــادئ عــلــى الجبهة 
الـــــغـــــربـــــيـــــة»، عــــــن الــــحــــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، خـــرج 
مـــن الــحــفــل بـــــ٤ جـــوائـــز: 
أفــــــضــــــل فــــيــــلــــم عـــــالمـــــي، 
وأفضل تصوير، وأفضل 
تصميم مناظر، وأفضل 
موسيقى مكتوبة 

خصيصاً. 
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

ــــــــســــــــلــــــــطــــــــات  أفــــــــــــــــرجــــــــــــــــت ال
الإســرائــيــلــيــة، الاثـــنـــين، عـــن فـــؤاد 
الــشــوبــكــي (٨٣ عـــامـــاً) الــــذي كــان 
من المقربين للرئيس الفلسطيني 
الـــراحـــل يــاســر عـــرفـــات، وســاعــده 
الأيمن، وكاتم أســراره في قضية 
السفينة «كارين إيه»، التي كانت 
سبباً في عــزل عرفات، وحصاره 

في رام الله عام ٢٠٠٢.
وأفــــادت مــصــادر فلسطينية 
بأن السلطات أفرجت عن الأسير 
الشوبكي عند حاجز «ترقوميا»، 

غرب الخليل، عبر سيارة إسعاف، 
وتوجه إلى مدينة رام الله، حيث 
تــــم اســتــقــبــالــه بـــمـــراســـم رســمــيــة 

وشعبية واسعة.
وكــانــت إســرائــيــل قــد اعتقلت 
الشوبكي عــام ٢٠٠٦، لمسؤوليته 
عـــــن تــــمــــويــــل ســـفـــيـــنـــة الأســـلـــحـــة 
«كــــاريــــن إيـــــــه»، الـــتـــي اعــتــرضــهــا 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي الــبــحــر 
فــي عملية  بــدايــة ٢٠٠٢،  الأحــمــر 
أطلق عليها اسم «سفينة نوح»، 
وتـــمـــت خـــلالـــهـــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
السفينة المحملة بــالأســلــحــة، إذ 
كانت في طريقها للفلسطينيين 
فــي قــطــاع غـــزة. وقــالــت إســرائــيــل 
آنــــــذاك، إنَّ الــســفــيــنــة الـــتـــي كــانــت 
لــتــســلــيــح الفلسطينيين  مــجــهــزة 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر خــــــلال الانـــتـــفـــاضـــة 
الثانية، حُملت بنحو ٥٠ طناً من 
الأسلحة التي شملت صــواريــخ، 

وقــــاذفــــات «آر بـــي جـــــي»، ومــــواد 
شديدة الانفجار.

وبعد السيطرة على السفينة، 
نجحت إسرائيل في إقناع الإدارة 
الأميركية بأن عرفات داعــم كبير 
«الإرهـــــاب»، ومـــن هــنــاك أخـــذت  لــــــ
ضوءاً أخضر لتنفيذ حملة السور 
الواقي عام ٢٠٠٢، التي خلالها تم 
اجتياح الضفة الغربية، وضرب 
مقرات السلطة، وحصار عرفات 

نفسه.
وبــــعــــد ٤ أعــــــــــوام، اخــتــطــفــت 
القوّات الإسرائيلية الشوبكي من 
سجن أريــحــا، حيث كــان يحتجز 
وفق اتفاق أشرفت عليه الولايات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا فـــي سجن 
خــــــاص. وحـــكـــم عـــلـــى الــشــوبــكــي 
قــبــل أن يتم  بــالــســجــن ٢٠ عـــامـــاً 
تخفيضها إلى ١٧ عاماً في وقت 

لاحق. (تفاصيل ص٤)

هوليوود: محمد رُضا رام الله: كفاح زبون

٦٨٠ مليون إصابة في ٣ سنوات... وترددات زلزال الوباء مستمرة

بري اتهم المصارف بتهريب أموال إلى الخارج

«كورونا»... ٦٫٨ مليون وفاة

دولار لبنان يلامس المائة ألف ليرة

بعد مرور ثلاث سنوات على 
إعــلان فيروس كــورونــا المستجد 
جائحة عالمية فــي مـــارس (آذار) 
الـــعـــالـــم في  نـــجـــاح  ٢٠٢٠، ورغـــــم 
ى  امتصاص زلــزال الــوبــاء؛ ما أدَّ
إلى تراجع المخاوف من الجائحة، 
والــتــخــفــيــف وربـــمـــا الــتــخــلــي عن 
الإجــــــــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة، فـــــإنَّ 
«كوفيد - ١٩» ترك بصماته على 
شـــتـــى مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، مــخــلّــفــاً 
هـــــزات ارتـــــداديـــــة مـــا زال الــعــالــم 
يعاني منها في قطاعات الصحة 

والتعليم، وسوق العمل.
الـــفـــيـــروس أصــــــاب أكـــثـــر مــن 
٦٨١ مليون إنــســان وأمـــات نحو 
عشرهم، أي: ٦٫٨١٢٫١٢٦، حسب 
أحـــــــدث الإحــــــصــــــاءات الــرســمــيــة 
المــعــلــنــة عـــالمـــيـــاً. أشـــهـــر مـــعـــدودة 
فـــصـــلـــت بـــــين إعـــــــلان الـــجـــائـــحـــة، 
لــقــاح للفيروس في  وتوفير أول 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠، 
الــــذي ســاعــد فـــي إنـــقـــاذ مـــا يــقــدر 

بـــنـــحـــو ١٩٫٨ مـــلـــيـــون شـــخـــص، 
الـــــعـــــام الأول مـــــن تــوفــيــر  خــــــلال 
اللقاح (من ديسمبر ٢٠٢٠ وحتى 
ديـــســـمـــبـــر ٢٠٢١)، وفـــــق دراســـــة 
نشرت في يونيو (حــزيــران)  من 
العام الماضي بدورية «ذا لانسيت 

إنفيكشين ديزيز».
وبينما انشغل العالم بإنتاج 
اللقاح، وإدارة الحملات الصحية 
لتطعيم الناس، وتوفير الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــمـــصـــابـــين، تـــراجـــع 
الاهتمام بتوفير خدمات صحية 
أخـــــــــرى، بـــيـــنـــهـــا رعـــــايـــــة مـــرضـــى 
الــســاريــة، وتنفيذ  الأمـــراض غير 

حملات التطعيم للأطفال.
ويــعــزو كثير مــن الــدراســات 
هــــــــذا الـــــتـــــراجـــــع الــــــــــذي شـــهـــدتـــه 
الــخــدمــات الصحية الأخـــرى إلى 
«الإرهـــــــاق» الــــذي أصــــاب الأطــقــم 
الطبية خــلال الجائحة، وهــو ما 
تعبّر عنه «دراســات حالة» لأكثر 
مــــن دولــــــــة، كـــــان آخــــرهــــا دراســـــة 
نـــشـــرتـــهـــا دوريـــــــــة «ســايــنــتــفــيــك 
ريــبــورتــيــز» فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

المـــــاضـــــي، عــــن «الإرهـــــــــــاق» الــــذي 
أصــاب الأطــقــم الطبية فــي كوريا 

الجنوبية.
ولا يـــرجـــع هــــذا «الإرهـــــــاق»، 
فـــقـــط، إلـــــى الـــضـــغـــط الـــنـــاتـــج مــن 
زيادة أعداد المصابين بالفيروس، 
حيث تشير دراســــات أخـــرى إلى 
أنَّ «الجائحة خلقت فرصاً لهجرة 
ى إلى نقص  بعض الأطباء؛ ما أدَّ
في أعــداد الأطقم الطبية ببعض 

الدول».
وأثناء مواجهة هذه الهزات 
الارتدادية الصحية والاجتماعية، 
الــخــبــراء أهمية استيعاب  يــؤكــد 
درس «زلــــــزال كــوفــيــد»، لأنَّ تلك 

الجائحة لن تكون الأخيرة.
فكما أنَّ الفوالق النشطة التي 
شهدت زلازل في تاريخها، تكون 
على موعد بعد فترة طويلة من 
الزمن مع زلــزال جديد، فــإنَّ نمط 
أنَّ  إلــى  ظهور الفيروسات يشير 
الــعــالــم ســيــكــون عــلــى مـــوعـــد كل 
فترة من الزمن مع جائحة جديدة.
(تفاصيل ص٨)

اقـــتـــرب ســعــر صـــرف الــــدولار 
الأميركي في لبنان أمس من سقف 
المائة ألف ليرة للدولار الواحد في 
السوق السوداء في ارتفاع قياسي 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ انــــدلاع الأزمـــة 
هم  المالية أواخر عام ٢٠١٩، فيما اتَّ
 

َ
رئيس البرلمان نبيه بري المصارف

بتهريب الأمــــوال إلــى الــخــارج ما 
ساهم في تفاقم الأزمة.

وتــــبــــع ســـعـــر الــــصــــرف الــــذي 
ســجــل مــســاء أمـــس نــحــو ٩٧ ألــف 
ليرة، ارتفاعات مماثلة في أسعار 
المــــــــواد الأســــاســــيــــة، حـــيـــث قــــارب 
سعر صفيحة البنزين ١٫٨ مليون 
ليرة، كما ارتفع سعر ربطة الخبز، 
وأســـعـــار المــــواد الأولـــيـــة الأخــــرى، 
بــــعــــد قــــــــــرار المـــــــصـــــــارف الـــــعـــــودة 
إلـــــى الإضــــــــراب بــــــدءاً مــــن صــبــاح 
الــيــوم احتجاجاً على الملاحقات 

القضائية.
ورأى بري أنَّ «الحل السياسي 
هــــو بــــدايــــة لـــحـــل كــــل الأزمـــــــــات»، 

مــــــؤكــــــداً أنَّ مــــســــؤولــــيــــة الأزمــــــــة 
المالية تتحملها الدولة اللبنانية 
ومصرف لبنان والمصارف، وليس 
من المقبول أن يتحملها المودعون. 
د بــري على أن مــن المنطقي  وشـــدَّ
الــبــرلمــان، وأن تجتمع  أن يجتمع 
الحكومة كلما كان ذلك ضرورياً 

رغم الفراغ الرئاسي.
ر بــري تمسكه بترشيح  وكـــرَّ
النائب السابق سليمان فرنجية 
ه 

َّ
أن لرئاسة الجمهورية، معتبراً 

يمتلك المــواصــفــات التي سبق أن 
أعــلــن (بـــري) عنها وهــي «رئيس 
وطــنــي يــجــمــع ولا يـــفـــرق. رئــيــس 
لــه حيثية مسيحية وإســلامــيــة، 
وقــبــل أي شــــيء حــيــثــيــة وطــنــيــة. 
رئــيــس يجمع ولا يــطــرح. رئيس 
يؤمن بعلاقات لبنان مع محيطه 
الـــعـــربـــي. رئـــيـــس يـــؤمـــن بــاتــفــاق 
الـــطـــائـــف»، ســــائــــلاً: «كـــيـــف لــهــذه 
العناوين أن تتلاقى مع الأصوات 
الــداعــيــة إلـــى الــتــقــســيــم والــفــدرلــة 
المـــغـــلـــفـــة بـــعـــنـــاويـــن الـــلامـــركـــزيـــة 
الإدارية المالية الموسعة؟»، معتبراً 

أنَّ لبنان «هو كالذرة إذا ما جزئت 
انفجرت».

وقــــــــــــــــال بــــــــــــــــري: «بــــــــعــــــــد ١١ 
جــلــســة انــتــخــابــيــة، أخــــذوا علينا 
(تــصــويــتــنــا) بـــالـــورقـــة الــبــيــضــاء 
بــيــاضــهــا، وقـــالـــوا لمــــاذا لا يــكــون 
هــــنــــاك مــــرشــــح؟ وبــــعــــد مـــضـــي ٥ 
أشهر على الفراغ وأمــام الانهيار 
المالي والاقتصادي، وبعد رفض 
الدعوات التي وجهتها وما زالت 
لـــلـــحـــوار، والــــتــــي تــــجــــاوب مــعــهــا 
معظم الكتل باستثناء الكتلتين 
الأســــاســــيــــتــــين، لــــم يـــعـــد مـــقـــبـــولاً 
الاســتــمــرار بــذلــك، ولــم يكن هناك 
خيار إلا خيار الإقدام على ترشيح 
ـــع بــــالــــصــــفــــات الـــتـــي  اســـــــم يـــتـــمـــتَّ
ذكـــرتـــهـــا». وأضـــــاف بــــري: «أريــــد 
أن أســــــأل هـــنـــا مــــن هــــو ســلــيــمــان 
فرنجية؟ ألم يكن مرشحاً عندما 
تم التمديد للرئيس إميل لحود؟ 
ألــــم يــرشــحــه الــســفــيــر (الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق) ديــفــيــد هـــيـــل؟ ألــــم يكن 
مرشحاً حينما كان العماد ميشال 

عون مرشحاً؟». (تفاصيل ص٥)

القاهرة: حازم بدر

بيروت: «الشرق الأوسط»

بلاد الرافدين الأكثر تأثراً... وأجف شتاء يصيب «السلة الغذائية»احتدام معركة «وسط باخموت»... وروسيا تقبل تمديد اتفاق الحبوب ٦٠ يوماً

الجفاف... «كابوس» يهدد العراق وسورياشي إلى موسكو... وحديث عن لقاء افتراضي مع زيلينسكي

تـــوقـــعـــت مــــصــــادر أمــــــس أن 
يــــــــزورَ الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ، الذي فاز بولاية ثالثة 
قـــبـــل أيـــــــــام، مـــوســـكـــو الأســــبــــوع 
المـــقـــبـــل، لــلــقــاء نــظــيــره الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، وأن يعقد أيضاً 
لقاءً افتراضياً عبر الفيديو مع 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 

زيلينسكي.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه المــــعــــلــــومــــات، 
الـــــتـــــي لــــــم تـــــؤكـــــدهـــــا الــــعــــواصــــم 

المعنية ولم تنفها، بعد المبادرة 
التي طرحتها بكين لحل الأزمــة 

الروسية - الأوكرانية.
وقـــال وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
سيرغي شويغو أمس إنَّ العلاقات 
بين بلاده والصين عامل رئيسي 
لــدعــم الاســتــقــرار الــعــالمــي الــيــوم. 
وأضــاف شويغو، في برقية إلى 
نــائــب رئــيــس اللجنة العسكرية 
المـــركـــزيـــة الــصــيــنــيــة تـــشـــانـــغ يــو 
شيا أنَّ «العلاقات الثنائية بين 
بــلــديــنــا بــلــغــت مــســتــوى جــديــداً 
غير مــســبــوق، وأصــبــحــت ركيزة 

لــلاســتــقــرار الــعــالمــي فــي مواجهة 
التوتر الجيو - سياسي المتزايد 

في العالم».
ـــــــــدت المــــصــــادر  مــــيــــدانــــيــــاً، أكَّ
ـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الــــــــروســــــــيــــــــة كـــمـــا  ال
الأوكـــرانـــيـــة، احــتــدام المــعــركــة بين 
الــجــانــبــين لــلــســيــطــرة عــلــى وســط 
باخموت، أي المدينة الواقعة شرق 
أوكــرانــيــا والــتــي تــحــاول موسكو 
السيطرة عليها منذ الصيف رغم 

تكبّدها خسائر فادحة.
في سياق متصل، أعلن نائب 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 

فيرشينين، بعد مــفــاوضــات مع 
الأمم المتحدة في جنيف أمس، أنَّ 
روسيا لا تعارض تمديد اتفاقية 
تصدير الحبوب الأوكرانية لكن 
لمـــدة ٦٠ يــومــاً فــقــط، بــعــدمــا كــان 
يُمدّد تطبيق النص كل مرة لمدة 

١٢٠ يوماً حتى الآن.
(تفاصيل ص١١)

يــــــهــــــدّد الـــــــعـــــــراق وســــــوريــــــا، 
بـــعـــد ســــنــــوات الــــخــــوف الــطــويــلــة 
الناجمة عن الحروب والصراعات 
الــــســــيــــاســــيــــة وأعــــــــمــــــــال الـــعـــنـــف 
والإرهـــــــــــــــاب، «كــــــابــــــوس جــــديــــد» 
ومــــــخــــــاوف، عـــنـــوانـــهـــا الـــجـــفـــاف 
والــــتــــصــــحــــر والـــــتـــــأثـــــر الـــشـــديـــد 
بالتحولات المناخية التي تضرب 
قت خلال  الـــدول. وتعمَّ كثيراً مــن 
فــصــل الـــشـــتـــاء الـــحـــالـــي مــخــاوف 

سكان البلدين، بالنظر للتحولات 
الــكــارثــيــة وغـــيـــر المــســبــوقــة الــتــي 
طرأت على مناسيب نهري دجلة 
والــفــرات فــي ذروة فصل الشتاء؛ 
حــيــث لاحـــظ مــعــظــم ســكــان المـــدن 
الواقعة على النهرين (أغلب المدن 
الـــعـــراقـــيـــة تــقــع عــلــى ضــفــافــهــمــا، 
ومــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســوريــا) 
انخفضت  النهرين  مناسيب  أنَّ 
لــم يسبق  بشكل كبير، وهــو أمــر 

أن شاهدوه في موسم الأمطار.
قــــبــــل ســـــنـــــوات قـــلـــيـــلـــة، كــــان 
الحديث عــن احتمال جفاف نهر 

الــــفــــرات وتـــحـــول نــهــر دجـــلـــة إلــى 
مجرد ساقية صغيرة في غضون 
عقدين ضرباً من الخيال في نظر 
معظم العراقيين؛ لكن اليوم باتت 
كل الاحتمالات قائمة، خصوصاً 
أنَّ بلاد الرافدين تعد الأكثر تأثراً 
بالتغير المناخي. وقد أكدت وزارة 
المـــوارد المائية ذلــك قبل أيـــام، في 
حال «استمرت السياسات التركية 
بــمــنــع حـــصـــة الـــــعـــــراق، واســتــمــر 

تراجع هطول الأمطار».
فـــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
الذي يعد «السلة الغذائية»، يلقي 

الــعــام للسنة  الجفاف بظلاله هــذا 
الثالثة على التوالي، مع انحسار 
المــــســــاحــــات الــــخــــضــــراء الــصــالــحــة 
للزراعة جراء انعدام سقوط الأمطار 
الكافية منذ أكثر من شهر. ويقول 
» شتاء 

ّ
خبراء ومزارعون إنَّ «أجف

مـــنـــذ بــضــعــة عـــقـــود تـــشـــهـــده هـــذه 
المناطق. (تفاصيل ص٩)

بغداد: فاضل النشميموسكو - كييف: «الشرق الأوسط»
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

تعهد بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس «سيليكون فالي»... وأكبر انخفاض يومي للأسهم الأوروبية

بايدن يطمئن... ومصارف العالم قلقة
بــيــنــمــا تــتــصــاعــد تــداعــيــات 
إفــــلاس «بــنــك ســيــلــيــكــون فــالــي» 
الــــقــــطــــاع  بــــــــي) عــــلــــى  فــــــي  (إس 
المالي والأســـواق، تعهد الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن بمحاسبة 
الأشـــــــــخـــــــــاص المـــــــســـــــؤولـــــــين عـــن 
الإفلاس، مطمئناً في الوقت ذاته 
إلــى أنَّ ودائعهم في  الأميركيين 
أمان، ومعطياً إشارة تهدئة لقلق 

المصارف العالمية.
وقال بايدن، في كلمة أمس: 
«أنــــــــا مــــلــــتــــزم بــــشــــدة مــحــاســبــة 
المـــســـؤولـــين عـــن هــــذه الــفــوضــى، 
ومـــــواصـــــلـــــة جــــهــــودنــــا لــتــعــزيــز 
الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى، 
حـــتـــى لا نـــجـــد أنــفــســنــا فــــي هـــذا 

الموقف مرة أخرى».
واتــخــذ مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي قراراً للتيسير 
على البنوك بالاقتراض منه في 
حـــــالات الـــــطـــــوارئ، بــيــنــمــا قــالــت 
الجهات التنظيمية الأميركية إنَّ 
نون  عملاء البنك المفلس سيتمكَّ
مــن الــوصــول إلــى ودائــعــهــم بــدءاً 
من الاثنين، كما أنشأت الجهات 
التنظيمية منشأة جديدة حتى 
يمكن للمصارف الحصول على 

تمويلات الطوارئ.
وتــــأثــــرت الأســـــــواق الــعــالمــيــة 
فــــي أولـــــــى تــــــــــداولات الأســــبــــوع، 
وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر 
الــعــام.  انخفاض يــومــي لها هــذا 
وأغــلــق المــؤشــر «ســتــوكــس ٦٠٠» 
منخفضاً ٢٫٣ في المائة، مع تحمل 
أسهم البنوك والــشــركــات المالية 
وشــــركــــات الـــتـــأمـــين، إلــــى جــانــب 
أســـهـــم الــــطــــاقــــة، وطــــــأة ضــغــوط 
البيع. وانخفضت أسهم البنوك 
المــائــة نتيجة لعمليات  ٥٫٧ فــي 
بــــيــــع عــــلــــى مــــــــدى يــــــومــــــين، هــي 
الأســــوأ أثــــراً مــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة فـــي أوائـــل 

العام الماضي.
وفي خضم الأحداث الحرجة، 
لــــم يـــخـــل المـــشـــهـــد مــــن مــشــاكــســة 
روسية، إذ قالت المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، 
إنَّ واشنطن ستتسبب في مزيد 
من المشكلات في العالم من خلال 
الــحــفــاظ عــلــى نظامها  مــحــاولــة 

المصرفي. (تفاصيل اقتصاد)

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

حارس وراء الواجهة الزجاجية لمقر بنك «سيليكون فالي» في كاليفورنيا الذي تجمع أمامه عملاء أمس (أ.ف.ب)... وفي الإطار بايدن يطمئن الأميركيين (إ.ب.أ)

اتهامات للأمم المتحدة ودمشق بالفشل في مساعدة منكوبي الزلزال

اجتماع في موسكو غداً لبحث التطبيع مع الأسد

أعلنت أنقرة أمس، أنَّ الاجتماع التحضيري 
لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا 
وإيــــــران، سيعقد فــي مــوســكــو يــومــي ١٥ و١٦ 
مارس (آذار) الحالي، «لبحث تطبيع العلاقات» 
بين تركيا ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، 

تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع.
وقالت مصادر من وزارة الخارجية التركية 
لوكالة أنباء «الأنــاضــول» الرسمية، إنَّ الوفد 
التركي سيترأسه نائب وزير الخارجية بوراك 
أكــجــابــار، ويــشــارك فــي الاجــتــمــاع عــن روســيــا 
نائب وزير الخارجية الممثل الخاص للرئيس 

فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين لـــلـــشـــرق الأوســـــــط والــــــدول 
إيــران،  الأفريقية، ميخائيل بوغدانوف، وعــن 
علي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية 
لوزير الخارجية، وعن نظام الأسد، نائب وزير 

الخارجية أيمن سوسان.
وجــــــاء تـــأكـــيـــد مـــوعـــد الاجـــتـــمـــاع رغـــــم أنَّ 
وسائل إعلام قريبة من النظام السوري أشارت 
ه «لن يُعقد في الموعد الذي أعلنه وزير 

َّ
إلى أن

الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أي 
خــلال الأســبــوع الحالي)، بسبب عــدم حصول 
دمــشــق بعد على ضــمــانــات كــانــت قــد طلبتها 
أنــقــرة»،  للسير قدماً فــي تطبيع علاقاتها مــع 
مــتــوقــعــة «ألا يــعــقــد الاجـــتـــمـــاع حــتــى يحصل 

(النظام) على تلك الضمانات».

إلى ذلك، خلصت لجنة التحقيق الأممية 
المعنية بسوريا، أمس، إلى اتهام نظام دمشق 
والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمــم المتحدة، 
«الفشل الذريع في توجيه المساعدة الحيوية  بـ
بسرعة إلى السوريين»، بعد كارثة الزلزال في 

السادس من فبراير (شباط) الماضي. 
وقـــال رئــيــس اللجنة بــاولــو بــيــنــيــرو، في 
ها 

ّ
بيان صدر لمناسبة نشر تقريرها الجديد، إن

همت الحكومة والجيش السوري  اتَّ (اللجنة) 
الــحــدود للمجتمعات  «منع المــســاعــدات عبر  بـ
المتضرّرة»، بينما اتهمت «هيئة تحرير الشام» 
«رفــض المساعدات  فــي شــمــال غــربــي ســوريــا بـــ

عبر الحدود الآتية من دمشق». 
(تفاصيل ص٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
جنيف: «الشرق الأوسط»
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في الداخل
الرئيس الصيني يدشن ولايته الثالثة 

ص10بالتحذير من المخاطر

في الداخل
بغداد تقر ميزانية لـ3 سنوات وتتفق 

ص3مع أربيل حول المشكلات العالقة

كي هاي 
كوان 

(أ.ف.ب)

«العدالة والتنمية» بسبب  توبيخ ملكي لـ
مغالطات حول علاقات الرباط بتل أبيب

«الفيصل... حياة في قلب القرن العشرين» 
معرض استثنائي

«يونيسكو» بباريس  في الـ

(ص٧)

(يوميات الشرق)

تحرك أميركي دعماً 
«الخطة الأممية» لليبيا (ص٧)لـ

المصادقة على مشروع قانون 
(ص٤)يمنع عزل نتنياهو
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أحدهما وكيل الديوان لشؤون الأسرة الحاكمة والأخرى إعلامية ووكيلة لشؤون الشباب

سفيران جديدان للكويت في كل من الرياض وواشنطن

الــكــويــتــيــان  الـــســـفـــيـــران  أدى 
الــــجــــديــــدان المـــعـــيـــنـــان فــــي كـــــلٍ مــن 
الــــــــريــــــــاض وواشـــــــنـــــــطـــــــن الــــيــــمــــين 
الــــدســــتــــوريــــة أمـــــــام نــــائــــب الأمـــيـــر 
وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل 
الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح بقصر 
بيان، صباح أمس، بحضور وزير 
الله  الــخــارجــيــة الشيخ ســالــم عبد 

الجابر الصباح.
الــيــمــين كـــل مـــن الشيخ  وأدى 
صـــــبـــــاح نـــــاصـــــر صـــــبـــــاح الأحــــمــــد 
الـــصـــبـــاح ســـفـــيـــراً لــــدولــــة الــكــويــت 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  لـــدى المملكة 
والـــشـــيـــخـــة الــــزيــــن صـــبـــاح نــاصــر 
الـــســـعـــود الـــصـــبـــاح ســفــيــراً لــدولــة 
الـــكـــويـــت لـــــدى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــمــنــاســبــة تسلمهما 

منصبيهما الجديدين.
ويخلف الشيخ صباح ناصر 
صــبــاح الأحـــمـــد، الــســفــيــر الــســابــق 
للكويت لدى السعودية الشيخ علي 
خالد الجابر الفاضل الصباح الذي 
عمل سفيراً لبلاده لدى المملكة من 

يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٩ إلــى 
يناير ٢٠٢٣.

والسفير الجديد مــن مواليد 
٣ يونيو (حزيران) ١٩٧٩ وحاصل 
على بكالوريوس إدارة أعمال من 
المـــتـــحـــدة، ٢٠٠٧، وعــين  الــــولايــــات 
وكـــيـــل الــــديــــوان الأمــــيــــري لــشــؤون 
الأســــرة الــحــاكــمــة، مــنــذ ١٥ يونيو 
٢٠١٧ حتى الآن. كما سبق أن عُين 
موظفاً بالديوان الأميري في يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١١، وتــمــت ترقيته إلى 
وكيل مساعد للشؤون السياسية 
فـــــي الــــــديــــــوان الأمــــــيــــــري نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠١٤، وأصــبــح  (تــشــريــن 
مـــســـاعـــد أمـــــين ســــر مــجــلــس أســــرة 
الــصــبــاح فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٦، 
ثــم تمت ترقيته إلــى وكيل شــؤون 

الأسرة الحاكمة في عام ٢٠١٦.
وشــــــغــــــل مــــنــــصــــب الــــرئــــيــــس 
قــــنــــاة  إدارة  لمــــجــــلــــس  الـــــفـــــخـــــري 
«الــــعــــطــــاء» الـــفـــضـــائـــيـــة، ورئـــيـــس 
مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة «الــــــرايــــــة» 
الاستثمارية، وعضو مجلس إدارة 
شركة «مشاريع الكويت» القابضة، 
شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  وعـــــضـــــو 

«المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة»، بــالإضــافــة 
النفع  لعضوية عــدد من جمعيات 

العام في الكويت.
ومعروف أن السفير الصباح 
مـــــــن مــــحــــبــــي الــــــــرحــــــــلات الــــبــــريــــة 

والقنص، وصيد الأسماك.
الــزيــن  إلـــى الشيخة  بالنسبة 
صــبــاح نــاصــر الــســعــود الــصــبــاح، 
فــــهــــي تـــخـــلـــف الــــســــفــــيــــر الـــســـابـــق 
لـــلـــكـــويـــت فــــــي واشــــنــــطــــن جـــاســـم 
الــذي تم تعيينه  محمد البديوي، 
أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربي في الأول من فبراير 

الماضي.
والـــشـــيـــخـــة الـــــزيـــــن الـــصـــبـــاح 
(مواليد ١٩٧٤)، عملت فــي المجال 
 
َ
الإعـــلامـــي والــســيــنــمــائــي، منتجة
أفـــــــــلام وكــــاتــــبــــة صــــحــــافــــيــــة، كــمــا 
شــغــلــت عــــام ٢٠١٣ مــنــصــب وكــيــل 
الـــشـــبـــاب.  لــــشــــؤون  الــــدولــــة  وزارة 
وهـــي حــاصــلــة عــلــى بــكــالــوريــوس 
في الصحافة من جامعة بوسطن 
عام ١٩٩٦ وماجستير في الإنتاج 
من جامعة كاليفورنيا الجنوبية 

في عام ٢٠٠٣.

 وزير الخارجية
ً
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مستقبلا

وسفيري الكويت لدى السعودية والولايات المتحدة (كونا)

الكويت: «الشرق الأوسط»

 ضيفاً على البرلمان البريطاني ووزارتي الخارجية والدفاع
ّ

حل

العيسى يؤكد دور القيم المشتركة 
في تعزيز التواصل بين الحضارات

ضمن زيارته للمملكة المتحدة، 
لـــرئـــاســـة مـــؤتـــمـــر قـــــيـــــادات الــجــالــيــة 
الإســــلامــــيــــة فــــي الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة، 
بــحــضــور أكــثــر مـــن ٣٠٠ قـــائـــدٍ ديــنــيٍّ 
الــدكــتــور محمد  ومــفــتٍ، عقد الشيخ 
الــعــام لرابطة العالم  العيسى الأمــين 
الإســلامــي، سلسلة لــقــاءات وزيـــارات 
ومــــحــــاضــــرات، شــمــلــت عـــــدة جــهــات 
رســمــيــة وتــنــفــيــذيــة بــريــطــانــيــة، في 
حــين أقـــام الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي حفلَ 
فــي قــصــر «وستمنستر»  اســتــقــبــالٍ، 
بـــالـــعـــاصـــمـــة لـــــنـــــدن، لــــلأمــــين الــــعــــام 
للرابطة، بضيافة رئيس لجنة البيئة 

بالبرلمان ستيفن تيمز.
الـــــعـــــيـــــســـــى، عـــــلـــــى دور  ـــــــــــــد  وأكَّ
القِيم المشتركة فــي تعزيز التواصل 
والتعاون بين الحضارات في مواجهة 
قــاً إلــــى دور  أفـــكـــار صـــدامـــهـــا، مــتــطــرِّ
الــقــيــادات الــديــنــيــة فــي حـــثِّ أتباعهم 
عــلــى الــتــواصــل والـــحـــوار والانــفــتــاح 
الإيــجــابــي عــلــى الآخـــــر، وصـــــولاً إلــى 
مستوى التفاهم والتبادل المطلوب، 
ومــن ثــم تحقيق الــهــدف الكبير وهو 
تعزيز سلام عالمنا ووئام مجتمعاته 
الوطنية، مستشهداً بعدد من النماذج 

الــتــي لاقـــت استحسان  وتحليلاتها 
الـــــجـــــمـــــيـــــع. واســــــتــــــضــــــافــــــت وزارة 
الخارجية والكومنولث البريطانية، 
الــدكــتــور محمد العيسى  فــي مقرها 
بـــــلـــــنـــــدن، حـــــيـــــث ألــــــقــــــى مـــــحـــــاضـــــرةً 
بحضور عددٍ من القيادات السياسية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وعـــــــددٍ مــــن طـــلاب 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــدبــلــومــاســيــة الــتــابــعــة 
 إلى 

ً
للخارجية البريطانية، إضــافــة

نخبةٍ من المؤثرين الأوروبيين الشباب 
الذين استضافتهم وزارة الخارجية؛ 
للمشاركة في النقاشات التي أعقبت 
المــحــاضــرة، كــمــا ألــقــى مــحــاضــرة في 
الــدفــاع البريطانية،  أكاديمية وزارة 
بحضور نخبةٍ من القادة العسكريين 
مــــن الـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي والــــقــــوات 

الدولية.
اتُ الشيخ محمد  وتناولت لقاء
الــعــيــســى، مــــبــــادرةَ «أديـــــــان مـــن أجــل 
 
ً
م آلـــيـــاتٍ نــوعــيــة ـــدِّ

َ
كــوكــبــنــا» الــتــي تُـــق

 غير تقليديةٍ؛ لرفع 
ً
 إسلامية

ً
ورؤيـــة

مستوى الوعي الدوليّ بحماية البيئة 
ـــد  ومــواجــهــة الــتــغــيّــر المــنــاخــي؛ إذ أكَّ
القِيَم   الباعث الإيمانيّ، ودور 

َ
أهمية

الــديــنــيــة فــي تــعــزيــز ارتــبــاط الإنــســان 
بـــمـــحـــيـــطـــه، واســـــتـــــشـــــعـــــاره لأهـــمـــيـــة 
 
ُ
ة حماية الكوكب الذي تتشارك البشريَّ

الــحــيــاةَ فيه والــحــفــاظَ على مـــوارده، 
ومـــــا أودعـــــــه فـــيـــه الـــخـــالـــق ســبــحــانــه 
وتــــعــــالــــى مــــــن هــــــبــــــاتٍ. واســـتـــشـــهـــد 
«مبادرة الشرق الأوســط الأخضر»  بـ
و«مــــــبــــــادرة الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» 
لتقليل الانبعاثات الكربونية، اللتين 
أطلقتهما المملكة العربية السعودية، 
ـــهَ المــنــطــقــةِ فـــي حماية  لــتــرســمــا تـــوجُّ
ر  الأرض والطبيعة ومــواجــهــة التغيُّ

المناخي.
كــــــمــــــا تـــــــنـــــــاولـــــــتْ مــــــحــــــاضــــــرات 
أمـــين عـــام الـــرابـــطـــة، اســتــعــراض أهــم 
أســالــيــب المـــواجـــهـــة الــفــكــريــة لــجــذور 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــا المـــتـــطـــرفـــة، مــــؤكــــدةً 
 تكامل الأدوار للتصدي للقوى 

َ
أهمية

المـــتـــطـــرفـــة، عـــســـكـــريّـــاً وفــــكــــريّــــاً، ومـــن 
خــلال تفعيلِ دور الأســـرة ومنصّات 
التعليم والإعلام والحوار، كما أكّدت 
الــدور المحوري لجهودِ العلماء  على 
والأئــمــة المسلمين في هــذه المواجهة، 

مشيرة لنماذج من ذلك.
وعــــقــــد ســلــســلــة حـــلـــقـــات حـــــوارٍ 
مـــفـــتـــوحٍ، حــظــيــتْ بــتــفــاعــلٍ كــبــيــرٍ من 
لدن الحضور المتنوع كافة، في حين 
اعتبر المنظمون أن مشاركاته مثلت 
مــــادة فــكــريــة مــهــمــة لا بــد مــن تعميم 

الإفادة منها.

جانب من محاضرات الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)

لندن: «الشرق الأوسط»

اليمن يأمل وقف تدخلات طهران «السيئة» عقب الاتفاق السعودي ـ الإيراني
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســتــبــشــار 
الــــشــــارع الــيــمــنــي بـــــأن يــشــكّــل 
الاتــفــاق الــســعــودي - الإيــرانــي 
عــــلــــى عـــــــــودة الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
البلدين منعطفاً مهماً لإنهاء 
الحرب واستعادة الدولة، أبدى 
عضو مجلس القيادة الرئاسي 
عبد الله العليمي، أن يقود ذلك 
إلى توقف التدخلات الإيرانية 

السيئة في بلاده.
الــــتــــصــــريــــحــــات الـــيـــمـــنـــيـــة 
جاءت خلال لقاء العليمي في 
الـــريـــاض بــالــســفــيــر الأمــيــركــي 
ســـتـــيـــفـــن فــــــاجــــــن، حــــيــــث أكــــد 
للأخير حرص مجلس القيادة 
الـــــرئـــــاســـــي والــــحــــكــــومــــة عــلــى 
الدائم والشامل  إحلال السلام 

وفقاً للمرجعيات الأساسية.
وأفــادت المصادر الرسمية 
اليمنية، بــأن العليمي تطرق 
إلــــــــى مــــســــتــــجــــدات الأوضــــــــــاع 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والأمــــنــــيــــة، وجــــهــــود مــجــلــس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي فـــي سبيل 
معالجة الملفات كافة، وتخفيف 
المعاناة الإنسانية التي تسببت 

بها الميليشيات الحوثية.
وأشـــــــــــــار عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
القيادة الرئاسي إلى توجيهات 
المجلس للحكومة بحزمة من 
الإجـــــــــراءات والـــــقـــــرارات لعمل 
إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة تهدف 
إلى تعزيز الإيــرادات وترشيد 

النفقات.
وأثــنــى العليمي - بحسب 
وكالة «سبأ» الحكومية - على 
الــدعــم الأمــيــركــي المــقــدم لليمن 

في مختلف المجالات، بما في 
ذلك تعهد واشنطن في مؤتمر 
المانحين بجنيف بمساعدات 
بقيمة ٤٤٤ مليون دولار، وكذا 
دورهــــا فــي مــحــاربــة التهريب 
ووقف تدفق شحنات الأسلحة 

الإيرانية لليمن.
وأعـــــــــــــرب عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الــــقــــيــــادة الـــيـــمـــنـــي عـــــن تــطــلــع 
المــجــلــس إلـــى مــزيــد مــن الــدعــم 
والـــضـــغـــط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة لـــلـــجـــنـــوح لــلــســلام 
وإنــهــاء الــحــرب، حيث لا تــزال 
المــيــلــيــشــيــات تــرفــض المــســاعــي 
الأمـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة لــتــجــديــد 
الهدنة وتوسيعها والــشــروع 
في مفاوضات إنهاء الانقلاب.

وفـــــي مـــعـــرض رده، عــلــى 

انــعــكــاس الاتــفــاق الــســعــودي - 
الإيراني على القضية اليمنية، 
قال العليمي إنه يأمل أن يكون 
الاتـــــــفـــــــاق بــــــعــــــودة الــــعــــلاقــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الــبــلــديــن 
مـــــقـــــدمـــــة لــــــوقــــــف الـــــتـــــدخـــــلات 
الإيـــرانـــيـــة الــســيــئــة فـــي الــيــمــن، 
ودافعاً لوقف الحرب والوصول 
إلــى اتــفــاق ســلام دائــم وشامل 
يـــرتـــكـــز عـــلـــى إنــــهــــاء الانـــقـــلاب 
الــدولــة واستئناف  واستعادة 

العملية السياسية.
وأكد العليمي ثقة مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي والــشــعــب 
الــــيــــمــــنــــي بـــــمـــــواقـــــف المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية التي قــال: 
إنــهــا لـــن تــكــون إلا فـــي صــالــح 

اليمن في مختلف المراحل.

الــحــكــومــة اليمنية  وكـــانـــت 
رحـــبـــت بـــالاتـــفـــاق الـــســـعـــودي - 
الإيراني المعلن برعاية صينية 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  لــعــودة 
بــين البلدين، لكنها قــالــت إنها 
ســتــســتــمــر فـــي الــتــعــامــل بــحــذر 
مــــــع الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي حــتــى 
تغيير سلوكه بعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول.
وأكـــــــــدت فـــــي بــــيــــان رســـمـــي 
على «إيمانها الصادق بالحوار 
ـــــــخـــــــلافـــــــات بـــــالـــــطـــــرق  وحـــــــــــل ال
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والـــــوســـــائـــــل 
السلمية»، مع تشديدها «على 
مــبــدأ عــدم التدخل فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول الأخــرى، ودعم 
أي توجه جدي ومخلص يحمل 
نــــوايــــا حــســنــة لــتــحــقــيــق الأمــــن 

والاستقرار في المنطقة».
الــحــكــومــة اليمنية،  وقــالــت 
إنـــهـــا تـــأمـــل أن يــشــكــل الاتـــفـــاق 
«مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــعــلاقــات 
في المنطقة، بدءاً بكف إيران عن 
الـــشـــؤون اليمنية،  الــتــدخــل فــي 
تـــــكـــــون مــــوافــــقــــتــــهــــا عــلــى  وألا 
هـــذا الاتـــفـــاق نتيجة لــلأوضــاع 
الــداخــلــيــة والـــضـــغـــوط الــدولــيــة 

التي تواجه النظام الإيراني».
وأكدت، أن موقفها «يعتمد 
على أساس الأفعال والممارسات 
لا الأقــوال، والادعــاءات»، وقالت 
إنـــهـــا «ســتــســتــمــر فـــي الــتــعــامــل 
الـــحـــذر تــجــاه الــنــظــام الإيـــرانـــي 
حــتــى تــــرى تــغــيــراً حــقــيــقــيــاً في 
سلوكه، وسياساته التخريبية 

في اليمن والمنطقة».
الــحــكــومــة اليمنية  وتــتــهــم 
انــقــلاب  بـــالـــوقـــوف وراء  إيــــــران 
الــــحــــوثــــيــــين ودعـــــمـــــهـــــم بــــالمــــال 
والــســلاح للسيطرة على البلاد 
بــــقــــوة الــــــســــــلاح، والاســـــتـــــمـــــرار 
فــي شـــنّ الــحــرب عــلــى اليمنيين 
عــســكــريــاً واقــتــصــاديــاً وثــقــافــيــاً 
وتــــــهــــــديــــــد المـــــــلاحـــــــة الـــــدولـــــيـــــة 
والاقــــــتــــــصــــــاد الـــــعـــــالمـــــي خـــدمـــة 

للأجندة الإيرانية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــفــاؤل 
الذي ساد الشارع اليمني عقب 
الاتــفــاق الــســعــودي – الإيــرانــي، 
حيث يعتقد البعض أنه سيشكل 
مـــــدخـــــلاً لــــعــــزل الـــحـــوثـــيـــين عــن 
إيران وصولاً إلى تسوية لإنهاء 
النزاع، فإن أصواتاً أخرى ترى أن 
الميليشيات الحوثية لن تتوقف 
عـــــن مــــشــــروعــــهــــا لـــلاســـتـــحـــواذ 
الــبــلاد بالقوة  على السلطة فــي 

وتثبيت أقدام الانقلاب.
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عدن: علي ربيع

مخاوف الإفلاس تلاحق البنوك والتجار

إجراءات الانقلابيين الحوثيين تهدد بمصادرة ودائع مليون يمني

يـــــواجـــــه كـــــل مـــــن الـــبـــنـــوك 
والتجار اليمنيين في مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية 
مــخــاطــر الإفــــــلاس مـــع إصــــرار 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى المـــضـــي في 
قـــرار مــصــادرة أكــثــر مــن ثلاثة 
مليارات دولار هي فوائد الدين 
الداخلي، بحجة منع الربا في 
المعاملات التجارية والقروض، 
وهـــي الــخــطــوة الــتــي ســتــؤدي 
إلــى مــصــادرة ودائـــع أكــثــر من 
مــلــيــون شــخــص وفـــق مــصــادر 

اقتصادية.
وبــحــســب مــا أوردتـــــه هــذه 
المصادر، فإن مضي الميليشيات 
الحوثية في إصدار قانون منع 
الــربــويــة، سيخلف  التعاملات 
كــارثــة اقتصادية واجتماعية 
غــيــر مــســبــوقــة، حــيــث سيفقد 
مـــلـــيـــون ومــــائــــتــــا ألــــــف مـــــودع 
مـــــــصـــــــادر مـــعـــيـــشـــتـــهـــم الــــتــــي 
يتحصلون عليها من العوائد 
الــبــســيــطــة عــلــى ودائـــعـــهـــم في 
الــبــنــوك، بعد أن وضــعــت هذه 
البنوك سقفا للسحب المسموح 
بـــه عــلــى الــــودائــــع الـــتـــي كــانــت 
لديها قبل عام ٢٠١٦، وبمبلغ لا 
يزيد على ٦٠ دولارا في الشهر 
بــســبــب تــجــمــيــد المــيــلــيــشــيــات 

لفوائد الدين العام الداخلي.
المــصــادر الــتــي تضم رجــال 
أعمال وقيادات في بنوك واتحاد 
الـــغـــرف الــتــجــاريــة فـــي مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، حـــذرت 
من أن المضي في إقرار القانون 
سيعني أن جميع المودعين لن 
يــكــون باستطاعتهم اســتــرداد 
حــتــى أمـــوالـــهـــم الأصـــلـــيـــة، لأن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تــقــتــرح 
وضع ما سمتها استراتيجية 
طــويــلــة المـــــدى لمــعــالــجــة مــبــالــغ 
الدين الأصلية من دون الأرباح، 
مـــا يــعــنــي أن عــلــيــهــم الانــتــظــار 
ســــــنــــــوات طــــويــــلــــة لـــلـــحـــصـــول 
عــلــيــهــا، بــعــد أن اتـــخـــذت قـــرارا 
بتحويل الودائع إلى حسابات 
جارية وخفضت نسبة الفائدة 

إلى الصفر.

وطـــبـــقـــا لــــلــــمــــصــــادر، فـــإن 
أربـــعـــة بــنــوك تــجــاريــة غـــادرت 
صنعاء خلال الفترة الماضية، 
تــــجــــاريــــة أخـــــرى  بـــنـــوكـــا  وإن 
ستغادر بعدها، فيما سيكون 
عــلــى الـــبـــاقـــي إغـــــلاق أبــوابــهــا 
وإعـــــــلان الإفــــــــلاس، لأن إنـــفـــاذ 
هذا القانون بصيغته الحالية 
ســــيــــؤدي إلـــــى إغــــــلاق الــبــنــوك 
وانــــهــــيــــار الــــنــــظــــام المـــصـــرفـــي 

كاملا.
من جهتها، عقدت جمعية 
البنوك اليمنية والاتحاد العام 
الــتــجــاريــة الصناعية  لــلــغــرف 
الــيــمــنــيــة والـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 
الصناعية بالعاصمة صنعاء 

اجــتــمــاعــا اســتــثــنــائــيــا، كــرس 
لمـــنـــاقـــشـــة وتـــــــــــدارس وجـــهـــات 
الــنــظــر حـــول مــشــروع الــقــانــون 
الـــــــــــذي قـــــدمـــــتـــــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي والهادف إلى مصادرة 
فــوائــد الــديــن الــعــام الــداخــلــي، 
والـــتـــي تــزيــد عــلــى ٣ مــلــيــارات 
دولار وبــاســم مــنــع المــعــامــلات 
الــربــويــة، ونــاقــش المــشــاركــون 
تـــشـــكـــلـــه هــــذه  يــــمــــكــــن أن  مــــــا 
الــخــطــوة مــن انــعــكــاســات على 
الــقــطــاع المــصــرفــي والــتــجــاري 

والاقتصاد بشكل عام.
وفـــــــي الــــلــــقــــاء اســـتـــعـــرض 
القائم بأعمال رئيس مجلس 
إدارة جمعية البنوك اليمنية 

مــــحــــمــــود قـــــائـــــد الــــتــــحــــديــــات 
التي تــواجــه القطاع المصرفي 
والـــقـــطـــاع الاقـــتـــصـــادي بشكل 
عــام، وأكــد أن التحديات التي 
تــــــواجــــــه الــــبــــلــــد مــــتــــصــــاعــــدة، 
وتــتــطــلــب تــضــافــر جـــهـــود كل 

المخلصين للتغلب عليها.
الراهن  الــوضــع  إلــى  ولفت 
وما تواجهه البلاد من مشاكل، 
وطالب بتقييم واع ومسؤول 
للمستجدات، والخروج برؤية 
واضحة حول ما يتوجب عمله 
لمواجهة مثل هــذه التحديات، 
وبــــمــــا يـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــقــيــق 
اســـتـــقـــرار الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، 
والقيام بدوره الكامل في دعم 

الاقتصاد الوطني.
أمــــا نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــتــــجــــاريــــة  الــــــغــــــرفــــــة  إدارة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
صــنــعــاء مــحــمــد صــــلاح فــكــان 
أكــثــر وضـــوحـــا، وحــــذر مــن أن 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون بـــصـــورتـــه 
الـــحـــالـــيـــة «ســــتــــكــــون لـــــه آثـــــار 
وانعكاسات اقتصادية كبيرة 
على القطاع الخاص والقطاع 
المصرفي والقطاع الاقتصادي 
بشكل عام». واقترح التواصل 
«الـــجـــهـــات  مــــع مــــن وصـــفـــهـــا بــــ
الــعــلــيــا» الــحــاكــمــة فــي مناطق 
الــحــوثــي  ســيــطــرة ميليشيات 
لــــشــــرح وجــــهــــة نـــظـــر الـــقـــطـــاع 
المصرفي والتجاري من الآثار 
المترتبة في حال اعتماد وإقرار 

هذا المشروع.
وشــــــــــدد المــــــشــــــاركــــــون فــي 
الــلــقــاء عــلــى ضــــرورة أن يأخذ 
المـــــــــشـــــــــروع الــــــــوقــــــــت الــــكــــافــــي 
قــبــل المختصين  لـــلـــدراســـة مـــن 
والقانونيين ورجال الاقتصاد، 
ومــعــرفــة الانــعــكــاســات والآثـــار 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــرتــبــة عــلــيــه، 
والعمل على تقديم المقترحات 
البدائل بما  والــحــلــول، وطــرح 
يحقق كافة المصالح للقطاعات 
المــــخــــتــــلــــفــــة، ســـــــــــواء الــــقــــطــــاع 

المصرفي أو القطاع التجاري.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــنــاشــط 
الــيــمــنــي عــلــي مــثــنــى إن هــدف 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــحــــــوثــــــي مـــن 
مشروع قانون منع التعاملات 
الـــربـــويـــة هـــو مـــصـــادرة أمــــوال 
المــودعــين والسطو على أمــوال 
الـــخـــزانـــة، وحــــذر مـــن أن  أذون 
المضي في هذه الخطوة، سوف 
يلحق أضرارا فادحة بالبنوك 

وآلاف المودعين.
ورأى مثنى أن مــا يحدث 
يوضح أن مشروع الميليشيات، 
هـــو هــــدم وتــفــكــيــك الاقــتــصــاد 
الــيــمــنــي ونــهــب أمـــــوال الــنــاس 
بــــالــــبــــاطــــل بـــــاخـــــتـــــلاق حــجــج 
وأعذار مختلفة، وإضافة هذه 
الأمــــــوال إلـــى الأمــــــوال الأخـــرى 
الــتــي نهبوها مــن المـــال الــعــام، 

ومن صناديق المتقاعدين.

عامل يمني يقوم بعد النقود بأحد محلات الصرافة في صنعاء (إ.ب.أ)

عدن: محمد ناصر

انقلابيو اليمن يغلقون مصنعاً لتعبئة المياه المعدنية بدافع الابتزاز

ضمن جــرائــم الابــتــزاز المالي 
وحــــــــرب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المـــــنـــــظـــــمـــــة ضــــــــد مــــــــا تـــــبـــــقـــــى مـــن 
الــقــطــاع الــخــاص الــيــمــنــي، أغلقت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــصـــنـــع «شــــمــــلان» 
لـــلـــمـــيـــاه المـــعـــدنـــيـــة، شــــمــــال غـــرب 
صــنــعــاء، واعـــتـــدت عــلــى عــشــرات 
الــعــامــلــين فــيــه بـــقـــيـــادة مــشــرفــهــا 
الأمني في مديرية همدان المدعو 

حسن الجودة.
وحــــــســــــب مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
فــــي صـــنـــعـــاء، داهــــمــــت الــجــمــاعــة 

الانقلابية فــي إطـــار شنها حملة 
جباية وابتزاز ضد أكثر من ٨٠٠ 
شــــركــــة ومـــصـــنـــع وســـــــوق ومـــــول 
الــعــاصــمــة المختطفة  فــي  تــجــاري 
صنعاء، مصنع «شملان» للمياه 
المــــعــــدنــــيــــة، وبـــــاشـــــر عـــنـــاصـــرهـــا 
وقــــــــف خـــــطـــــوط الإنـــــــتـــــــاج وطــــــرد 
المــوظــفــين والــعــامــلــين فــيــه، ومــنــع 
دخــول وخــروج شاحنات المصنع 

وموظفيه.
وشـــكـــا عــامــلــون فـــي المــصــنــع 
«الشرق الأوســط»، من  لـ بصنعاء 
اعتداءات وتهديدات تعرضوا لها 
على يد مسلحي الجماعة لحظة 

جــريــمــة المـــداهـــمـــة، مــشــيــريــن إلــى 
تدمير مسلحي الجماعة المتعمد 
أثـــنـــاء الاقـــتـــحـــام لــبــعــض المـــرافـــق 
والأقسام داخل المصنع وبصورة 

«الهمجية». وصفوها بـ
وفــي حين أوضــح العاملون 
أن عملية الدهم الحالي للمصنع 
الرابعة على التوالي خلال  تعد 
أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة، ذكـــــــرت مـــصـــادر 
محلية أنها جــاءت على خلفية 
رفــــــض إدارة ومــــالــــكــــي مــصــنــع 
«شملان» تقاسم العوائد المالية 
مـــع الــقــيــادي الــحــوثــي الـــجـــودة، 
المــقــرب مــن المــدعــو عــبــد الــخــالــق 

الحوثي شقيق زعيم الجماعة.
وفـــي مــعــرض الــــرد عــلــى ذلــك 
التعسف الانقلابي، هــددت نقابة 
مُـــصـــنـــعـــي المـــــيـــــاه المــــعــــدنــــيــــة فــي 
صنعاء، بالإضراب ووقف العمل 
في جميع مصانع المياه المعدنية، 
في حال استمرت الجماعة فرض 
حـــصـــارهـــا المـــطـــبـــق عـــلـــى مــصــنــع 

«شملان».
وفي بيان صــادر عنها دانت 
الــتــعــدي السافرة  النقابة جريمة 
على المصنع ومحاصرته من قبل 
الــجــودة وعصابته  المــدعــو حسن 
المسلحة، والقيام بنصب الخيام 

فـــي بـــوابـــة المــصــنــع، مـــا أدى إلــى 
إيقاف المصنع عن الإنــتــاج ومنع 
الــعــامــلــين والــــوكــــلاء مـــن الــدخــول 

والخروج إليه.
وطــالــب البيان، الميليشيات، 
بسرعة إلقاء القبض على العصابة 
المسلحة المعتدية وفك الحصار عن 
إلــى المحاكمة  المصنع وتقديمهم 

حتى ينالوا جزاءهم.
في سياق ذلك، كشف مسؤول 
بــالمــصــنــع أن  فــــي إدارة الإنــــتــــاج 
جريمة الاقتحام والإغلاق الحوثي 
أعقبها في اليوم التالي اختطاف 
المــديــر المــالــي ومــوظــف آخــر يعمل 

بقسم المبيعات من منزليهما في 
صنعاء، واقتيادهما إلى جهة غير 

معروفة.
وأكد المصدر إصرار القيادي 
الانقلابي المدعو الجودة، وبإيعاز 
من شقيق زعيم الميليشيات على 
مــطــلــب تــقــاســم عـــائـــدات المــصــنــع، 
وهو الأمر الذي قوبل برفض كبير 

من قبل إدارته.
ولفت مسؤول الإنتاج، الذي 
طلب عدم نشر معلوماته، حفاظاً 
على سلامته، إلى أنه سبق لتلك 
الجماعة أن اقتحمت المصنع عدة 
مـــــرات؛ تــــارة بــحــجــة دفـــع إتــــاوات 

مــــالــــيــــة تــــحــــت مـــســـمـــى المـــجـــهـــود 
الحربي، وأخرى لمطالبتها بقاعدة 
بيانات تفصيلية كي تفرض فيما 
بعد مبالغ مالية تحت مسميات 

عدة.
لــقــادة الميليشيات  كما سبق 
الـــحـــوثـــيـــة، وبــغــيــة الـــقـــضـــاء على 
المصنع وتــدمــيــره بشكل نهائي، 
أن ســمــحــوا لـــشـــركـــات تــعــمــل في 
إنــتــاج مــيــاه معدنية «رديـــئـــة»، لا 
تحمل المواصفات والــجــودة التي 
أقـــــدم مــصــنــع لتعبئة  بــهــا  تــمــيــز 
المياه المعدنية في اليمن، بتقليد 

منتجات المصنع.

ويتعرض في غضون ذلك، ما 
تبقى من القطاع الخاص اليمني 
في صنعاء وبقية مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــحــمــلات 
تــعــســف ونـــهـــب وابــــتــــزاز واســعــة 
لــجــان ميدانية  تــقــودهــا  ومنظمة 
مــــدعــــومــــة بـــمـــســـلـــحـــين وعــــربــــات 

حوثية أمنية وعسكرية.
كانت الميليشيات شنت قبل 
أســـابـــيـــع قــلــيــلــة حـــمـــلات تــعــســف 
وابــــتــــزاز طــــال أخــيــرهــا بــالإغــلاق 
والــتــعــســف أكــثــر مـــن ١٠ شــركــات 
محلية، إلى جانب عشرات المحال 

التجارية في العاصمة صنعاء.

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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أعلنت ميزانية لـ٣ أعوام... والإقليم يؤكد استعداده لإجراء الانتخابات

بغداد تتوصل إلى اتفاق حول المشكلات العالقة مع أربيل

أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
محمد شياع السوداني، عن توصل 
حــكــومــتــه إلـــى اتــفــاق يُــنــهــي الــخــلاف 
بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط 
إقــلــيــم كــردســتــان، وذلــــك غــــداة تسلم 
وزارة المــالــيــة فــي الإقــلــيــم مــبــلــغ ٤٠٠ 
مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب 
الموظفين هناك. كما أعلنت الحكومة 
المــوازنــة العامة  أقــرت  العراقية، أنها 
ــثـــلاث ســـنـــوات  الاتــــحــــاديــــة لـــلـــعـــراق لـ
ــبـــرلمـــان  ــــى الـ مـــتـــتـــالـــيـــة وإحـــالـــتـــهـــا إلــ
لمــنــاقــشــتــهــا، وهـــي المــــرة الأولــــى التي 
يتم فيها إقرار الموازنة الاتحادية في 
لــثــلاث ســنــوات متتالية، من  الــعــراق 

٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٥.
وقــــال الـــســـودانـــي خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي أمس (الاثنين)، عقب جلسة 
ــم الــتــوصــل  ــ ــه «تـ ــ مــجــلــس الـــــــــوزراء إنـ
اتــفــاق لحل المشكلات بــين المركز  إلــى 
ــاز مــن  ــغــ ــأن الـــنـــفـــط والــ ــم بـــشـ ــيـ ــلـ والإقـ
خلال وضع الإيرادات من نفط الإقليم 
فــي أحــد المــصــارف». وأضـــاف: «لأول 
مـــرة وصــلــنــا إلـــى اتــفــاق عــلــى أن يتم 
إيــداع الإيـــرادات النفطية للإقليم في 
ل رئيس مجلس  حساب واحد ويُخوَّ
وزراء الإقليم ورئيس مجلس الوزراء 
الاتحادي بمراقبة الحساب، وستكون 
هـــنـــاك لــجــنــة تـــرفـــع تــوصــيــاتــهــا إلــى 

رئـــيـــس (وزراء الاتـــــحـــــادي) لاتــخــاذ 
القرار المناسب».

ويــعــد مــلــف تــصــديــر وإيــــــرادات 
ــتـــان إحـــدى  الــنــفــط فـــي إقــلــيــم كـــردسـ
أبــــــــــرز نـــــقـــــاط الــــــخــــــلاف بــــــين بــــغــــداد 
وأربــــيــــل، وعـــــــادةً مـــا كــــان يُــســتــخــدم 
كورقة للتصعيد السياسي عند تأزم 

العلاقات بين المركز والإقليم.
المـــحـــكـــمـــة  ألــــــزمــــــت  وســـــبـــــق أن 
الاتــحــاديــة، حكومة إقليم كردستان 
بتسليم واردات النفط لبغداد وأبطلت 
قــانــون النفط والــغــاز المعمول بــه في 
الإقليم. وخصصت الموازنة الاتحادية 
التي صدرت أمس نسبة تجاوزت ١٢ 
فـــي المـــائـــة لمـــدن إقــلــيــم كــردســتــان من 

إجمالي الموازنة الاتحادية.
ــة أخـــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت  ــ ــيـ ــ ــاحـ مـــــــن نـــ
ــــس،  ــان، أمـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـ
إكمال استعدادات إجراء الانتخابات 
البرلمانية في الإقليم. وقال المتحدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة جــوتــيــار 
عادل، في بيان: «نحن كحكومة إقليم 
كردستان جهّزنا كل شيء من ناحية 
ــدادات لإجــــــراء الانــتــخــابــات  ــعــ ــتــ الاســ
البرلمانية». وأضاف أنه «تم التحضير 
من الناحية المالية والأمنية وتوفير 
جـــو إيـــجـــابـــي لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
ـــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــم هـ ــدعــ ومــــســــتــــعــــدون لــ
وتوفير كل الاحتياجات اللوجيستية 
والمــالــيــة، وهـــذا مــن الــواجــبــات المهمة 

جــــداً ومــــن أولـــويـــة عــمــل الــحــكــومــة». 
ــبــــعــــة أحـــــــــــزاب كـــــرديـــــة،  ــنـــــت ســ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــراء  أول مـــن أمـــــس، الاتـــفـــاق عــلــى إجــ
انــتــخــابــات بــرلمــان كــردســتــان بنظام 
الدوائر الانتخابية، واعتماد السجل 
البايومتري لمفوضية الانتخابات في 
العراق، وتفعيل مفوضية الانتخابات 
في الإقليم. والأحـــزاب المجتمعة هي 
كل من الحزبين الرئيسيين، «الاتحاد 
ــــي»، إلـــى  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــي» و«الـ ــنــ ــوطــ الــ
جــانــب «حــركــة الــتــغــيــيــر» و«الاتـــحـــاد 
الإســـــــــلامـــــــــي» و«جــــــمــــــاعــــــة الــــــعــــــدل» 
و«الــحــزب الشيوعي الكردستاني»، 
و«حــزب العمال والكادحين». وقالت 
ــزاب المــجــتــمــعــة فــــي بـــيـــان إنــهــا  الأحــــــ
«اجتمعت بهدف التحضير والتفاهم 
حول تعديل قانون انتخابات برلمان 

كردستان».
ــوقــــــع مــــــراقــــــبــــــون لـــلـــشـــأن  ــتــــ ويــــ
الكردي عدم نجاح الإقليم في تنظيم 
ــابـــات المــحــلــيــة فــــي مــوعــدهــا  ــتـــخـ الانـ
المفترض في أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، بالنظر إلى الخلافات القائمة 
بين الأحــزاب على كثير من القضايا 
ــابـــات. وقــــال  ــتـــخـ ــتـــي تـــرتـــبـــط بـــالانـ الـ
مــــصــــدر مــــقــــرب مـــــن حــــــزب الاتــــحــــاد 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إن «هــــنــــاك  لـــــــ
مــشــاورات واجتماعات بين الأطــراف 
ــــين الاتـــــحـــــاد  ــزبــ ــ ــحــ ــ ــة والــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الوطني، والديمقراطي الكردستاني 

لإزالة العقبات والعراقيل أمام إجراء 
ــعـــيـــة. مـــوعـــد  ــشـــريـ الانــــتــــخــــابــــات الـــتـ
إجرائها لم يُحدد حتى الآن، والأمــر 
ربما لا يتجاوز التصريحات لتهدئة 
ــدة الــتــوتــرات  الأوضـــــاع وتــخــفــيــف حـ

القائمة بين الحزبين».
وأضــــــــــــاف أنــــــــه «مــــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة تــــــؤكــــــد كـــــــل الأطـــــــــــراف 
والأحـــزاب السياسية ضـــرورة إجــراء 
الانــتــخــابــات فــي الــعــام الــحــالــي، على 
أن يــتــم تــحــديــث ســجــلات الــنــاخــبــين 
وشــطــب الأســمــاء المــتــكــررة والمتوفين 
أو الاعــتــمــاد على سجلات الناخبين 
لمــفــوضــيــة الانــتــخــابــات فـــي بـــغـــداد». 
وتابع أن «هناك ضغوطاً دولية على 
قــــادة الإقــلــيــم لــلــوصــول إلـــى تحديد 
موعد للانتخابات، لكن من المستبعد 
إجــراء الانتخابات التشريعية خلال 
الــعــام الــحــالــي. كــمــا تــؤكــد مفوضية 
الانتخابات المنتهية ولايتها ضرورة 
تحديد موعد ثابت قبل شهر مايو 
المــقــبــل لترتيب الاســتــعــدادات  (أيــــار) 

للعملية».
وأُجريت آخر انتخابات محلية 
في إقليم كردستان عام ٢٠١٨ وانتهت 
دورتــهــا الانتخابية عــام ٢٠٢٢، لكنّ 
الأحـــزاب النافذة أرادت التمديد لها 
قــبــل نــحــو ٣ أشـــهـــر، قــبــل أن تـــواجَـــه 
بقرار المحكمة الاتحادية الذي رفض 

التمديد.

بغداد: فاضل النشمي

علاوي قال إنه تلقى نبأ الأوامر القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وزير المالية العراقي الأسبق: أجد الاتهامات ضدي صادمة

قال وزير المالية العراقي الأسبق 
عــلــي حــيــدر عــبــد الأمــيــر عــــلاوي، إنــه 
لا توجد لديه أي معلومات مفصلة 
ــا تــســتــنــد إلـــيـــه الاتـــهـــامـــات  بـــشـــأن مــ
المــوجــهــة إلـــيـــه فــيــمــا يــســمــى «ســرقــة 
الــقــرن». وأضـــاف فــي بــيــان: «صــدرت 
فــي الأســبــوع المــاضــي بحقي سلسلة 
مــن الأوامــــر الــقــضــائــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة 
، وكـــانـــت  ــاء قـــبـــض وتــــحــــرٍّ ــقــ وأمــــــر إلــ
ــراءات مرتبطة بما يسمى  هــذه الإجــ
(سرقة القرن)». وتابع: «كانت التهمة 
المــوجــهــة ضـــدي عــلــى وجـــه التحديد 
ــلــــى مـــبـــالـــغ  ــيـــــلاء عــ ــ ــتـ ــ ــل الاسـ ــيـ ــهـ (تـــسـ
الأمــانــات الضريبية). لا توجد لدي 
معلومات مفصلة بــشــأن مــا تستند 
إليه هذه الاتهامات، إلا أنه تم إعلامي 

بأن هذه المعلومات تبقى سرية».
ــــلاوي: «لـــقـــد تلقيت  ــح عــ ــ وأوضــ
هذه الأخبار في البداية عبر وسائل 
ــيـــس مــن  ــمـــاعـــي، ولـ ــتـ ــتـــواصـــل الاجـ الـ
أي مصدر رســمــي. واتــضــح أن الأمــر 
ــه مــجــلــس  ــلــ بــحــجــز أمــــوالــــي قــــد أرســ
إلــى وزارة المالية في  القضاء الأعلى 
٢ فبراير (شباط) ٢٠٢٣، أي قبل شهر 
تــقــريــبــاً مـــن ســمــاعــي بـــه فـــي وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وبــالمــثــل، لم 
ــاء الــقــبــض إلــى  ــقـ ــر إلـ يــتــم تــســلــيــم أمــ

مــنــزلــي فــي بــغــداد أو إلـــى أي عــنــوان 
آخــر يخصني، ولكنه كــان فــي شكل 
منشور على الموقع الإلكتروني لهيئة 

النزاهة».
وقـــــــــال الــــــوزيــــــر الأســــــبــــــق: «فــــي 
الحقيقة، أجد هذه الإجراءات صادمة، 
ــوات  ــ ــنـ ــ ــــي، وسـ ــتـ ــ ـــزاهـ ــي نــ ــ ــك فــ ــكــ ــشــ وتــ
خدمتي في العراق، ولصالح الشعب 
العراقي، وأنا أرفض تماماً، وبشكل 
مطلق، هذه الاتهامات التي لا أساس 
الــصــحــة. عند تسلمي مهام  لها مــن 
وزارة المالية كانت أوضاعنا المالية 
بائسة مع استنزاف الخزانة، وتفشي 
جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. 
نجحنا فــي اجــتــيــاز هـــذه التحديات 
ــا خــطــر  ــنــ ــعــ ــة لــــلــــغــــايــــة، ودفــ ــبـ ــعـ الـــصـ
ا 

ّ
الــديــون، وتمكن التخلف فــي ســـداد 

من ضمان دفع الرواتب وبدأنا عملية 
الإصلاح المتجسدة بالورقة البيضاء. 
في نهاية ولاية حكومة رئيس الوزراء 
ــتـــرب احــتــيــاطــي الــنــقــد  الــكــاظــمــي، اقـ
الأجنبي من ١٠٠ مليار دولار، وكان 
لدى الخزانة حساب فائض يزيد على 
٢٥ مليار دولار. لقد تركنا للحكومة 
الجديدة أوضاعاً مالية قوية للغاية 

لرفد موازنة الدولة».
ــد عـــمـــلـــت بــجــد  ــ ــقـ ــ وأضـــــــــــــاف: «لـ
وإخلاص في منصبي وزيراً للمالية 
لعرقلة وكشف الممارسات الفاسدة. 
المــالــيــة، تــعــاونــت بشكل  وفـــي وزارة 

كــامــل مــع هيئة الــنــزاهــة، ولـــم أتـــردد 
ــم بــالمــلــفــات الــحــســاســة  فـــي تـــزويـــدهـ
عــنــد الـــشـــك بـــوجـــود شــبــهــات فــســاد 
عــلــيــهــا. الأهــــم مـــن ذلــــك أنــنــي منعت 
عــقــداً كــان سيفرض تكاليف باهظة 
إلــى مئات الملايين  غير مــبــررة تصل 
من الدولارات على زبائن أكبر مصرف 
حكومي. وكنت قد أطلقت أتمتة إدارة 
الجمارك من خلال التعاقد مع وكالة 
تابعة للأمم المتحدة للحصول على 
نظام أتمتة جمركي معروف عالمياً. 
لقد كنت متقدماً في تطوير متطلبات 
ــة الــــضــــرائــــب  ــئـ ــيـ ــاء لأتــــمــــتــــة هـ ــطــ ـــعــ الـ
والـــنـــظـــام الــضــريــبــي، بــالــتــعــاون مع 
ــنــــد تــنــفــيــذهــمــا  ــــي، وعــ ــــدولــ ــنـــك الــ ــبـ الـ
بالكامل كانت ستسيطر هذه الأتمتة 

على عمليات الفساد».
وحول قضية «سرقة القرن»، قال 
علاوي: «اتخذت عدداً من الإجراءات 
في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر 
الثاني) ٢٠٢١، عندما كانت  (تشرين 
هناك مؤشرات على حدوث خروقات 
ــلــــى وجـــه  فــــي هـــيـــئـــة الــــضــــرائــــب. وعــ
الــخــصــوص، أصــــدرت فــي ٤ نوفمبر 
ــام هيئة  ــراً وزاريـــــاً لمــديــر عـ أمــ  ،٢٠٢١
الــضــرائــب يمنع إصـــدار أي اســتــرداد 
ضــريــبــي مـــن حــســاب الأمـــانـــات دون 
مــوافــقــة مكتب الــوزيــر. واتــضــح بعد 
ــام هــيــئــة الــضــرائــب  ـــك أن مـــديـــر عــ ذلـ
لـــم يــلــتــزم بــالــتــوجــيــه الـــــــوزاري. ولــو 

تـــم تــطــبــيــق هـــذه الأوامــــــر، لمـــا حــدثــت 
الغالبية العظمى من السرقات».

وأضـــاف الــوزيــر الأســبــق: «حين 
انضممت إلى حكومة رئيس الوزراء 
الــكــاظــمــي، كـــان عــمــري ٧٢  مصطفى 
عاماً. لقد تركتُ عالماً آخر من الكتابة 
والمــحــاضــرات لأخـــدم بــلــدي فــي هــذه 
الــســن المــتــقــدمــة. لــقــد أوضــحــت أنني 
لست مهتماً بالسياسة وأن تركيزي 
سيكون حصرياً على وضع الأساس 
لإصــلاح الاقــتــصــاد الــعــراقــي، وكانت 
محاربة الفساد جزءاً أساسياً من هذه 

الخطة».
ــيـــان اســتــقــالــتــي  ــــي بـ ــع: «فـ ــابــ وتــ
بتاريخ ١٦ أغسطس (آب) ٢٠٢٢ من 
منصب وزير المالية، تطرقت بصراحة 
إلى قلقي بشأن مدى انتشار الفساد 
فــي الــبــلاد، وتــهــديــده لــلــعــراق كدولة 
والأضــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــفــاعــلــيــتــهــا 
فــي توفير الأمـــن والازدهـــــار للشعب 
الــعــراقــي طـــوال السنين الــتــي مضت. 
ــنـــصـــب، اتــصــلــت  ــعـــد أن تـــركـــت المـ وبـ
الــنــزاهــة للعمل لتزويدهم  بــي هيئة 
بالمعلومات المتعلقة بالقضايا التي 
أثرتها في بيان الاستقالة. أبلغتهم 
أنني خارج البلاد ولم أسمع منهم إلا 
بعد شهرين. وأبلغتهم باستعدادي 
التام للتواصل معهم ومساعدتهم، 
ولكن مرة أخرى، لم تكن هناك إجابة 

رسمية منهم».

بغداد: «الشرق الأوسط»

طهران أعربت عن اهتمامها بالمسار نفسه مع المنامة

إيران: استئناف العلاقات مع السعودية يظهر فاعلية الحل الدبلوماسي لتسوية الخلافات

تــــــحــــــاول حــــكــــومــــة إبــــراهــــيــــم 
رئيسي لجم الانتقادات لسياساتها 
الــخــارجــيــة فـــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي، 
ــات  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــر المــ ــثــ ــعــ ــاً تــ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الــــنــــوويــــة، وتـــنـــشـــيـــط ســيــاســتــهــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــعـــد أيـــــــام مــــن عــــودة 
الأمــين العام لمجلس الأمــن القومي 
ــرانــــي، بــيــد مــمــتــلــئــة مـــن بــكــين،  الإيــ
بعدما توصل إلى اتفاق مع مساعد 
العيبان، وزير الدولة عضو مجلس 
الـــــــوزراء مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي 
الـــســـعـــودي، لاســتــئــنــاف الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة، مــنــهــيــاً بــذلــك أبـــرز 
عقد السياسة الخارجية الإيرانية 

في المنطقة.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
في تصريحه الصحافي الأسبوعي، 
إن «استئناف العلاقات السياسية 
بين إيران والسعودية يظهر فاعلية 
ونجاح الحل الدبلوماسي لتسوية 
الخلافات». وأضاف أن «هذا التطور 
الدبلوماسي المهم يمكن أن تكون له 
آثار ونتائج إيجابية في العلاقات 
الإقليمية بين الــدول المــوجــودة في 
هذه الجغرافيا المشتركة»، موضحاً 
أن «العلاقات بين إيــران والبحرين 

ليست استثناءً من هذا المبدأ».
ونـــــــأي كـــنـــعـــانـــي بـــنـــفـــســـه عــن 
التعليق على ســؤال يتعلق بطرح 
المــفــاوضــات  ــة اليمنية خـــلال  الأزمــ

مع السعودية. وقال إن المفاوضات 
تناولت العلاقات الثنائية. وأضاف: 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــري مــ ــ «إيـــــــــــــران لــــــن تـــــجـ
بــلــد، إلا إذا طلب  بالوكالة عــن أي 
مــنــهــا أن تــقــوم بــــدور إيــجــابــي في 
قضية ما». وقال إن بلاده مستعدة 
لأن تلعب دوراً «إيجابياً» لتلبية 
طلب الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة.

وكان كنعاني يعلق على سؤال 
حول زيارة المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة لليمن، هانس غروندبرغ، 
ــر  ــــرى مـــحـــادثـــات مـــع وزيـ ــــذي أجـ الـ
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي حــســين أمــيــر 
عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان فــــي طــــهــــران أمــــس. 
وجاء اللقاء غداة مباحثات أجراها 
غــرونــدبــرغ مــع علي أكــبــر خاجي، 
كبير مستشاري وزيـــر الخارجية 
ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة،  الإيــــــرانــــــي لــ
وقالت وسائل إعلام في طهران إنها 

تمحورت حول تبادل السجناء.
ــرى المـــســـؤول الأمــمــي  ــ كــمــا أجـ
مباحثات مع كمال خزاري، رئيس 
الــلــجــنــة الاســتــراتــيــجــيــة للعلاقات 
الخارجية، الخاضعة لمكتب المرشد 
الإيراني. وقال خرازي إنه يأمل في 
أن تسير مفاوضات تبادل الأسرى 
على ما يرام. وأضاف «حل القضايا 
الإنسانية أثناء الحرب هو خطوة 
إيجابية لبدء مفاوضات السلام». 
ولفت خرازي إلى أن « إقامة علاقات 
دبلوماسية بين طهران والرياض 
بــحــد ذاتــهــا ستساعد فــي تحقيق 
الــهــدف لإنــهــاء الــحــرب فــي اليمن». 

وفق ما نقلت وكالات رسمية.
في الأثناء، أجرى عبداللهيان 
الــروســي سيرغي  اتــصــالاً بنظيره 
لافــــــــــــــروف تـــــــنـــــــاول الاتــــــــفــــــــاق بـــين 
ــــــران لاســـتـــئـــنـــاف  الــــســــعــــوديــــة وإيـــــ

العلاقات الدبلوماسية.

الـــخـــارجـــيـــة  وذكـــــــــرت وزارة 
الإيرانية في بيان أن لافروف رحب 
في الاتصال باستئناف العلاقات. 
ــهــــات الــنــظــر  ــبــــادلا وجــ ــا تــ وأنـــهـــمـ
حــول آخــر تطورات الملف النووي 
الإيراني والمحادثات الأخيرة بين 

الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
الــبــيــان  وطــــهــــران، وفــــق مـــا أورد 

الإيراني.
ــلـــغ عــلــي  ــيـــوم أبـ ــــك بـ ــبـــل ذلـ وقـ
باقري كني نائب وزير الخارجية 
ــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة،  ــــي لـ ــرانـ ــ الإيـ

ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــمـــانـــي بـــدر  ــ وزيــ
الــبــوســعــيــدي أن اتـــفـــاق الــريــاض 
ــدشــــين مــرحــلــة  ــران عـــلـــى تــ ــ ــهــ ــ وطــ
جديدة من العلاقات الدبلوماسية، 
«يــــــــــــبــــــــــــرز عــــــــــــلاقــــــــــــات الــــــــــجــــــــــوار 
الاستراتيجية للحكومة من أجل 

توفير المصلحة الوطنية والتقدم 
بأهداف السياسة الخارجية».

وبعد ساعات من عودته إلى 
طهران، استقبل باقري كني نائب 
وزيــر الخارجية الكويتي منصور 
عـــيـــاد الــعــتــيــبــي. وذكــــــرت وســائــل 
إعلام إيرانية أن المسؤول الكويتي 
أشاد بسياسة الحكومة الحالية في 
الــجــوار، معرباً عن  تعزيز علاقات 
أمله في أن تؤدي إلى تقدم وتنمية 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 

وتحسين أوضاع المنطقة.
وأعـــربـــت إيــــران عــن أمــلــهــا في 
استئناف علاقاتها مــع البحرين؛ 
الــتــي قطعت علاقاتها مــع طهران 
ــارة  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــــى الـ ــلـ ــ ــــد الاعـــــــــتـــــــــداء عـ ــعـ ــ بـ
السعودية في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٦ لــدعــم الــســعــوديــة، كــمــا أفــاد 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية، 
ــيــــر بــين  وذلــــــك بـــعـــد الـــتـــقـــارب الأخــ

طهران والرياض.
وقـــــــــال: «لـــحـــســـن الـــــحـــــظ؛ مــع 
ــيـــة الـــتـــي نـــراهـــا  الأجــــــــواء الإيـــجـــابـ
فــي المــنــطــقــة، يمكن أن يــحــدث هــذا 
الــتــطــور الإيــجــابــي مــع دول أخــرى 
في المنطقة؛ بما في ذلك البحرين»، 
وفــــق مـــا أوردت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
ــيــــة. وأضــــــــــاف كـــنـــعـــانـــي:  ــفــــرنــــســ الــ
«يجب أن نثق بالمسار الدبلوماسي 
أكــثــر، وأن نتخذ خــطــوات فــي هذا 

الاتجاه».
وقــــال عــضــو لــجــنــة الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، 

فداحسين مالكي، لوكالة «إيسنا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة، إنـــــه «كـــلـــمـــا اقــتــربــنــا 
مـــن دول الــــجــــوار والمــنــطــقــة أكــثــر، 
فـــــإنـــــه يـــمـــكـــنـــنـــا حــــــل مـــشـــكـــلاتـــنـــا 

بمساعدتهم».
وتعليقاً عــلــى وســاطــة بكين، 
قال إن «الصين، التي لم يسبق لها 
الحضور في المناسبات السياسية 
ــن الـــحـــالـــة  ــ ــرجــــت مـ ــة، خــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
الدفاعية والــلامــبــالاة ولعبت دور 
الوساطة». وأضــاف: «هذا الاتفاق 
فأل خير. نتطلع إلى خطوات أكبر 

يجب اتخاذها لإزالة العقبات».
وتساءل الدبلوماسي الإيراني 
ــبــــر صـــالـــحـــي فــي  ــلـــي أكــ الـــــبـــــارز عـ
افـــتـــتـــاحـــيـــة صــحــيــفــة «جـــمـــهـــوري 
إســـلامـــي» عـــن «أســـــاس الــســيــاســة 
الـــدول العربية».  الخارجية تــجــاه 
وقــــال إن «الـــــرد عــلــى هــــذا الــســؤال 
لـــوزارة  الــحــالــي  سيساعد الهيكل 
الخارجية، ومقاربات إيران الدولية 
والإقليمية، على التوافق مع هوية 
إيران العابرة للحدود، وأن تنتقي 
الــدور  مظهراً جــديــداً يتناسب مــع 

المؤثر للدبلوماسية الإيرانية».
ــا يــمــكــن  ــ ــالـــحـــي: «مـ ــتـــب صـ وكـ
أن يـــقـــلـــل مــــن مـــســـتـــوى الالـــتـــهـــاب 
ــو فـــقـــط المـــصـــالـــح  ــ ــة هـ ــقـ ــنـــطـ ــــي المـ فـ
ــاز  ــل غــ ــقــ المـــــشـــــتـــــركـــــة... وجـــــــــود حــ
مشترك، أو مضيق استراتيجي بين 
الــبــلــديــن، يظهر اشــتــراكــاتــنــا التي 
المــشــتــركــة، وتوثر  تشمل المــصــالــح 

على مصيرنا الجماعي».

عبداللهيان يلتقي غروندبرغ في طهران أمس (إ.ب.أ)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

خامنئي يحض لوكاشينكو 
على مواجهة العقوبات الأميركية

حــــــض المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
خــــامــــنــــئــــي، الــــرئــــيــــس الــــبــــيــــلاروســــي 
ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقاء في 
طهران أمس، على مواجهة العقوبات 
الأميركية. ووقع البلدان على خريطة 
البلدين  الــتــعــاون بــين  طــريــق لتعزيز 

على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال خامنئي لضيفه البيلاروسي 
أمس: «على الدول التي فرضت عليها 
الولايات المتحدة عقوباتها أن تعمل 
ــذه الأســـلـــحـــة»،  مــعــاً لــلــقــضــاء عــلــى هــ
وأضاف: «نعتقد أن القيام بهذا العمل 

ممكن».
ودعا خامنئي إلى توظيف «إرادة 
البلدين في تنفيذ اتفاقيات التعاون، 
للارتقاء بمستوى العلاقات»، حسبما 

أورد موقعه الرسمي.
ووصل لوكاشينكو مساء الأحد، 
إلـــى إيــــران فــي زيــــارة تستمر يــومــين، 
وأجــــــرى مـــحـــادثـــات صـــبـــاح الاثـــنـــين، 
مع رئيسي قبل التوقيع على خريطة 
طريق لتطوير التعاون بــين البلدين 
في المجالات السياسية والاقتصادية 
والـــثـــقـــافـــيـــة، حــســبــمــا أوردت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وقال رئيسي في نهاية الاجتماع، 
إنه «بعد ٣٠ عاماً من إرساء العلاقات 
الثنائية (...) لدى البلدين الإرادة في 
تعزيز التعاون»، مؤكداً أن لهما «رؤية 

استراتيجية» مشتركة.
ــــوه لــوكــاشــيــنــكــو  ــه، نــ مــــن جــــانــــبــ

ــــب (الإيـــــــــرانـــــــــي)  ــعـ ــ ــشـ ــ ــرة الـ ــ ــابــ ــ ــثــ ــ «مــ ـــ ــ بــ
فــــي مـــقـــاومـــة الـــضـــغـــوط الـــخـــارجـــيـــة 
ومحاولات فرض إرادة الآخرين عليه»، 
مضيفاً: «أرى أنه رغم كل شيء، أنتم 
تطورون التقنيات الحديثة والطاقة 

النووية».
ــيـــلاروســـي:  ــبـ ــيـــس الـ ــرئـ ــع الـ ــابــ وتــ
«يـــمـــكـــن أن نـــكـــون مــفــيــديــن لــلــغــايــة، 
بعضنا لبعض، إذا وحدنا جهودنا».
ولــــــــــــم يـــــــــشِـــــــــرِ الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــان فـــي 
ــدائـــر في  ــزاع الـ ــنـ تــصــريــحــاتــهــمــا إلـــى الـ
أوكرانيا. ولوكاشينكو حليف مقرّب من 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما 
تحافظ طهران على علاقات وثيقة مع 
روسيا، مؤكدة في الآن نفسه حيادها 

في الحرب.
ــنــــطــــن حـــــــذرت مـــؤخـــراً  إلا أن واشــ
مــــن الـــتـــزايـــد «الـــخـــطـــيـــر» فــــي الـــتـــعـــاون 
العسكري بــين روســيــا وإيــــران، متهمة 
طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيرة 
تستخدمها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه 
طـــهـــران. وأعــلــنــت إيـــــران مـــؤخـــراً، أنــهــا 
أبــرمــت مــع روســيــا عــقــد شـــراء طــائــرات 

مقاتلة من طراز «سوخوي سو - ٣٥».
وقــــام لــوكــاشــيــنــكــو مــؤخــراً بــزيــارة 
قــال خلالها  أيـــام،  للصين استغرقت ٣ 
إنــه يدعم بشكل كامل مقترحات بكين 

لوقف الحرب.
ــم تـــرســـل بـــيـــلاروس المـــجـــاورة  ولــ
لأوكــرانــيــا عسكريين للقتال المباشر 
ــــي، لــكــن  ــــروسـ ــانـــب الـــجـــيـــش الـ ــــى جـ إلـ
أراضــيــهــا تمثل قــاعــدة خلفية لقوات 

موسكو.

طهران: «الشرق الأوسط»

طهران تتحدث عن «اتفاق جاهز» لتبادل السجناء وتلقي الكرة في الملعب الأميركي

بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  قــــــــال 
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
لــتــبــادل السجناء  إنــجــاز صــفــقــة  إن 
ــنـــطـــن، مــشــدداً  بــــات فـــي مــلــعــب واشـ
أنــهــا تنتظر مشكلات «فنية»،  على 
تــعــود إلـــى الــطــرف الأمــيــركــي، وذلــك 
في وقــت ذكــرت فيه مصادر إيرانية 
ــاوضــــين  ــفــ المــ كـــبـــيـــر  ــات  ــثــ ــاحــ ــبــ أن مــ
الإيــرانــيــين، علي باقري كني، ركزت 
ــــة؛ المـــلـــف  ــيـ ــ ــــاسـ ــا أسـ ــايــ ــلــــى ٣ قــــضــ عــ
النووي الإيراني، وتبادل السجناء، 
بــالإضــافــة إلـــى الإفــــراج عــن الأصـــول 

الإيرانية المجمدة.
وقــــــال خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
إن بـــلاده مــســتــعــدة لــتــبــادل الأســـرى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، متحدثاً عن  مــع 
اتــفــاق مكتوب  توقيع الطرفين على 
في مارس (آذار) الماضي، في إشارة 
إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي 
جرت في فيينا، قبل أن يتعثر المسار 

الدبلوماسي.
ــة اللبس  ــ ــــاول كــنــعــانــي إزالـ وحـ
الــــــــذي أثـــــارتـــــه تـــصـــريـــحـــات وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، حــســين أمــيــر 
عبداللهيان، بعدما قال للتلفزيون 
الــحــكــومــي الأحــــد: ««تــوصــلــنــا إلــى 
اتــــفــــاق فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة فــيــمــا 
تــبــادل سجناء بين  يتعلق بقضية 
إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة». وزاد: 
«إذا ســارت الأمــور على ما يــرام من 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، فــأعــتــقــد أنــنــا 
ــادلاً لــلــســجــنــاء خــلال  ــبــ ســنــشــهــد تــ
ــيــــزة... مـــن نــاحــيــتــنــا؛ كل  فــتــرة وجــ
شيء جاهز، في حين تعمل الولايات 

المتحدة حالياً على التنسيق الفني 
النهائي».

وســـــارع مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
إلـــى نــفــي أقــــوال عــبــد الــلــهــيــان. وقــال 
متحدث باسم مجلس الأمن القومي 
في البيت الأبيض: «مزاعم المسؤولين 
الإيــرانــيــين عــن تــوصــلــنــا إلـــى اتــفــاق 
لـــلإفـــراج عـــن المــواطــنــين الأمــيــركــيــين 
المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران؛ 

كاذبة».
من جهته؛ وصف المتحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، نيد  وزارة 
برايس، تصريحات وزير الخارجية 
الإيراني بالتوصل إلى اتفاق، بأنها 
«كذبة بشعة أخرى تزيد من معاناة 
أسرهم (السجناء)». وأضاف: «نعمل 
بلا كلل لتأمين الإفراج عن الأميركيين 
الثلاثة المعتقلين من دون وجــه حق 

في إيران».
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن «مــصــدر 
ــادثـــات أن تــبــادل  مــطــلــع» عــلــى المـــحـ
السجناء «صار أقرب مما كان عليه 
ــدى  ــى»، لـــكـــن إحــ ــت مــــضــ ــ ــي أي وقـ فــ
الـــنـــقـــاط الــعــالــقــة المــتــبــقــيــة مــرتــبــطــة 
بـــ٧ مــلــيــارات دولار مــن أمـــوال النفط 
الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات 

الأميركية في كوريا الجنوبية.
وقــــــــال المــــــصــــــدر، الــــــــذي تـــحـــدث 
شـــريـــطـــة عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــه 
ــــات:  ــــاوضــ ــفــ ــ ــة المــ ــيــ ــاســ ــبــــب حــــســ بــــســ
«الجوانب اللوجيستية لكيفية تبادل 
الرقابة  هــذه الأمـــوال وكيفية توفير 
لــــم يـــتـــم حـــلـــهـــا». وأضــــــــاف أن قــطــر 
وســويــســرا تــشــاركــان فــي محادثات 

تبادل السجناء.
بــدورهــا؛ قالت مــصــادر إيرانية 

ــتــــين بــالمــنــطــقــة  ــــرز» إن دولــ ــتـ ــ «رويـ ـــ ــ لـ
تشاركان في المحادثات غير المباشرة 

بين طهران وواشنطن.
ــــذا الـــتـــأكـــيـــد الإيــــرانــــي  تــــزامــــن هـ
والإنكار الأميركي مع إعلان إيراني 
ــن مـــبـــاحـــثـــات ثــنــائــيــة  ــ - عـــمـــانـــي عـ
يمثل فيها طهران كبير المفاوضين 
الإيرانيين علي باقري كني. وسلطت 
مواقع إخبارية إيرانية الضوء على 
غياب باقري كني عن مناسبتين في 
الأسبوع الماضي؛ أولاهــا غيابه عن 
مــبــاحــثــات جـــرت مـــع مــديــر الــوكــالــة 
ــــة رافـــايـــيـــل  ــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـ الــــدولــ
غــــــروســــــي. والأخـــــــــــرى المــــفــــاوضــــات 
الإيرانية - السعودية في بكين التي 
انــتــهــت بــإعــلان اســتــئــنــاف الــعــلاقــات 
بــين البلدين. ورداً على ذلـــك؛ كانت 
مصادر حكومية قد ذكرت، الجمعة، 
ــاقـــري كــنــي يـــجـــري مــفــاوضــات  أن بـ
فــي دولــة أجنبية مرتبطة بالاتفاق 

النووي.
والـــســـبـــت؛ كــتــب عــضــو الــفــريــق 
الإعــلامــي للحكومة الإيــرانــيــة، علي 
ــانـــي، عـــلـــى «تـــوتـــيـــر»  ــمـ ــيـ ــلـ رضــــــا سـ
أنـــه «بـــمـــوازاة الــتــفــاوض مــع الصين 
ــة، تـــجـــري عـــمـــان وقــطــر  ــعـــوديـ والـــسـ
مــــشــــاورات لــتــبــادل الــســجــنــاء ورفـــع 
العقوبات»، وأوصـــى مــن يتحدثون 
«توخي الحذر  عن إقالة باقري كني بـ

في تصريحاتهم لكيلا يفاجأوا».
ونقلت صحيفة «قــدس» المقربة 
من مكتب المرشد الإيراني، عن مصدر 
مطلع قوله إن مباحثات باقري كني 
تــمــحــورت حــول ٣ أولــويــات، مشدداً 
ــتــــمــــالات كــبــيــرة  ــاك «احــ ــنـ عـــلـــى أن هـ
للتوصل إلى نتائج». ووفق المسؤول؛ 

فــإن القضايا الأســاســيــة تتصدرها 
مــفــاوضــات إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
على ضوء التفاهم الذي توصلت إليه 
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

بشأن القضايا العالقة.
أمــــا المـــحـــور الـــثـــانـــي؛ فــقــد أشـــار 
المصدر بخصوصه إلى قضية تبادل 
السجناء. وقال: «يسعى المسؤولون 
الأمــــيــــركــــيــــون إلـــــــى إقـــــنـــــاع الــــطــــرف 
الإيراني عبر مسقط، لكن مسؤولي 
الــجــمــهــوريــة الإيــرانــيــة يــتــفــاوضــون 
بتنبه ويقظة بشأن هــذه القضية». 
وأضــاف: «يجب على الأميركيين أن 
يدفعوا مقابل ما يريدون. عليهم أن 
يعرفوا أن الكرة في ملعبهم». وتابع: 
«لن نتعامل مع الوعود. يجب على 
الطرف الآخر اتخاذ إجراءات عملية 
الــرد على  وإيجابية، خصوصاً فــي 
حـــســـن الـــنـــيـــات والـــلـــعـــبـــة المــنــطــقــيــة 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـــلامـــــيـــــة لــحــفــظ 
مــصــالــح الــشــعــب الإيــــرانــــي». وقــــال: 
«ستحرك طهران أوراقها في اللعبة 

رداً على إجراءاتهم البناءة».
وفي المحور الثالث؛ أشار المصدر 
الإيراني ضمناً إلى الإشكالية التي 
ــــي نـــقـــل الأصــــــول  ــران فـ ــ ــهـ ــ ــه طـ ــ ــــواجـ تـ
المـــجـــمـــدة فــــي ظــــل الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
مــنــظــومــتــهــا المــالــيــة وحــرمــانــهــا من 
ــالـــدولار. وقـــال المــســؤول:  الــتــعــامــل بـ
ــن قــضــيــة تـــبـــادل  «بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــ
ــانـــب الــغــربــي  ــاء؛ عـــلـــى الـــجـ ــنـ الـــســـجـ
والأمـــيـــركـــي أن يــظــهــر إرادتـــــه لإزالـــة 
الــعــقــبــات ورفـــع الــحــجــز عــن الأمـــوال 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الــــخــــارج، لــكــي تنقل 
هذه الأموال بشكل مباشر ومن دون 

عرقلة إلى البلد».

ومن بين الأميركيين المحتجزين 
في إيران؛ سياماك نمازي، وهو رجل 
أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية 
والإيرانية، وصدر في عام ٢٠١٦ حكم 
بسجنه ١٠ سنوات بتهمة التجسس 

والتعاون مع الحكومة الأميركية.
وفــــي مــقــابــلــة غــيــر مــســبــوقــة مع 
شبكة «سي إن إن» من زنزانته بسجن 
إيــفــين فــي طــهــران، وجــه نــمــازي نــداءً 
إلى الرئيس الأميركي جو بايدن «لكي 
أبــريــاء أميركيين  يعطي الإفــــراج عــن 

أولوية على السياسة».
ومن بين المعتقلين عماد شرقي، 
وهـــو رجـــل أعــمــال إيـــرانـــي - أمــيــركــي 
اعتُقل أول مرة عام ٢٠١٨ عندما كان 
يعمل في شركة استثمار تكنولوجي، 
وهو مسجون أيضاً في إيران، وكذلك 
عالم البيئة الإيراني - الأميركي مراد 
الـــذي يحمل أيــضــاً الجنسية  طهباز 

البريطانية.
ــران مـــنـــذ ســـنـــوات  ــهــ وتـــســـعـــى طــ
إلــى الإفــــراج عــن أكــثــر مــن ١٢ إيرانياً 
مــحــتــجــزيــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
أمـــيـــركـــيـــين،   - إيـــــرانـــــيـــــين  بـــيـــنـــهـــم ٧ 
وإيــرانــيــان يحملان إقــامــة دائــمــة في 
الولايات المتحدة، و٤ إيرانيين ليس 
لــديــهــم وضـــع قــانــونــي فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
ويتهم نشطاء حقوقيون طهران 
بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــيــهــم فـــي مــحــاولــة 
ــن دول أخـــــرى.  ــــازلات مــ ــنـ ــ تـ ــزاع  ــ ــتـ ــ لانـ
ــــران فــي  ــهـ ــ ــمــــت دول غـــربـــيـــة طـ ــهــ واتــ
قضية احتجاز عشرات من الإيرانيين 
مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة ومـــن الأجــانــب، 
بممارسة «دبلوماسية الرهائن» وهو 

ما ينفيه المسؤولون الإيرانيون.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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شولتس يبحث مع نتنياهو الخميس 
التعاون الثنائي والأمن الإقليمي

يستقبل المستشار الألماني 
الـــوزراء  أولاف شولتس رئــيــس 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 

في برلين، يوم الخميس المقبل.
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
ــة الألمـــــانـــــيـــــة شــتــيــفــن  ــكــــومــ الــــحــ
هيبشترايت، الاثنين، في برلين، 
إن شولتس سيتناول الغداء مع 
نتنياهو في ديوان المستشارية 
بــبــرلــين، مضيفا أن المــحــادثــات 
الــتــعــاون  بينهما ســتــدور حـــول 
الــثــنــائــي بــالإضــافــة إلـــى قضايا 

الأمن الدولي والإقليمي.
وأكــــــد هـــيـــبـــشـــتـــرايـــت، وفـــق 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة، أن 
ـــس يــتــطــلــع  ــتـ ــولــ ــار شــ ــشــ ــتــ ــســ المــ
للقاء نتنياهو بغض النظر عن 

الانتقادات لسياسات الأخير.
وكــــان قــــادة الاحـــتـــجـــاج في 
إسرائيل، قد أعلنوا عن تصعيد 
ــاومـــة حــكــومــة  ــقـ آخــــر ســـمـــوه «مـ
الانـــقـــلاب عــلــى الــديــمــقــراطــيــة»، 
وحددوا الخميس المقبل، «يوماً 
غير عـــادي» فــي مسيرتهم ضد 
الانــقــلاب على منظومة الحكم، 
ــاء.  ــقــــضــ ــزة الــ ــ ــهــ ــ ــاف أجــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وإضـ
ــرروا عــرقــلــة مــســار رحــلــة  ــ كــمــا قـ
أخرى لرئيس الــوزراء، بنيامين 
إلــى  المــقــبــل،  نتنياهو، الأربـــعـــاء 
بــرلــين، كما فعلوا عشية سفره 

إلى روما.
وانتقدت الحكومة الألمانية 
مؤخراً، حكومة نتنياهو الدينية 
ــبــــب الإصــــــــلاح  الـــيـــمـــيـــنـــيـــة بــــســ
القضائي الذي تخطط له. ووفقاً 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة،  لخطط 
ــان  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــدور الـ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــون بــ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
مستقبلاً نقض قــرارات المحكمة 

الــعــلــيــا بــأغــلــبــيــة بــســيــطــة، إلــى 
جانب إعطاء السياسيين نفوذاً 

أكبر في تعيين القضاة.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الألمـــــانـــــي 
فــرانــك - فالتر شتاينماير يوم 
الجمعة الماضي، إنه قلق بشأن 
القانون».  «إعادة هيكلة سيادة 
وذكـــــر شــتــايــنــمــايــر أنــــه يــراهــن 
على «الصوت الذكي والمتوازن» 
لــصــديــقــه ونــظــيــره الإســرائــيــلــي 

يتسحاق هرتسوغ.
وكــان هرتسوغ قد عــارض، 
مــســاء الــخــمــيــس المـــاضـــي، علناً 
الـــنـــظـــام  مـــــــــرة، إضـــــعـــــاف  لأول 
ــائــــي، وقــــــــــال: «هــــــــذا أمــــر  ــقــــضــ الــ
خاطئ وقمعي ويقوض أسسنا 
ــة»، مـــضـــيـــفـــاً أنـــه  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
تــمــكــن مـــن الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
مع مؤيدي ومعارضي الإصلاح 
بشأن معظم الخلافات. ولم يذكر 

بــالــضــبــط كــيــف يــمــكــن أن تــبــدو 
الــتــســويــة الــتــي مــن المــفــتــرض أن 

تحل محل الخطط السابقة.
كــمــا حـــذر هــرتــســوغ مــن أن 
الحكومة والمعارضة، ستدفعان 
الـــبـــلاد إلــــى الـــهـــاويـــة إذا قــدمــتــا 
الــســيــاســيــة ضيقة  مصالحهما 
ــلــــى مـــصـــلـــحـــة الــــدولــــة  الأفــــــــق عــ

ومواطنيها.
ويواجه الإصلاح القضائي 
مــقــاومــة شـــرســـة فـــي إســرائــيــل. 
مـــن  الآلاف  عـــــــشـــــــرات  وخــــــــــــرج 
الإسرائيليين مراراً إلى الشوارع؛ 
احتجاجاً على إضعاف النظام 
القضائي. ويمكن أن تخدم تلك 
الخطط أيــضــاً رئــيــس الحكومة 
فــي قضية فــســاد مستمرة منذ 
فــتــرة طــويــلــة. ويـــحـــذر الــخــبــراء 
من التداعيات الكارثية للإصلاح 

على الاقتصاد.

مظاهرة سيارات إسرائيلية تعرقل سفر نتنياهو 
من مطار بن غوريون إلى روما ٩ مارس (رويترز)

برلين: «الشرق الأوسط»

نتنياهو يدعو لحوار... والمعارضة ترفض مناقشة «القوانين المجنونة»

يوم عاصف في الكنيست مع دفع مشاريع لإضعاف القضاء
عــــــــمّــــــــق إصــــــــــــــــــرار الائــــــــتــــــــلاف 
الــحــكــومــي الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى دفــع 
مشاريع قــوانــين لإضــعــاف الجهاز 
القضائي، في الكنيست، الانقسام 
فــي إســرائــيــل. وفيما طــالــب رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، رؤساء 
المعارضة الإسرائيلية بالاستجابة 
لدعوة «الليكود» البدء بالتفاوض 
حــول خطة التغييرات فــي الجهاز 
الــقــضــائــي، رد الـــرؤســـاء بــأنــهــم لن 
يدخلوا في أي حوار حول الخطة، 
مـــا دام مـــســـار الــتــشــريــع مــســتــمــراً، 
وأنـــــــهـــــــم ســــيــــقــــاطــــعــــون جـــلـــســـات 

التصويت كذلك.
وبــــدأ يـــوم الــكــنــيــســت الــحــافــل، 
أمــــس الاثـــنـــين، بــمــصــادقــة الــلــجــنــة 
الــبــرلمــانــيــة الــخــاصــة عــلــى مــشــروع 
ــانــــون «الــــتــــعــــذر»، وأحـــالـــتـــه إلـــى  قــ
الهيئة العامة للكنيست للتصويت 

عليه بالقراءة الأولى.
والــقــانــون المــثــيــر لــلــجــدل يقيد 
قدرة الجهاز القضائي في إسرائيل 
على عزل رئيس الوزراء، وهو قانون 
عارضته الأحزاب الإسرائيلية خارج 
الحكومة، ورجال القانون والقضاء، 
وعدّوه جزءاً من خطة الانقلاب على 
«الديمقراطية». ودعم تسعة أعضاء 
مــقــابــل مــعــارضــة ســتــة فــي اللجنة 
الــذي سيتطلب  المــشــروع  الخاصة، 
تحويله إلى قانون، التصويت عليه 

في قراءتين نهائيتين.
وتــم اقــتــراح الــقــانــون كــرد فعل 
الــعــلــيــا، الشهر  قـــرار المحكمة  عــلــى 
ــى الــتــمــاس  المــــاضــــي، الاســـتـــمـــاع إلــ
ــار رئــيــس  ــبـ يـــطـــالـــب المــحــكــمــة بـــإجـ
الوزراء بنيامين نتنياهو على أخذ 
إجازة من منصبه، بسبب تضارب 
المصالح خلال قيادته خطة إضعاف 

الــقــضــاء، بينما هــو يــحــاكَــم بتهم 
فساد.

وكــانــت المــســتــشــارة القانونية 
للحكومة غالي بهاراف ميارا، وفق 
تــقــاريــر، قــد أجـــرت مناقشات حول 
احتمال إجبار نتنياهو على أخذ 
إجازة إذا تعامل علناً مع الإصلاح 
ــيـــــس كــتــلــة  ــ ــع رئـ الــــقــــضــــائــــي. ودفـــــــ
«الـــلـــيـــكـــود» فـــي الــكــنــيــســت، عضو 
الــكــنــيــســت أوفـــيـــر كـــاتـــس، مــشــروع 
القانون لحظر هذا الاحتمال (إجبار 
نتنياهو على أخذ إجازة) بموجب 

القانون.
وينص مشروع القانون الذي 
قدمه كاتس على أنه ستكون هناك 
طريقتان فقط لعزل رئيس الوزراء 
ــا أن يـــقـــوم رئــيــس  مـــن مــنــصــبــه: إمــ
بــإبــلاغ الكنيست، بنفسه،  الـــوزراء 

بأنه سيتنحى عن منصبه، وإما أن 
تقوم الحكومة بعزل رئيس الوزراء 
بسبب نقص في اللياقة البدنية أو 
النفسية، بتأييد أغلبية من ثلاثة 
أربــــــاع أعـــضـــاء الــحــكــومــة لــلــقــرار، 
وأغلبية من ٩٠ عضواً في الكنيست.

ويضيف التشريع أنه «لا يجوز 
لأي مــحــكــمــة صــلاحــيــة الاســتــمــاع 
إلـــى الــتــمــاس يــطــالــب بــعــزل رئيس 
الوزراء، أو إصدار مثل هذا الحكم».
الــقــانــون الــــذي صـــادقـــت عليه 
اللجنة الخاصة، واحد من القوانين 
ــة لـــلـــدفـــع  ــومــ ــكــ ــحــ ــي تـــســـعـــى الــ ــ ــتـ ــ الـ
بــاتــجــاهــهــا، ويــقــول أوفــيــر كــاتــس، 
ــيـــس  ــانــــون ورئـ ــقــ ــدّ مــــشــــروع الــ ــعــ مــ
ــا نـــقـــوم بـــه هــنــا الــيــوم  الــلــجــنــة: «مــ
هـــو الـــحـــفـــاظ عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، 
ولــــن نــســمــح لمـــســـؤول قــضــائــي في 

ــقـــلاب  ــل بــتــنــفــيــذ انـ ــيــ دولـــــــة إســــرائــ
عــلــى الــقــيــادة. مــا قــــرره المــواطــنــون 

الإسرائيليون لن يتم إبطاله».
وقد تم الدفع بالقانون، رغم أن 
بهاراف ميارا عارضته بشدة؛ لأنه 
سيقلل بشكل حاد من الظروف التي 
يمكن بموجبها الأمر بعزل رئيس 
الــــــوزراء، وحــــذرت مــن أن الاقــتــراح 

سيخلق «ثقباً أسود» قانونياً.
ويتوقع أن يكون نتنياهو، قد 
صوّت بنفسه على المشروع بالقراءة 
الأولى، في وقت لاحق مساء أمس، 
رغــــم أن «الـــحـــركـــة لـــجـــودة الــحــكــم» 
طالبت الدائرة القانونية للكنيست 
بإبلاغ نتنياهو بأنه يقف في صلب 
تــــضــــارب المـــصـــالـــح (عــــلــــى خــلــفــيــة 
الــدعــاوى المقامة عليه)، ما يضفي 

عدم القانونية على تصويته.

وقبل تصويته، قــال نتنياهو 
تـــزال منفتحة على  إن حكومته لا 
الحوار، متهماً وسائل الإعلام بشن 
هجوم غير مسبوق ضدها. وأضاف 
فــي جلسة الليكود فــي الكنيست: 
«نشهد هجوماً غير مسبوق من قبل 
الــقــنــوات الإعــلامــيــة ضــد الحكومة. 
البث المباشر، واستطلاعات الرأي 
ــبــــار المــزيــفــة على  المــتــحــيــزة، والأخــ
مــدار الساعة. وفــي وسائل الإعــلام 
اليسارية يصبح الرافضون أبطالاً. 
لكني أقول لهم لا توجد فرصة لحل 
هذه الحكومة. هذا الائتلاف جدار 
حــديــدي. لا أريــد أن أوهــم الآخرين 
ــذه الــحــكــومــة  ــأن هــ ــة بــ ــاذبـ ــال كـ ــآمـ بـ

ستنهار، فهي قوية».
ورفـــــــــــــــض رؤســــــــــــــــــاء أحــــــــــــزاب 
المــعــارضــة الــدعــوة. وجــاء فــي بيان 
لكل من يائير لبيد وبيني غانتس 
وأفــــــيــــــغــــــدور لــــيــــبــــرمــــان ومـــــيـــــراف 
ميخائيلي، أنه لا يمكن الحديث عن 
الشروع في حــوار حول «مجموعة 
ــا دام  الــــجــــنــــونــــيــــة»، مــــ الـــــقـــــوانـــــين 
التشريع مستمراً. وفي ختام جلسة 
مشتركة قال رؤساء المعارضة إنهم 
في انتظار طرح المسار الذي يبلوره 
الــدولــة يتسحاك هرتسوغ  رئــيــس 
المــطــلــوب هو  لحلحلة الأزمــــة، وإن 
تسوية دستورية شاملة ومتوازنة 
وتــحــصــين مـــبـــدأ فــصــل الــســلــطــات 
إلــى حــين وضــع دســتــور. كما أعلن 
قــادة المعارضة مقاطعة التصويت 
على فقرة التغلب، وقانون التعذر 
بالقراءة الأولى في الهيئة العامة. 
وقال غانتس، إنه لا يوجد أي بند 
لــن يقبلوا  يمكن مناقشته، وإنــهــم 
«بــشــبــه ديـــمـــقـــراطـــيـــة»، فــيــمــا اتــهــم 
الــحــكــومــة نتنياهو،  لــبــيــد، رئــيــس 
بأنه ضعيف وفاقد للسيطرة، فيما 

تتفكك الدولة.

بنيامين نتنياهو في جلسة الكنيست أمس مع  أعضاء حزبه الليكود (أ.ب)

 رام الله: كفاح زبون

الحادثة كانت سبباً في حصار الزعيم الفلسطيني برام الله

المعدل انخفض من ٤٦ ٪ في يناير إلى ٣١ ٪ في فبراير

الإفراج عن ذراع عرفات اليمنى في «سفينة الأسلحة كارين إيه»

تراجع نسبة الإسرائيليين المتفائلين بمستقبل أمنهم القومي

أفـــرجـــت إســـرائـــيـــل، الاثـــنـــين، عن 
الــلــواء  شــيــخ الأســــرى الفلسطينيين 
فؤاد الشوبكي (٨٣ عاماً)، وهو واحد 
مـــن المـــقـــربـــين لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي 
ه  الـــراحـــل يــاســر عـــرفـــات، ويــمــكــن عـــدُّ
ســـاعـــده الأيـــمـــن، وكـــاتـــم أســــــراره في 
ــه»، التي  إيــ قضية السفينة «كـــاريـــن 
كانت سبباً في عزل عرفات وحصاره 

في رام الله عام ٢٠٠٢.
وعـــانـــق الــشــوبــكــي الــحــريــة بعد 
١٧ عاماً في الأَســـر، وتوجه مباشرة 
إلى ضريح عرفات في رام الله ليضع 

إكليلاً من الزهور على قبر قائده.
ــيــــل قــــد اعــتــقــلــت  وكــــانــــت إســــرائــ
أنـــه  بــــادعــــاء  ــام ٢٠٠٦،  ــ الـــشـــوبـــكـــي عـ

المسؤول عن تمويل سفينة الأسلحة 
إيــه» التي اعترضها الجيش  «كارين 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر في 
بداية ٢٠٠٢، في عملية أطلق عليها 
نــــوح»، وتــمــت خلالها  اســـم «سفينة 
ــلـــى الـــســـفـــيـــنـــة المــحــمــلــة  ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
بــــالأســــلــــحــــة، وكـــــانـــــت فـــــي طــريــقــهــا 

للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت إسرائيل إن السفينة التي 
كانت مجهزة لتسليح الفلسطينيين 
بشكل أكبر خلال الانتفاضة الثانية، 
وقد حُملت بنحو ٥٠ طناً من الأسلحة 
التي شملت صواريخ وقاذفات «آر بي 
جي» ومواد شديدة الانفجار، مُولت 
عبر الشوبكي الذي كان مسؤولاً عن 
الإدارة المالية المركزية العسكرية في 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتلقى 

ــر مــن عــرفــات الـــذي ســعــى آنـــذاك  أوامــ
ــزة الأمـــنـــيـــة وحــركــة  ــهــ لــتــســلــيــح الأجــ

«فتح».
وبعد السيطرة على السفينة، 
إقــنــاع الإدارة  نجحت إسرائيل فــي 
الأمــيــركــيــة بـــأن عــرفــات داعــــم كبير 
ــنـــاك أخــــذت  «الإرهـــــــاب»، ومـــــن هـ لــــــــ
ضــوءاً أخضر لتنفيذ حملة السور 
الـــواقـــي عـــام ٢٠٠٢، والــتــي خلالها 
تم اجتياح الضفة الغربية، وضرب 
مـــقـــرات الــســلــطــة، وحـــصـــار عــرفــات 

نفسه.
وبعد ٤ أعــوام، اختطفت قوّات 
الاحتلال الشوبكي من سجن أريحا 
(الفلسطيني)، حيث كــان يحتجز 
وفــق اتــفــاق أشــرفــت عليه الــولايــات 
ــا، فــــي ســجــن  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــتـــحـــدة وبـ المـ

ــــين الـــعـــام للجبهة  ــــاص، مـــع الأمـ خـ
الشعبية أحمد سعدات ورفاقه في 
الجبهة الشعبية المسؤولين عن قتل 
الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي.

وبموجب أنه متهم بأنه العقل 
المدبر لجلب السفينة «كارين إيه»، 
حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية 
على الشوبكي بالسجن ٢٠ عاماً، 

ولاحقاً تم تخفيضها إلى ١٧.
الشوبكي المولود في ١٢ مارس 
(آذار) ١٩٤٠ في غزة في حي التفاح، 
حـــاصـــل عـــلـــى الـــبـــكـــالـــوريـــوس فــي 
المحاسبة من جامعة القاهرة، وهو 
عسكري برتبة لــواء، وأحــد أعضاء 
حـــركـــة «فــــتــــح» الــــذيــــن تـــنـــقـــلـــوا مــع 
عرفات في الأردن ولبنان وسوريا 

وتونس، ثم إلى غزة، فرام الله.

حصل الشوبكي وهو في سجنه 
على لقب «ربان السفينة»، في إشارة 
إلــى «كــاريــن إيـــه»، و«شــيــخ الأســـرى» 

بوصفه الأكبر سناً.
فقد الشوبكي وهــو فــي سجنه، 
زوجته في عام ٢٠١١، كما تزوج ٤ من 
أبنائه الــــ٦، ولــديــه ٩ أحــفــاد لــم يرهم 

في حياته.
ــذي يــعــانــي من  ــدا الــشــوبــكــي الــ بـ
أمراض صحية متعددة، متعباً للغاية 
وهو يتلقى العناية الطبية، وقد قام 
عــســكــريــون بــمــســاعــدتــه عــلــى الــنــزول 
من سيارة الإســعــاف لمعانقة عائلته 
للمرة الأولى بعد ١٧ عاماً، على حاجز 
«تــرقــومــيــا» الــعــســكــري غــــرب مــديــنــة 
الخليل، جنوب الضفة الغربية، قبل 

أن يكمل طريقه إلى رام الله.

شهد شهر فبراير (شباط)، زيادة 
حــادة فــي نسبة الإسرائيليين الذين 
يصفون الوضع العام لبلادهم بأنه 
«سيئ أو سيئ للغاية»، وفقاً لطبعة 
«المــعــهــد الإســرائــيــلــي للديمقراطية» 
فبراير ٢٠٢٣، من مؤشر استطلاعات 
الــعــام الإسرائيلي «إسرائيلي  الـــرأي 

فويس إنديكس».
ــلـــي فـــويـــس إنــديــكــس»  ــيـ «إســـرائـ
هو مسح شهري يجريه مركز «مركز 
فـــيـــتـــاربـــي لــــلــــرأي الــــعــــام والـــبـــحـــوث 

ــيــــة» الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وقـــــام  ــيــــاســ الــــســ
الــبــروفــســور  فــبــرايــر  تــقــريــر  بتجميع 

تامار هيرمان والدكتور أور أنابي.
وقــد جــرى عمل الاستطلاع عبر 
الإنترنت والهاتف بين ٢٧ فبراير و٥ 
مارس (آذار) ٢٠٢٣، حيث تمت مقابلة 
٦٠٨ رجـــال ونــســاء بــالــلــغــة الــعــبــريــة، 
لـــيـــخـــرج  الــــعــــربــــيــــة،  بـــالـــلـــغـــة  و١٧٣ 
الاســــتــــطــــلاع بــعــيــنــة عـــلـــى المــســتــوى 
الـــوطـــنـــي مـــن الـــســـكـــان الــبــالــغــين في 

إسرائيل.
وبحسب صحيفة «جيروسالم 
بوست»، لاحــظ الباحثون انخفاضاً 

مــلــحــوظــاً فــــي نــســبــة الإســرائــيــلــيــين 
ــل،  ــيــ ــرائــ ــلـــين بــــشــــأن أمــــــن إســ ــائـ ــفـ ــتـ المـ
ســـواء فــي الــداخــل أو الـــخـــارج، حيث 
جـــاء المــتــفــائــلــون كــأقــلــيــة فـــي الطيف 
الـــســـيـــاســـي: ١١ بـــالمـــائـــة مـــن الــيــســار 
و٢٢ بــالمــائــة مــن الــوســط و٤٦ بالمائة 
من اليمين، أعربوا عن تفاؤلهم بشأن 
أمـــن إســرائــيــل. وأشــــار تــقــريــر المعهد 
إلى أن ذلك قد يرجع لتصاعد وتيرة 

الهجمات الإرهابية في فبراير.
وبحسب تقارير «المعهد الدولي 
للديمقراطية»، بقي مستوى التفاؤل 
بـــشـــأن مــســتــقــبــل الــديــمــقــراطــيــة دون 

تغيير خلال الأشهر القليلة الماضية، 
حيث أعرب ٣٨ بالمائة فقط من إجمالي 
من شملهم الاستطلاع، عن شعورهم 
بـــالـــتـــفـــاؤل بــــشــــأن مــســتــقــبــل الــحــكــم 
الديمقراطي في إسرائيل، وانقسمت 
الأصــوات إلى ٤١ بالمائة من اليهود، 
و١٩ بالمائة فقط من العرب عبروا عن 

الشعور ذاته.
ــالــــوضــــع  ــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــمــ ــيــ امــــــــا فــ
الــعــام فــي إســرائــيــل، فارتفعت نسبة 
الـــذيـــن جــــرت مقابلتهم  الأشـــخـــاص 
ممن وصفوا الوضع بأنه «سيئ أو 
إلــى ٤٧  سيئ للغاية» من ٣٠ بالمائة 

بــالمــائــة منذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢٢، وهي المرة التي طُرح فيها هذا 
الـــســـؤال. واســتــمــر عـــدد مـــن شملهم 
الاســتــطــلاع الـــذيـــن وصـــفـــوا الــوضــع 
«المستقر» عند نحو  فــي إســرائــيــل بـ
٢٥ بالمائة، مما يعني أن التحول جاء 
بين أولئك الذين كانت آراؤهم محايدة 

في السابق.
وبين فئة السكان اليهود، ارتفعت 
نــســبــة الـــذيـــن يــصــفــون الـــوضـــع بــأنــه 
«سيئ أو سيئ للغاية» من ٢٨ بالمائة 
إلى ٤٣ بالمائة، وبين فئة العرب، من 

٤١ بالمائة إلى ٦٦ بالمائة.

رام الله: كفاح زبون

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

الحكومة الإسرائيلية غاضبة من المستشارة القانونية

ــة  ــكـــومـ ــــين الـــحـ ــــلاف بــ ــخــ ــ ــد الــ ــاعــ تــــصــ
ــة والمــــســــتــــشــــارة الــقــانــونــيــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
لــلــحــكــومــة غـــالـــي بــــهــــاراف - مــــيــــارا، بعد 
مــعــارضــتــهــا خـــطـــط وقـــــــــرارات حــكــومــيــة 
وقــرارات وزراء، وتحول هذا الخلاف إلى 
شــرخ مــع وزيــر الأمــن القومي إيتمار بن 
إلــى المحكمة  الــذي توجه، الاثنين،  غفير، 
لــه بتمثيل نفسه  الــســمــاح  العليا وطــلــب 
القيام  في الالتماسات المرفوعة ضــده أو 
بذلك من قبل محامٍ خاص، لأنه لا يثق في 

المستشارة القانونية للحكومة.
ــيــــر لـــلـــمـــحـــكـــمـــة، أن  ــفــ وكـــــتـــــب بــــــن غــ
المستشارة نــشــرت قــرارهــا بتجميد قــرار 
ــة تــــل أبــيــب  ــرطـ ــد شـ ــائـ ــه بــنــقــل قـ ــق لــ ــابـ سـ
الميجر جنرال عميحاي إيشد من منصبه 
دون التحدث إليه، وأنه سمع عن ذلك من 
وسائل الإعلام خلال اجتماعه مع مفتش 

الشرطة العام الجنرال كوبي شبتاي.
وقـــال بــن غفير إن هــذا الــســلــوك غير 
ــادلاً.  ــ دســــتــــوري وغـــيـــر مــعــقــول ولـــيـــس عـ
وردت المستشارة برفض طلب بــن غفير 
بــتــمــثــيــل نــفــســه فـــي جــمــيــع الالــتــمــاســات 
المرفوعة ضده في محكمة العدل العليا، 
وأوضــحــت فــي رســالــة أنــه لا يمكنه فعل 
ــــالات اســتــثــنــائــيــة، وبــعــد  ــــك، إلا فـــي حـ ذلـ

فحص مشترك للوضع.
ويــــــــواجــــــــه بـــــــن غــــفــــيــــر الــــتــــمــــاســــات 
فــــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا بـــشـــأن ســـلـــوكـــه مــع 
المــــتــــظــــاهــــريــــن ضـــــد إضـــــعـــــاف الــــقــــضــــاء، 
والقانون المعروف باسم «قانون بن غفير»، 
ــعـــض صـــلاحـــيـــات  الــــقــــاضــــي بـــتـــحـــويـــل بـ

المفوض العام للشرطة، إليه.
وقالت ميارا في رسالتها إنها اتصلت 
بالفعل بالوزير بن غفير حتى قبل عاصفة 
إقالة قائد منطقة تل أبيب، من أجل ترتيب 
اجتماع معه من جهة والاستماع منه حول 

رده على الالتماسات المقدمة ضده.

وعــــــقــــــب بـــــــن غــــفــــيــــر عـــــلـــــى رســـــالـــــة 
المستشارة، بقوله إنه مسرور لأنها تطلب 
بــلــورت موقفاً مسبقاً منه  لــقــاءه بعدما 
وقــررت تجميد قــراره حول نقل الضابط 
عميحاي إيشد من قائد لمنطقة تل أبيب 
ــاد. مضيفاً في  ــ إلـــى قــائــد لــقــاعــدة الإرشــ
رسالة: «ليس لدي ثقة بك وباعتباراتك 

وبقراراتك».
تجميد المستشارة قرار بن غفير بنقل 
قــائــد شــرطــة تــل أبــيــب مــن مــوقــعــه سبب 
خلافاً كبيراً مــع بــن غفير، كما عارضت 
قوانين كثيرة للحكومة، وأجبرتها قبل 
يومين فقط، على تأجيل دفع قانون لمنح 
عناصر الأمن الإسرائيليين الحصانة من 
أفــعــالــهــم خــلال  المــلاحــقــة القضائية عــلــى 
ــــذرت من  أنــشــطــة عــمــلــيــاتــيــة، بــعــد أن حـ
أن مــشــروع الــقــانــون مــن شــأنــه تعريض 
أفـــراد أجــهــزة الأمــن للملاحقة القضائية 
فـــي الــــخــــارج، ويــشــكــل مــخــاطــر جسيمة 
الــعــلاقــة بــين الجمهور الإسرائيلي  على 

وسلطات إنفاذ القانون.
وتــــــعــــــارض مـــــيـــــارا خــــطــــة إضــــعــــاف 
الــقــضــاء كــذلــك. وهــاجــم رئــيــس الائــتــلاف 
الحكومي أوفير كاتس من حزب الليكود، 
ــلاً: «إنــــهــــا لا تــتــصــرف  ــ ــائـ ــ ــارة قـ ــتـــشـ المـــسـ
بصورة حيادية» و«لا تسمح، وبصورة 
مــمــنــهــجــة لــلــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة، بــالــقــيــام 
بخطوات معينة، وذلــك بعكس ما قامت 

به خلال الحكومة السابقة».
وأشعلت هذه التصريحات مخاوف 
مــن نية الحكومة إقالتها. وقـــال النائب 
الــعــمــالــي غــلــعــاد كـــاريـــف، إنـــه لا يــصــدق 
الليكود غير معني بإقالة المستشارة  أن 
القانونية، متهماً الحكومة بأنها تعمل 

ضد كل واحد من مواطني الدولة.
كــمــا وصـــف قــاضــي المــحــكــمــة العليا 
المــتــقــاعــد الــيــاكــيــم روبــنــشــتــايــن، طــريــقــة 
ــع مـــســـتـــشـــارتـــهـــا  ــ ــة مــ ــومــ ــكــ ــحــ ــل الــ ــامــ ــعــ تــ

القانونية بأنها «مخزية».

رام الله: «الشرق الأوسط»

مسؤولان سودانيان يزوران إريتريا وجمهورية جنوب السودان

الرئيس الإريتري يؤكد دعم بلاده للاستقرار في السودان
أكد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، 
خــلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة 
السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
في أسمرا، الاثنين، دعم بلاده لكل الجهود 
التي تحقق الاستقرار للشعب السوداني. 
وفــي غــضــون ذلــك وصــل عضو «الــســيــادي 
السوداني» شمس الدين كباشي، إلى جوبا، 
عاصمة جنوب السودان، لبحث التحديات 
التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام مع الأطراف 

في الجنوب.
ووصل نائب «السيادي» إلى أسمرا في 
زيارة رسمية، يرافقه وكيل وزارة الخارجية 

السفير دفع الله الحاج علي.
ــيـــس  ــرئـ الـ بــــيــــان ســــــودانــــــي إن  وقــــــــال 
الإريتري استقبل في العاصمة أسمرا، نائب 
رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو 
(حــمــيــدتــي)، فــي حــضــور وزيـــر الــخــارجــيــة 
الإريــــتــــري عــثــمــان صـــالـــح، ووكـــيـــل وزارة 

الخارجية السودانية دفع الله الحاج علي.
الــعــلاقــات الثنائية بين  الــلــقــاء  وبــحــث 
البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
ــيــــس الإريــــــتــــــري - حــســب  ــرئــ ــال الــ ــ ــ وقــ
البيان - إنه يتابع باهتمام كبير التطورات 
التي يشهدها السودان، مؤكداً دعم بلاده 
ــتــــقــــرار  الــــجــــهــــود كــــافــــة الــــتــــي تـــحـــقـــق الاســ
ــدم نــائــب  ــ ــدوره، قـ ــ ــ ــي. بــ ــودانــ ــســ لــلــشــعــب الــ
ــيــــس «الــــســــيــــادي الـــــســـــودانـــــي» شــرحــاً  رئــ
مفصلاً للرئيس الإريتري عن الأوضاع في 
البلاد، على ضوء الاتفاق الإطاري والإعلان 
السياسي اللذين تم التوقيع عليهما في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكــد حميدتي أهمية تعزيز التعاون 
المشترك والتنسيق بين السودان وإريتريا 
في المجالات كافة بما يخدم مصالح شعبي 
البلدين. وأفاد بيان صادر عن إعلام قوات 
الــتــي يتزعمها حميدتي،  الــســريــع،  الــدعــم 
اللقاء أمن على أهمية تعزيز التعاون  بأن 

والتنسيق بين الجانبين في المجالات كافة.

كباشي في جوبا
ــل كــبــاشــي في  ــك، وصــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
زيارة رسمية إلى جنوب السودان، تستغرق 
يومين، يرافقه وزيــر الدفاع المكلف ياسين 
إبراهيم يــاســين، ووزيـــر الخارجية المكلف 
ــان فـــي اســتــقــبــال الــوفــد  عــلــي الـــصـــادق. وكــ
الــدولــي مستشار  الــســودانــي بمطار جوبا 
رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون 
ــفـــارة  ــم الـــسـ ــ ــاقـ ــ ــيــــة تــــــوت قـــــلـــــواك، وطـ ــنــ الأمــ

السودانية بجوبا.
وقــال وزيــر الخارجية الــســودانــي، في 
تصريحات لوكالة أنباء السودان الرسمية 
(سونا)، إن الزيارة تأتي للوقوف على سير 
تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في جنوب 
السودان والعمل مع القيادة في جوبا على 
حل أي خلافات أو تعقيدات تعترض تطبيق 

الاتفاقية في جوانبها المختلفة.
وأضاف الصادق، أن عضو «السيادي» 

سيلتقي كــلاً مــن رئيس جمهورية جنوب 
السودان سلفا كير ميارديت ونائبه رياك 
مـــشـــار وعـــــدداً مـــن المـــســـؤولـــين فـــي الـــدولـــة، 
ــتــــي تــــواجــــه عــمــلــيــة  لـــبـــحـــث الـــتـــحـــديـــات الــ
السلام بالجنوب. ويترأس السودان الهيئة 
الحكومة للتنمية الأفريقية (إيقاد) الراعية 

لاتفاقية السلام في جنوب السودان.
وبــــرزت الــخــلافــات بــين شــركــاء الحكم 
في الجنوب، عقب إقالة الرئيس سلفا كير 
الـــدفـــاع أنجلينا تيني،  ــرة  مــيــادريــت، وزيــ
زوجة نائب الرئيس مشار، زعيم «الحركة 
ــة، الـــتـــي عــــدت الـــقـــرار  ــارضـ ــعـ الــشــعــبــيــة» المـ
الــســلام. وحصلت «الحركة  خرقاً لاتفاقية 
الشعبية» المعارضة على وزارة الدفاع، وفقاً 
لاتفاقية السلام الموقعة سابقاً مع الرئيس 
سلفا كير ميارديت، بعد حرب دامية خلفت 
ــاد الـــســـودان  ــ آلاف الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى. وقـ
ــــة جــنــوب  الـــوســـاطـــة بـــين الأطــــــراف فـــي دولـ
الــســودان، ويــتــرأس اللجنة العليا لمتابعة 

 حميدتي في أسمرا أمس (سونا)تنفيذ اتفاق السلام المنشط في الجنوب.
ً
الرئيس الإريتري مستقبلا

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بن غفير لا يريدها أن تمثله
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زار البطريرك الماروني... ويغادر إلى الفاتيكان للقاء البابا

«التمييز الطائفي» ميقاتي يرفض اتهامات باسيل بـ

نــفــى رئــيــس حــكــومــة تصريف 
اللبنانية نجيب ميقاتي،  الأعمال 
فــي إصــراره  الطائفية»  «المــقــاربــات 
على عقد اجتماعات لحكومته، رغم 
اعتراضات قوى مسيحية يتقدمها 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الـــذي يرأسه 
النائب جبران باسيل، في ظل الفراغ 
في موقع رئاسة الجمهورية. وفي 
الــذي  ردٍّ غير مباشر على باسيل 
يتصدر الهجوم عليه، رأى ميقاتي 
أن هذه التصريحات «دليل إفلاس 

سياسي».
وكـــــان مــيــقــاتــي قـــد زار أمـــس، 
الراعي،  الماروني بشارة  البطريرك 
قبيل مغادرته إلى الفاتيكان للقاء 
البابا، ومسؤولين آخرين في دولة 
الفاتيكان. وقال ميقاتي بعد اللقاء 
إن البطريرك أطلعه على الاتصالات 
الــتــي يــقــوم بــهــا مـــن أجـــل الإســــراع 
فــي انتخاب رئــيــس و«كــانــت الآراء 

مــتــفــقــة». وأضـــــــاف: «تـــوافـــقـــنـــا فــي 
الرأي على ضرورة انتخاب رئيس 
الجمهورية في أسرع وقت من أجل 
انتظام العمل العام في البلد وعمل 
ــتـــوريـــة، ولــلــبــدء  المـــؤســـســـات الـــدسـ

بالدخول في الحل. 
هــــنــــاك مــــشــــكــــلات اقـــتـــصـــاديـــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـــكـــن الأهـــــم يــتــعــلــق 
بالسياسة. ومن دون حل سياسي، 
للقيام  النيابي  وأن يعود المجلس 
الطبيعي، وأن يكون هناك  بــدوره 
المـــواصـــفـــات  كـــامـــل  مــجــلــس وزراء 
الــــخــــروج  الــــدســــتــــوريــــة، لا يـــمـــكـــن 

بحل».
وأشــــار مــيــقــاتــي إلـــى أنـــه شــرح 
لــلــبــطــريــرك مــــوضــــوع اجــتــمــاعــات 
ــرورة السهر  ــ ــوزراء وضـ ــ الــ مــجــلــس 
الــعــام».  المــرفــق  إدارة  عــلــى متابعة 
وقال: «كان صاحب الغبطة متفهماً 
المواضيع. نحن نتحدث  جداً لهذه 
ــلـــة  عــــــن عــــمــــل حــــكــــومــــي فــــــي مـــرحـ
الدستور  الأعــمــال، ولــكــن  تصريف 

عندما تحدث عن تصريف الأعمال 
ــان عــلــى  ــ ــددة، كــ ــ ــحـ ــ ــات مـ ــيـ بـــصـــلاحـ
الأعــمــال لوقت  أن تصريف  أســاس 
قصير، ولكن كلما طال وقت الشغور 
الرئاسي توسعت الحاجة لتوسيع 
نطاق الصلاحيات من أجل متابعة 
أمور الدولة كما تنبغي متابعتها. 
ــقــــول إن مــجــلــس  ولمـــــن يـــتـــحـــدث ويــ
ــيـــر شـــرعـــي  الــــــــــوزراء شــــرعــــي أو غـ
ويحق له أن يجتمع أو لا يجتمع، 
فليتفضل وليقم بدوره في انتخاب 
رئيس الجمهورية في أسرع وقت، 

وهذا هو باب الخلاص». 
وأضــــاف: «تــطــرقــنــا أيــضــاً إلــى 
الــذي  الــكــلام المستهجن والبغيض 
ــــوع الــطــائــفــي  ــــوضـ ــن المـ نــســمــعــه عــ
والاتهامات الطائفية والتي سماها 
ــــب الـــغـــبـــطـــة بـــالـــهـــســـتـــيـــريـــا  ــاحـ ــ صـ
أعــده دليل  الــكــلام  السياسية. هــذا 
ــذا الـــوقـــت  ــ ــي هـ ــــلاس ســـيـــاســـي فــ إفــ
بالذات، لأن المقاربة التي نقوم بها 

ليست طائفية».

اتهم المصارف بتهريب أموال إلى الخارج

بري: الرئاسة مفتاح حل أزمات لبنان
أكـــد رئــيــس الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي نبيه 
بري استمراره بالتمسك بترشيح النائب 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
معتبراً أن الحل السياسي في لبنان هو 
المـــدخـــل الأســـاســـي لــحــل الأزمــــــات المــالــيــة 
والاقتصادية وغيرها. وشدد بري خلال 
لـــقـــاء جــمــعــه، أمـــــس، بــمــجــلــســي نــقــابــتــي 
الصحافة والمــحــرريــن، برئاسة النقيبين 
عوني الكعكي وجـــوزف القصيفي، على 
أن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هــي «افــتــح يا 
الــحــل، مــحــذراً مــن أن  سمسم» أي مفتاح 
لــم تقم  لبنان «ســوف يبقى يعاني طالما 

فيه دولة مدنية».
وفي الملف الاقتصادي والمالي، يمتلك 
بري مقاربة مفادها أن «الحل السياسي 
هــو بــدايــة لــحــل كــل الأزمـــــات». وهـــو بــري 
«تهريب أموالها إلى  مصارف لبنانية بـ
الخارج حتى بات من المتعذر حالياً تأمين 
أرصدة الحسابات التي تقل عن مائة ألف 
دولار»، معتبراً أن هــذه الخطوة كــان من 
شــأنــهــا أن تــمــنــع الانــهــيــار المــالــي الكبير 
ــة  الــحــاصــل، ومـــؤكـــداً أن مــســؤولــيــة الأزمـ
المالية تتحملها الدولة اللبنانية ومصرف 
لبنان والمــصــارف، ولــيــس مــن المقبول أن 

يتحملها المودعون.
وفي الملف السياسي، يشدد بري على 
أن «الــضــرورات تبيح المــحــظــورات»، ومن 
هذا المنطلق، يرى بري أن من المنطقي أن 
الــبــرلمــان، وأن تجتمع الحكومة  يجتمع 
ــراغ  ــفــ ـــم الــ ــ كـــلـــمـــا كــــــان ذلــــــك ضـــــروريـــــاً رغـ
الرئاسي، مشبهاً الوضع القائم في لبنان 
بمصنع لــديــه ٣ مـــولـــدات، خـــرب أحــدهــا، 
فيقرر أصحابه تخريب المصنع كله بدلاً 
ــريـــن. ويــقــول:  مــن تشغيل المــولــديــن الآخـ
«نعم كان يجب أن ننتخب رئيساً أمس، 
ويجب أن ننتخبه اليوم قبل الغد، وغداً 
قبل بعده. لكن هل نسهم في شلل البلاد 
في انتظار نجاحنا في انتخاب رئيس؟ 
وهــل مــن المعقول أننا نعاني مــا نعانيه 

مــن أزمــــات ويــعــمــل الــبــعــض إلـــى تعطيل 
وتخريب كل شيء؟».

وذكر بري بما أعلنه سابقاً أن المطلوب 
رئيس وطني يجمع ولا يفرق، رئيس له 
حــيــثــيــة مــســيــحــيــة وإســـلامـــيـــة، وقــبــل أي 
شـــيء حيثية وطــنــيــة، رئــيــس يجمع ولا 
يــطــرح، رئيس يؤمن بعلاقات لبنان مع 
مــحــيــطــه الــعــربــي، رئــيــس يــؤمــن بــاتــفــاق 
الطائف، سائلاً: كيف لهذه العناوين أن 
تتلاقى مع الأصوات الداعية إلى التقسيم 
والـــفـــدرلـــة المــغــلــفــة بــعــنــاويــن الــلامــركــزيــة 
الإدارية المالية الموسعة؟ معتبراً أن لبنان 

«كالذرة إذا ما جزئت انفجرت».
وقال بري: «بعد ١١ جلسة انتخابية، 
أخذوا علينا (تصويتنا) بالورقة البيضاء 
ــكـــون هــنــاك  ــاذا لا يـ ــ ــوا لمــ ــالــ بـــيـــاضـــهـــا، وقــ
مرشح؟ وبعد مضي ٥ أشهر على الفراغ 
وأمام الانهيار المالي والاقتصادي وبعد 
رفــض الــدعــوات التي وجهتها ومــا زالــت 
للحوار، والتي تجاوب معها معظم الكتل 
باستثناء الكتلتين الأساسيتين، لم يعد 
مقبولاً الاســتــمــرار بــذلــك، ولــم يكن هناك 

خيار إلا خيار الإقـــدام على ترشيح اسم 
يتمتع بالصفات التي ذكرتها». وأضاف 
بري: «أريد أن أسأل هنا من هو سليمان 
ــم يـــكـــن مـــرشـــحـــاً عـــنـــدمـــا تــم  ــ فـــرنـــجـــيـــة؟ ألـ
التمديد للرئيس إميل لحود؟ ألم يرشحه 
السفير (الأميركي السابق) ديفيد هيل؟ 
ألم يكن مرشحاً حينما كان العماد ميشال 

عون مرشحاً؟».
وتابع مستدلاً على أحقية فرنجية 
بــأن يــكــون مرشحاً أســاســيــاً، مشيراً إلى 
ــارة الـــراعـــي  ــشـ ــي بـ ــارونــ أن الـــبـــطـــريـــرك المــ
جمع في الانتخابات (الرئاسية) السابقة 
القيادات المسيحية والمارونية في بكركي، 
ويومها تم التوافق على ٤ أسماء، وأن من 
ينتخب من بين هؤلاء الأربعة يكون ممثلاً 
للمسيحيين واللبنانيين، ألم يكن سليمان 
ــاف:  ــعـــة؟ وأضــ ــد هــــؤلاء الأربـ فــرنــجــيــة أحـ
«نحن ماذا نريد من رئيس الجمهورية؟ 
أنا بحاجة إلى رئيس يتحدث مع سوريا 
بـــمـــوضـــوع تــرســيــم الــــحــــدود وحــــل أزمـــة 
الــنــازحــين، لأنــنــا إذا كــنــا سنعتمد على 
الأوروبيين والأميركيين فهم غير مكترثين 

لــهــذا المـــوضـــوع، نــريــد رئــيــســاً قــــادراً على 
مقاربة الاستراتيجية الدفاعية، رئيساً 
يؤمن باتفاق الطائف، وانطلاقاً مــن كل 

ذلك رشحنا الأستاذ سليمان فرنجية».
وختم بري قائلاً إن «الحل السياسي 
يـــبـــدأ بـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وســلــيــمــان 
فــرنــجــيــة مـــد يــــده لــلــجــمــيــع وصـــالـــح كل 
ــنــــاس، فـــــإذا كــــان ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لا  الــ
يجمع، فمن الــذي يــجــمــع؟»، مــؤكــداً أن لا 

خلاص للبنان إلا بالدولة المدنية.
ــان بــــري اســتــقــبــل ســفــيــر المــمــلــكــة  ــ وكـ
العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، 
حيث جــرى عــرض لــلأوضــاع الــعــامــة في 
لبنان والمنطقة والــعــلاقــات الثنائية بين 
البلدين. وقال بيا لمكتب بري، إن بخاري 
ــلـــس،  «شــــــــدد خـــــــلال لــــقــــائــــه رئــــيــــس المـــجـ
مستشهداً بما يردده الرئيس بري، على 
الدعوة إلى الكلمة السواء، وأن إرادة الخير 
لا بــد مــنــتــصــرة»، لافــتــاً إلـــى أن «المــرحــلــة 
الراهنة تستوجب الاحتكام أكثر من أي 
إلــى الكلمة الطيبة والــرهــان  وقــت مضى 

دائماً على الإرادات الخيرة».

الراعي لدى استقباله ميقاتي (الشرق الأوسط)رئيس مجلس النواب مع السفير السعودي لدى لبنان (مجلس النواب)

الدولار يلامس 
عتبة المائة ألف ليرة لبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــيـــرة، فـــي انــهــيــار غير  ألــــف لـ
مسبوق يكاد يكون مضاعفاً عن 
بــدايــة الــعــام الــــذي ســجــل أرقــامــاً 
بحدود ٥٠ ألف ليرة، بعدما كان 
السعر المعتمد هو ليرة فقط في 

نهاية العام.
وتــــتــــواصــــل الاحـــتـــجـــاجـــات 
على انعكاسات هذه الأزمــة على 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الـــتـــي تعلن 
تباعاً عــن تــحــركــات وإضــرابــات، 
كــان آخــرهــا إعــلان نقابة معلمي 
الــخــاص الإضـــراب اليوم  القطاع 
(الــثــلاثــاء)، فيما لا يــزال موظفو 
ــام مـــســـتـــمـــريـــن فــي  ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ الــ
ــم لــلــشــهــر الـــثـــانـــي على  ــهـ ــرابـ إضـ
التوالي، لكن من دون أن ينعكس 
هذا الأمر تغيراً على الأرض لجهة 

تنفيذ مطالبهم.
وهـــــــذا الارتــــــفــــــاع الــجــنــونــي 
لسعر صرف الدولار ينعكس على 
اللبنانيين اليومية ولقمة  حياة 
عــيــشــهــم عــبــر الارتــــفــــاع الــيــومــي 
لأســـعـــار الــســلــع الأســـاســـيـــة على 
ــرار الــخــبــز والمـــحـــروقـــات الــتــي  ــ غـ
الـــوزارات المعنية، فيما  تحددها 
تبقى الفوضى سيدة الموقف فيما 
يــتــعــلــق بــالــســلــع الأخــــــرى، حيث 
يــلــجــأ الــتــجــار إلـــى رفـــع الأســعــار 

بـــشـــكـــل دوري. وأمــــــــس، حــــددت 
وزارة الاقتصاد والتجارة سعر 
بـــ٣٥ ألف  ربطة الخبز المتوسطة 
ـــ٤٤ ألــفــاً، بينما  لــيــرة والــكــبــيــرة بـ
ارتفع سعر صفيحة البنزين ٣٧ 
ألـــف لــيــرة لــيــصــبــح نــحــو مليون 
و٨٠٠ ألف ليرة، والمازوت ٣٤ ألف 
إلــى أكثر من مليون  ليرة ليصل 
و٦٠٠ ألــف لــيــرة، والــغــاز ٢٥ ألف 
لــيــرة، أي بــحــدود المــلــيــون و٢٠٠ 

ألف ليرة.
وبــعــد أيــــام عــلــى عــــودة جــزء 
مــــن مــعــلــمــي المــــــــدارس الــرســمــيــة 
ــراءات  إلـــى عملهم مــع اتــخــاذ إجــ
ــم،  ــهـ ــبـ مــرتــبــطــة بــتــصــحــيــح رواتـ
أعلنت أمس نقابة معلمي القطاع 
ــيــــوم،  الــــخــــاص عــــن الإضـــــــــراب الــ
مطالبة بــحــصــول المعلمين على 
حقوقهم بما يتناسب مع الارتفاع 
غير المسبوق لسعر صرف الدولار 
وسعر صفيحة البنزين، على أن 
يجتمع المجلس التنفيذي اليوم، 
المــوقــف  الــوضــع واتـــخـــاذ  لتقييم 
الــتــصــعــيــدي المــنــاســب، مــحــذريــن 
مــن أنــهــم يــتــجــهــون «إلـــى الأســـوأ 
في حال استمرار تجاهل مطالبنا 
مـــن الـــدولـــة واتـــحـــاد المــؤســســات 
الخاصة الذي نأمل في أن يكون 
على مستوى الكارثة التي تحل 

بالوطن والمعلمين».

سخانات الغاز تسببت في حالات اختناق ووفيات

أزمة الكهرباء تدفع اللبنانيين لاعتماد وسائل «خطرة» لتسخين المياه
ــع  ــيــ ــمــ «حـــــــــالـــــــــنـــــــــا كـــــــــحـــــــــال جــ
اللبنانيين، نعيش من دون كهرباء، 
مــا دفعنا إلــى إيــجــاد بــدائــل أخــرى 
للحصول على المياه الساخنة، لذا 
قــرّرنــا تركيب ســخــان للمياه على 
الغاز». بلوعة وحرقة كبيرة، تروي 
الــتــي لم  ابــنــتــهــا  فــقــدت  أم لبنانية 
قها 

ّ
تتجاوز الـ١٨ عاماً نتيجة تنش

للغاز.
ويؤدّي عطل في جهاز تنظيم 
ــرارة «الـــتـــرمـــوســـتـــات»  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ درجــ
ــاء إلـــى السخان  أو عـــدم وصـــول المـ
بـــطـــريـــقـــة مــنــتــظــمــة، إلـــــى انـــفـــجـــار 
سخان المياه. كما يمكن أن يسبب 
سخان المياه الاختناق لأفراد المنزل، 
بسبب تسرب الغاز من القارورة أو 
مــن أنــابــيــب الــتــوصــيــل، أو بسبب 
ــد الـــكـــربـــون  ــيـ ــسـ تـــســـرب ثـــانـــي أوكـ
الــــنــــاتــــج عــــن احـــــتـــــراق الـــــغـــــاز، فــي 
حــال كــان الجهاز مثبتاً فــي حمام 

الاستحمام.
ولــجــأ لبنانيون كــثــيــرون إلى 
السخان العامل على الغاز، بكثافة 
الــعــام، لتوفير مــيــاه ساخنة،  هــذا 
في ظل الانقطاع شبه التام للتيار 
الكهربائي في لبنان؛ وبات تشغيل 
ســــخــــان المــــيــــاه الـــــــذي يـــعـــمـــل عــلــى 
الكهرباء يعتمد بشكل كامل على 

المولدات الخاصة، وهذا يحتاج إلى 
ما لا يقل عن ٥ أمبيرات لتشغيله. 
وتختلف فاتورة المولد من منطقة 
إلى أخرى، إلا أنها لا تقل عن ١٠٠- 
١٣٠ دولاراً أميركياً. لذا كان البحث 

عن وسائل بديلة من البديهيات.
وقالت السيدة التي تقطن مع 
عائلتها في النبطية (جنوب لبنان) 
«الشرق الأوسط»: «حصل تسرّب  لـ
للغاز خلال استحمام ابنتي تسبب 
إلـــى وفاتها  فــي اخــتــنــاقــهــا، وأدّى 

فوراً».
وقال خال الفتاة (شقيق الأم) 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «غـــيـــاب  ـــ لــ
الــكــهــربــاء الــســبــب الــرئــيــســي وراء 
اللجوء إلى سخان الغاز»، مضيفاً: 
«قــيــل لنا إنــه آمــن ويــفــي بالغرض 

تحديداً خلال موسم الشتاء».
ــيـــب  ــركـ وأوضــــــــــــح أنــــــــه «تــــــــم تـ
ــر قــبــل  ــهــ ــذ نــــحــــو شــ ــنــ ــان مــ الــــســــخــ
وفـــــاة ابـــنـــة شــقــيــقــتــي الـــتـــي أرادت 
ــا مــن  ــهــ ــام عـــقـــب عــــودتــ ــمــ ــحــ ــتــ الاســ
الجامعة، ووقعت الفاجعة». وقال: 
«بعد مرور بعض من الوقت تنبّهت 
شقيقتها الصغرى لحصول أمر ما، 
ولكن للأسف الأوان كــان قــد فــات، 
ولم نتمكّن من إسعافها، وفارقت 

الحياة في منزل العائلة».
ــاء،  ــتـ ــشـ ــل الـ ــول فـــصـ ــلــ ــع حــ ــ ومــ
نــشــطــت ظــاهــرة تــركــيــب ســخّــانــات 

الــغــاز فــي لــبــنــان، ويــتــراوح ثمنها 
بين ١١٠ و٣٥٠ دولاراً حسب النوعية 
وبلد المنشأ. ولا تكمن الخطورة في 
السخان نفسه؛ بل في سوء تركيبه 
ووضعه في الحمامات، إذ يفترض 
وضعه في منطقة معزولة يدخلها 
الهواء؛ لأن احتراق الـCO في غرفة 
مقفلة يسبب الاختناق، وفــق أحد 

العاملين في هذا المجال.
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  وقـــــــال رئــ
ــة  ــيــ ــبــــطــ ــنــ ــفــــى الــ ــتــــشــ ومــــــــديــــــــر مــــســ
الــحــكــومــي، الــدكــتــور حــســن وزنــي 

«الشرق الأوسط»: «الناس لجأت  لـ
إلى سخان الغاز من دون التنبّه إلى 
الــذي  خــطــورة نقص الأوكسيجين 
يــتــســبــب فــيــه خـــلال الاســتــحــمــام». 
وأضــاف: «قد تكون المشكلة تقنية 
لناحية تركيب السخانات، لذا بتنا 
نرى ارتفاعاً في حالات الاختناق». 
ــن المــهــم -حــســب وزنــــي- أن يتم  ومـ
أكــثــر لناحية مكان  المــســألــة  ضبط 

وطريقة التركيب.
وأسف وزني لأننا «بتنا اليوم 
نرى العودة إلى هذه التقنيات في 

لبنان، واعتماد وسائل قديمة بهذا 
الموضوع»، شارحاً أنه «طبياً الأمور 
لا تزال تحت السيطرة؛ لكن لا يجب 
الاستهانة بالمخاطر الناجمة عن 

تركيب هذه السخانات».
وبــغــيــاب إحــصــائــيــات دقــيــقــة 
ــن الـــــوفـــــيـــــات وحـــــــالات  ــ وأرقــــــــــــام عــ
الاخــــتــــنــــاق الــــتــــي يـــتـــحـــدث عــنــهــا 
ــل  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــي مــ ــ ــعــــض فــ ــبــ الــ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، خــــــــلال الـــشـــهـــريـــن 
الماضيين، قال وزني إنه باعتباره 
ــدم اعـــتـــمـــاد هــذه  طــبــيــبــاً يــفــضّــل عــ

الآلية، إلا أنه نصح من ليس لديه 
«عدم وضع السخان  وسيلة أخرى بـ
داخــل الحمام إذا كــان ذلــك ممكناً، 
ــبــاً 

ّ
ــواء تــجــن ــهـ ــلـ ــاد مــنــفــذ لـ ــجــ أو إيــ

للاختناق».
وشــــدد عــلــى ضــــرورة «وجـــود 
فتحة فــي مــكــان تــركــيــب سخانات 
ــازات  المـــيـــاه عــلــى الـــغـــاز لإخـــــراج غــ
الاحــــتــــراق، وكـــذلـــك فــتــحــة لإدخــــال 
الــــــهــــــواء المــــشــــبّــــع بــــالأوكــــســــجــــين، 

لتفادي توليد غازات سامة».
ــبـــط مـــخـــاطـــر اســـتـــخـــدام  وتـــرتـ
ســخــانــات المــيــاه الــتــي تعتمد على 
الغاز ببلد المنشأ وتقنيّة الإمدادات، 
ومكان وضعها في المنازل، لا سيما 
أن معظم الشقق السكنية في لبنان 
غــيــر مــجــهّــزة للعمل وفــقــاً لأنظمة 
الــغــاز، حسبما أكد  التسخين على 
ــد الــعــامــلــين فـــي مـــجـــال تــركــيــب  أحــ
«الشرق الأوسط». سخانات الغاز لـ

وتُشكل سخانات المياه خطراً 
كبيراً على الأشخاص عند أي خلل 
يـــطـــرأ عــلــيــهــا، وبــســبــب الأوضـــــاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المـــــتـــــرديـــــة يـــــتـــــردّد 
البعض قبل استبدال سخان المياه، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الأخـــطـــار الــتــي قد 
يتعرضون لها. لذلك شدّد العامل 
في مجال تركيب السخانات على 
ــراء الــصــيــانــة الــدوريــة  ــرورة إجــ ضــ

لها.

لبناني وابنه قضيا اختناقاً بغاز سخان المياه في يناير الماضي (الوكالة المركزية)

السيسي ناقش مع فريدريكسن تداعيات الأزمة الأوكرانية

توافق مصري ـ دنماركي بشأن قضية «سد النهضة»

ــارك  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــقــــت مــــصــــر والـ ـــوافــ تـ
بشأن سبل حل أزمة «سد النهضة» 
الإثــيــوبــي. وأكـــد الــرئــيــس المــصــري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، ورئــيــســة 
وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، 
في إفادة رسمية عقب لقائهما في 
القاهرة (الاثنين)، «أهمية التوصل 
إلـــى اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم لتسوية 
هــــذه الــقــضــيــة بــمــا يــحــفــظ حــقــوق 

ومصالح جميع الأطراف».
وأضاف المستشار أحمد فهمي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المصرية، في إفادة رسمية، أن لقاء 
السيسي وفريدريكسن شهد تبادل 
وجهات النظر بشأن آخر التطورات 

الخاصة بقضية «سد النهضة».
ــزاع  ــا نــ ــيـ ــيـــوبـ ــــين مـــصـــر وإثـ وبـ
مائي ممتد لأكثر مــن ١٠ سنوات، 
الــذي تبنيه  بسبب «ســد النهضة» 
الــرافــد الرئيسي  أبــابــا على  أديـــس 
لنهر النيل. وتخشى مصر أن يؤثر 

على حصتها في مياه النهر.
وجــــدد الــرئــيــس المـــصـــري، في 
مؤتمر صحافي مــع رئيسة وزراء 
ــرامـــي  ــــلاده الـ ــارك، مـــوقـــف بــ ــمــ ــدنــ الــ

إلــى «الــوصــول إلــى اتــفــاق قانوني 
مـــلـــزم بـــشـــأن مـــــلء وتــشــغــيــل (ســـد 
النهضة)». وقــال إنه «وجــد توافقاً 
وتفهماً من رئيسة وزراء الدنمارك 

بشأن ذلك».
وأضــــــــــاف الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
أن «بــــلاده تــبــذل جــهــداً كــبــيــراً جــداً 
فــي الاســتــفــادة مــن كــل نقطة مياه، 
ــادة  ســــواء مـــن خـــلال المــعــالــجــة وإعــ
التدوير، أو من خــلال تحلية مياه 
البحر المتوسط والبحر الأحــمــر». 
وتابع: «بذلنا ١٠ سنوات من الجهد 
والــحــرص مــن جانبنا لإيــجــاد حل 
ــاوض،  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــلال الـ ــ ـــن خــ ــ ــاســــب مـ ــنــ مــ
ونتفهم التنمية في إثيوبيا ونقول 
ذلــك فــي كــل مناسبة، ومستعدون 
للتعاون معهم فيما لا يؤثر على 
المـــــواطـــــن المــــصــــري بــــــأي شـــكـــل مــن 
الأشــكــال». ولفت السيسي إلــى أنه 
أبـــداً عبر  «لــم يكن على نهر النيل 
آلاف السنين سد يؤثر على المياه، 
ســــواء كــانــت هــــذه المـــيـــاه كــثــيــرة أم 
قليلة». مبيناً أن «حصة مصر من 
المياه كانت ثابتة ولا تتغير، حتى 

لو كانت هناك صعوبات».
وعقد الرئيس المصري ورئيسة 
الـــدنـــمـــارك جــلــســة مــبــاحــثــات  وزراء 

ثــنــائــيــة، أعــقــبــتــهــا جــلــســة مــوســعــة، 
ــن. وحـــســـب  ــديــ ــلــ ــبــ ضــــمــــت وفــــــــدي الــ
المتحدث الرسمي، فإن اللقاء «تناول 
تطورات الملفات الدولية والإقليمية 
المــشــتــرك، ولا سيما  ذات الاهــتــمــام 
تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، 
وما تفرضه من تحديات اقتصادية 
غير مسبوقة على أمن الغذاء والطاقة 

على المستوى الدولي».
وفي هذا الصدد، أكد السيسي 
«أهــمــيــة الـــوصـــول إلـــى حــل لــلأزمــة 
الأوكرانية، يسهم في خفض التوتر، 
لما لها من تداعيات كبيرة على الأمن 
والاســتــقــرار فــي المنطقة والــعــالــم». 
ــداءً للعالم  مشيراً إلــى أنــه «وجـــه نـ
ــمـــع فــــي مـــؤتـــمـــر اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــم  أجـ
المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 
٢٧) بأهمية إنهاء هذه الأزمة تلافياً 
لــتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــعــالــم أجــمــع». 
وأعرب الجانبان عن «تطلعهما إلى 
الــزيــارة الرسمية الأولــى  أن تسهم 
لــرئــيــســة الــــــوزراء الــدنــمــاركــيــة إلــى 
مصر فــي تعزيز عــلاقــات الصداقة 
بين البلدين، في مختلف المجالات، 
خاصة مع مرور ٦٥ عاماً على بدء 
التمثيل الدبلوماسي بين البلدين»، 

بحسب المتحدث الرسمي.

تباين بشأن سرعة استجابة القاهرة لدعوات طهران إلى استئناف العلاقات

تواصل مصر وإيران قائم في دوائر «ذات طابع خاص»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تــــلافــــت مـــصـــر عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الرسمي مجدداً التفاعل أو التعليق 
ــيــــة لاســتــئــنــاف  عـــلـــى دعــــــــوات إيــــرانــ
ــلــــديــــن، غـــيـــر أن  ــبــ الــــعــــلاقــــات بـــــين الــ
مــصــدراً مــصــريــاً مطلعاً عــلــى الملف 
«الــشــرق الأوســـط» إن «قــنــوات  قــال لـــ
ــال قـــائـــمـــة ولـــــم تـــتـــوقـــف فــي  ــ ــــصـ الاتـ

(دوائر ذات طابع خاص)».
وأعاد المتحدث باسم الخارجية 
ــان مــــســــؤولاً عن  ــــذي كــ الإيـــرانـــيـــة، الـ
مكتب رعــايــة المصالح الإيــرانــيــة في 
القاهرة قبل تولي منصبه الحالي، 
ــــين)، طـــرح  ــنــ ــ نـــاصـــر كـــنـــعـــانـــي، (الاثــ
الـــــدعـــــوة لاســـتـــئـــنـــاف الــــعــــلاقــــة بــين 
الجانبين، منوهاً بــأن «مــصــر دولــة 
مــهــمــة فـــي المــنــطــقــة، وكــــلا الــبــلــديــن 
يعتقدان بأهمية الآخــر في المنطقة، 

والمنطقة بحاجة لدورهما».
وتأتي تصريحات كنعاني بعد 
أيام من إعلان السعودية وإيران عن 
الــتــوصــل لاتــفــاق يفضي إلـــى عــودة 
العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات 
من القطيعة، وذلك في إطار مبادرة 

صينية.
ــيــــة  ــارجــ وذكّــــــــــــر مــــتــــحــــدث الــــخــ

الإيرانية بأن «لقاءً عابراً وإيجابياً 
جرى بين وزير الخارجية الإيراني، 
ــتـــاح  ــفـ والــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـ
السيسي في عمّان»، في إشــارة إلى 
«قـــمـــة بـــغـــداد ٢» الـــتـــي اســتــضــافــهــا 
ــي.  ــ ــاضــ ــ المــ ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ أواخـــــــــــــر  الأردن 
موضحاً أن هناك «متابعة لتحسين 

العلاقات».
وســعــت «الــشــرق الأوســــط» إلى 
الحصول على تعليق من «الخارجية 
المصرية» بشأن تقييم القاهرة لدعوة 

طهران لاستئناف العلاقات، لكن لم 
يــتــســن ذلـــــك. وقـــــال مـــصـــدر مــصــري 
«الشرق الأوسط»  على صلة بالملف لـ
إن «قـــنـــوات الــتــواصــل بـــين الــقــاهــرة 
وطهران لم تتوقف في إطار (دوائر 
لــكــنــه رفـــض  ذات طـــابـــع خــــــــاص)»، 
توضيحها. وأضــاف: «هناك تعبير 
عن تقدير كبير وعالي المستوى من 

إيران لمصر وقيادتها السياسية».
وفي حين أشار المصدر إلى أنه 
«من الصعب التكهن بتوقيت اتخاذ 

خـــطـــوة عــلــى المـــســـار الــســيــاســي في 
الــعــلاقــات، وسرعة  مسار استئناف 
استجابة مصر للمطروح إيرانياً»، 
فــإنــه عــاد وأكـــد «أنـــه لا تــوجــد نقاط 
تباين كبيرة بين الجانبين، باستثناء 
عـــلاقـــة طـــهـــران بــحــركــتــي (حـــمـــاس) 
و(الجهاد)، وكذلك مراعاة المبدأ العام 
المصري الرافض للتدخل في الشؤون 

الداخلية للدول العربية».
بـــــــدوره، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المــصــري الأســـبـــق، ورئــيــس المجلس 

المصري للشؤون الخارجية، السفير 
«الــشــرق الأوســط»  محمد الــعــرابــي لـــ
إن «مـــحـــددات الــعــلاقــات المــصــريــة - 
الإيرانية مختلفة عن غيرها، وهي 
تعتبر راهناً (طبيعية) ولدينا قائم 
بــالأعــمــال بـــدرجـــة ســفــيــر مــنــذ فــتــرة 

طويلة».
وعبر العرابي عن اعتقاده بأنه 
«لا تــوجــد حــاجــة اســتــراتــيــجــيــة في 
المرحلة الحالية لتسريع الخطوات 
في هذا الصدد، مع التأكيد على أن 
إيران دولة لها دور كبير في المنطقة»، 
متسائلاً: «هل هناك سياسة إيرانية 
جــــديــــدة خــــاصــــة بــــعــــدم الـــتـــمـــدد أو 
التدخل في شــؤون الـــدول؟... علينا 
الــســلــوك الإيــرانــي  أن ننتظر ونــــرى 
فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة». وفـــي ٦ مــارس 
(آذار) الحالي، أعرب المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة عـــن رغــبــة في 
«توسع العلاقات» مع الجيران، وقال 
خــلال مؤتمر صــحــافــي: «ننظر إلى 
توسيع العلاقات مع الدول الصديقة 
وحل المشكلات وسوء التفاهم معها، 
ومـــصـــر لــيــســت مــنــفــصــلــة عــــن هـــذه 
القاعدة، وإيــران تستغل كل الفرص 
لتحسين العلاقات الخارجية، بما في 

ذلك مع مصر».

وزير الخارجية المصري خلال استقباله الوفد الإيراني المشارك في قمة (كوب ٢٧) بشرم الشيخ (الخارجية المصرية)
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غذاء السوريين بين الصراعات الإقليمية وتخبط الخطط الزراعية
دمشق: «الشرق الأوسط»

مــــع تـــــــردي الــــوضــــع الــــســــوري 
ــر الـــتـــي  ــاطــ ــنـــامـــى المــــخــ ــتـ عـــمـــومـــاً تـ
ــذاء الـــســـوريـــين فــــي شـــرق  ــ ــدد غــ ــهـ تـ
ــــلاد وغــــربــــهــــا، فــبــيــنــمــا يـــهـــدد  ــبـ ــ الـ
ــفــــرات،  انـــخـــفـــاض مـــنـــســـوب نـــهـــر الــ
الـــزراعـــة فـــي الــجــزيــرة الــســوريــة لا 
ســيــمــا المــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة 
(القمح والشعير)، يتواصل تخبط 
قرارات الحكومة بدمشق، الخاصة 
بالإنتاج الزراعي، ما يسبب خسائر 
فادحة للمزارعين، وأزمات في توافر 

المحاصيل الغذائية الأساسية.
ــســــــوري لـــحـــقـــوق  ــد الــــ «المــــــرصــــ
ــوارد  ــ ــر المــ ــديـ ــان» نـــقـــل عــــن مـ ــ ــسـ ــ الإنـ
المائية في ريف دير الــزور الغربي، 
تقديره خروج نحو ١٤٠ ألف دونم، 
منها ١٠٠ ألف دونم من محصولي 
القمح والشعير، من دائــرة الإنتاج 
في ريف دير الزور الغربي، بسبب 
ــخـــــفـــــاض مــــنــــســــوب مـــــيـــــاه نــهــر  انـــ
الـــفـــرات. كــمــا أثـــر تــراكــم الــنــبــاتــات، 
وتجمع مياه الصرف الصحي في 
مستنقعات وبــــرك، بشكل مباشر 
ــروة الــســمــكــيــة، والـــثـــروة  ــثــ عــلــى الــ
ــيــــة، وتـــســـبـــب بــــأمــــراض  ــيــــوانــ الــــحــ

وأوبئة مع اقتراب فصل الصيف.
ونـــاشـــد مـــديـــر المــــــوارد المــائــيــة 
فــي ريــف ديــر الـــزور الــغــربــي، الأمــم 
المتحدة والمنظمات الدولية، لإجبار 
تركيا على فتح حصة ســوريــا من 
مياه نهر الفرات، والتي تبلغ نحو 
٥٠٠ متر مكعب في الثانية، إلا أن 
تركيا تضخ أقل من ٢٠٠ متر منها. 
وذلـــك فــي الــوقــت الـــذي تحتاج فيه 
مــحــاصــيــل الــقــمــح والـــشـــعـــيـــر، إلــى 

سقايات عدة لتعويض شح الهطول 
المــطــري هــذا الــعــام، مــا يــنــذر بأزمة 
قمح فــي المــوســم المقبل فــي مناطق 
الــنــظــام  الـــذاتـــيـــة، ومــنــاطــق  الإدارة 
شــمــال وشـــرق الــبــلاد، تــضــاف إلــى 
أزمــــــة مــحــاصــيــل أخــــــرى فــــي غـــرب 
ــبــــلاد تــتــســبــب بـــهـــا الـــســـيـــاســـات  الــ
الارتــجــالــيــة للحكومة فــي دمــشــق، 
المــحــاطــة بجملة أزمــــات تعجز عن 
إدارتها واحتواء تداعياتها وتزيد 

الواقع السوري بؤساً.
«الــذي لسع من الحليب ينفخ 
عــلــى الـــلـــبن»، مــثــل شــعــبــي ســـوري 
اســتــعــانــت بـــه مـــصـــادر اقــتــصــاديــة 
سورية لوصف السياسة الزراعية 
التي تنتهجها الحكومة في دمشق . 

«الشرق الأوسط»:  وقالت المصادر لـ
ــذاء الـــســـوريـــين بـــين مــخــالــب  ــ «إن غـ
الــقــرارات الارتــجــالــيــة، والصراعات 
الإقليمية»، فبالإضافة إلى ظروف 
الحرب والتنازع على مياه الفرات مع 
تركيا، هناك تخبط في السياسات 
الــزراعــيــة، وغــيــاب للخطط المبنية 
على معطيات واقعية، ما يؤدي إلى 
قـــرارات ارتجالية  إصــدار الحكومة 
غير مدروسة، وهو ما كشفت عنه 

بوضوح، أزمة عدم توافر البصل.
المـــــصـــــادر، أن هـــذه  وأضــــافــــت 
الأزمة مرشحة للتكرار مع محاصيل 
أخرى كالثوم، فهناك مطالبات من 
التجار بالسماح بتصدير الفائض 
مــن مــخــزون الإنــتــاج ويــقــدر بـــ١٥٠٠ 

طن، مع اقتراب موسم الثوم الشهر 
ــادم، تــجــنــبــاً لـــلـــخـــســـارة بــتــلــف  ــ ــقـ ــ الـ
المخزون، إلا أن الحكومة التي لدغها 
قرار تصدير البصل الموسم الماضي، 
تخشى من التسبب بأزمة في الثوم.
الــخــســائــر  المـــصـــادر، أن  ورأت 
ــــي  ــــزراعـ ــاج الـ ــتــ ــالإنــ ــتــــي تـــلـــحـــق بــ الــ
تضرب أولاً المزارعين الذين يعزفون 
ــاج المـــحـــاصـــيـــل الـــخـــاســـرة  ــتــ ــن إنــ عــ
بسبب الخطط القاصرة . وأشارت 
إلــى وجـــود عــدة محاصيل مهددة 
بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، قياساً 
إلــى الأســعــار، كالبصل والبطاطا، 
ــا لــم  ــ ــــوم مـ ــثـ ــ ــا الـ ــهـ وقــــــد يـــنـــضـــم إلـــيـ
الزراعة والاقتصاد،  تتمكن وزارتــا 
والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة، مــن اتــخــاذ 

الإجــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة فـــــي الــــوقــــت 
الــقــرارات  إلــى أن  المناسب. ولفتت، 
الحكومية «إمــا متأخرة أو مبنية 
عــلــى تــوقــعــات بــعــيــدة عـــن الـــواقـــع، 
ــر،  ــائــ ــســ ــــف وخــ ــلـ ــ ــائـــــض وتـ ــ ــا فـ ــ ــإمـ ــ فـ
وإمـــا نقص وارتــفــاع أســعــار وقــرار 
اســتــيــراد فــي الــوقــت غــيــر المناسب 
كــمــا يــحــدث الآن مــع أزمـــة البصل، 
حـــيـــث طـــرحـــت كـــمـــيـــات مـــســـتـــوردة 
مـــن مــصــر قــبــيــل فــتــرة قــصــيــرة من 
نزول إنتاج الموسم المحلي الجديد 
إلى الأســواق. وحصة البصل التي 
حددتها الحكومة للمواطن، وفق 
البطاقة الذكية هي كيلوغرام واحد، 
لكن خلال أقل من أسبوع، أصبحت 
ــا يــعــنــي  ــ ــلــــوغــــرامــــات، مـ ــيــ ــة كــ ــ ــعـ ــ أربـ
أن كــمــيــات مـــن الــبــصــل المــســتــورد 
إلــى التلف، وما  ستتراكم وتــذهــب 
يؤكد غياب التوازن عن الإجــراءات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، الأمـــــــر الـــــــذي يــضــرب 

الزراعة، ويهدد غذاء السوريين».
وكــان وزيــر التجارة الداخلية 
عمرو سالم، قد اتهم وزارة الزراعة 
بالتسبب في أزمــة البصل، بسبب 
ــال إن  ــ تــوقــعــاتــهــا «المـــغـــلـــوطـــة». وقـ
الزراعة «قدرت إنتاج موسم  وزارة 
الـــبـــصـــل بــــــــ٦٣ ألــــــف طــــــن، وحـــاجـــة 
الــســوق الــســوريــة هــي ٥٩ ألــف طن، 
أي أن هــنــاك فــائــضــاً بــنــحــو ٣٩٠٠ 
ألف طن من البصل. وكي لا يخسر 
الفلاح، سمحت اللجنة الاقتصادية 
بالتصدير»، مشيراً إلى أن الإنتاج 
الــفــعــلــي، وفــــق مـــا صــــرح بـــه وزيـــر 
الزراعة، هو ٤٢ ألف طن أي أن هناك 
ـــ١٧ ألـــف طـــن، ولحل  نــقــصــاً يــقــدر بــ
هذه الأزمة تم التوجه إلى استيراد 

البصل من مصر.

مواطنون في إدلب يؤدون صلاة الاستسقاء قبل أيام كي لا تبور محاصيلهم الزراعية (أ.ف.ب)

اتهامات للأمم المتحدة ونظام دمشق 
بالفشل في مساعدة ضحايا الزلزال

جنيف: «الشرق الأوسط»

فـــــشـــــل كــــــــــلّ مــــــــن الــــحــــكــــومــــة 
ــدة فــي  ــحــ ــتــ الــــســــوريــــة والأمـــــــــم المــ
الــزلــزال  الــســوريــين، بعد  مساعدة 
المـــــدمّـــــر الـــــــذي ضــــــرب الــــبــــلاد فــي 
السادس من فبراير (شباط)، على 
إلــيــه لجنة التحقيق  مــا خلصت 

الدولية المعنية بسوريا، الاثنين.
ــال رئـــيـــس الــلــجــنــة بــاولــو  ــ وقـ
بــيــان صــدر لمناسبة  بينيرو، فــي 
ــه «بــيــنــمــا  نــشــر تــقــريــر جـــديـــد، إنــ
كانت هناك أعمال بطولية كثيرة 
وســـــط المــــعــــانــــاة، شـــهـــدنـــا أيــضــاً 
فشلاً ذريعاً للحكومة وللمجتمع 
الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، 
ــاعـــدة الــحــيــويــة  فـــي تــوجــيــه المـــسـ

بسرعة إلى السوريين».
وأضافت اللجنة: «لقد فشلوا 
في التوصل إلى اتفاق على وقف 
فــوري للقتال. فشلوا في تسهيل 
إيـــصـــال المــســاعــدة الــحــيــويــة عبر 
جميع القنوات المتاحة»، مشيرة 
ــــي لــــدى  ــلّ ــتــــخــ ــالــ ــــور بــ ــعـ ــ ــــشـ إلــــــــى الـ
الــســوريــين، والــحــاجــة إلـــى إجـــراء 

تحقيق.
وأدّى الزلزال الذي بلغت قوته 
٧٫٨ درجــة، وتلاه زلــزال آخر بقوة 
٧٫٦ درجة، إلى مقتل نحو ٤٨ ألف 
شخص، وإصابة ١٠٥ آلاف آخرين 
فـــي تـــركـــيـــا، وفـــقـــاً لــحــصــيــلــة غير 
نهائية. وأفــادت السلطات بمقتل 
نــحــو ٦ آلاف شــخــص فــي ســوريــا 

أيضاً.

كذلك، ضاعف الزلزال التحدّي 
الذي تواجهه المنظمات الإنسانية 
فــي مــســاعــدة الــســكّــان الــســوريــين؛ 
خــصــوصــاً فــي مــنــاطــق المــعــارضــة 
في إدلب (شمال غرب)، في الوقت 
الذي تخضع البلاد فيه لعقوبات 
ــرّرت الــطــرق  ــة، بــيــنــمــا تــــضــ ــيــ دولــ
ــــحـــــدودي  المـــــؤديـــــة إلــــــى المـــعـــبـــر الـ

الوحيد المتاح قبل الزلزال.
وخـــفّـــفـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين 
العقوبات المفروضة على سوريا، 
بينما وافقت دمشق على السماح 
للأمم المتحدة بفتح عدد أكبر من 
الــحــدوديــة للمساعدة في  المعابر 
إيصال مزيد من المساعدات. غير أنّ 
اللجنة اتهمت الحكومة والجيش 
«مــنــع المــســاعــدات عبر  الــســوري بـــ
الحدود للمجتمعات المتضرّرة»، 

بـــيـــنـــمـــا اتـــهـــمـــت «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــشــام» فــي شــمــال غــربــي ســوريــا 
«رفض المساعدات عبر الحدود  بـ

الآتية من دمشق».
وقــــال مــفــوّض الــلــجــنــة هاني 
ق حالياً 

ّ
مجالي في البيان: «نحق

فــــي عــــــدّة اتــــهــــامــــات بــــــأنّ أطـــــراف 
الــنــزاع تعمّدوا عرقلة المساعدات 
الإنسانية للمجتمعات المتضرّرة».
وأفـــادت اللجنة فــي تقريرها 
الأخــيــر الــذي نُشر الاثــنــين والــذي 
أُعــــــد قـــبـــل الــــــزلــــــزال، بــانــتــهــاكــات 
مـــــســـــتـــــمـــــرّة لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
والـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي فـــي جميع 
أنحاء البلاد، خلال الأشهر الستة 
الأخيرة من عام ٢٠٢٢؛ خصوصاً 
الـــوضـــع المـــــــروّع لــلــســوريــين على 
طول الخطوط الأمامية في شمال 

البلاد وشمال غربها.

موجة غضب ومطالبة بتحقيق
  في قتل سوري على يد 
«حرس الحدود التركي»

أثــــــــــــار مــــقــــتــــل شــــــــــاب ســـــــوري 
وإصــــابــــة آخـــريـــن عــلــى يـــد «حـــرس 
ــركــــي» (الــــجــــنــــدرمــــا)،  ــتــ ــــدود الــ ــــحـ الـ
خـــــــلال مـــحـــاولـــتـــهـــم الــــعــــبــــور إلــــى 
داخــل الأراضـــي التركية عــن طريق 
التهريب، موجة غضب عــارمــة في 
أوســـــــاط المــــواطــــنــــين شـــمـــال غــربــي 
سوريا، ترافقت مع دعوات ومطالب 
لنشطاء وجهات معارضة، إلى فتح 
مت  تحقيق فوري في الحادثة. وسلَّ
القوات التركية، الأحــد، جثة تعود 
ــــوري مـــع ٧ جـــرحـــى، إلــى  لـــشـــاب سـ
إدارة معبر «باب الهوى» الحدودي 
مع تركيا، ما أثار موجة غضب في 

منطقة إدلب وريف حلب.
الــــشــــؤون  «إدارة  وأصـــــــــــدرت 
السياسية» في إدلب بياناً بعنوان 
«نداء عاجل إلى الحكومة التركية»، 
الــحــوادث التي  قالت فيه: «تــكــررت 
ــنــــاصــــر مـــــن (حـــــرس  ــا عــ ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ يـ
الـــحـــدود الـــتـــركـــي) بــتــعــذيــب وقــتــل 
السوريين الذين يحاولون العبور 
ــــي الــتــركــيــة. وفـــي تمام  إلـــى الأراضـ
ــد  ــدة مـــن فــجــر الأحـ ــواحــ الـــســـاعـــة الــ
الــســلــطــات  ــــلــــت  رحَّ  ،١٢/٣/٢٠٢٣
الــتــركــيــة ٨ أشـــخـــاص مـــن الــجــانــب 
الـــتـــركـــي إلــــى مــعــبــر (بـــــاب الـــهـــوى) 
الحدودي، بعد أن تعرضوا لضرب 

ــلــــى أيـــــدي  وتــــعــــذيــــب شــــديــــديــــن عــ
(الــجــنــدرمــا) الــتــركــيــة، مــا أدى إلــى 

وفاة أحدهم، عليه رحمة الله».
ــيـــــان أن «هــــــذه  ــ ــبـ ــ الـ وأضـــــــــــاف 
الــحــوادث تزيد من معاناة الشعب 
السوري، إلى جانب الظلم والتشريد 
اللذين يتعرض لهما على يد النظام 
المــجــرم. كما تتنافى هذه  الــســوري 
ــقـــوق الــلاجــئــين  المــــمــــارســــات مــــع حـ
والمهاجرين حسب القوانين الدولية، 
فضلاً عن مخالفتها لتعاليم أخوة 
الدين وأعراف الجوار بين البلدين».

ودعــا ناشطون ســوريــون إلى 
تنظيم وقفات احتجاجية في معبر 
ــدودي مــقــابــل  ــ ــحـ ــ ــهــــوى» الـ ــاب الــ ــ «بــ
البوابة التركية، لمطالبة السلطات 
الــتــركــيــة «بــفــتــح تحقيق فـــوري في 

هذه الحادثة وحوادث سابقة».
كما طالبت إدارة معبر «بــاب 
الهوى» تركيا: «بفتح تحقيق فوري 
في القضية، للوقوف على ملابسات 
الــحــادث، خصوصاً أن الأمـــر تكرر 
كثيراً فــي الآونـــة الأخــيــرة»، ودعــت 
إلــــــــى وقــــــــف «الانــــــتــــــهــــــاكــــــات الـــتـــي 
يـــمـــارســـهـــا بـــعـــض عـــنـــاصـــر حـــرس 
الــحــدود الــتــركــي تــجــاه الأشــخــاص 
ــن يـــحـــاولـــون عـــبـــور الـــحـــدود  ــذيــ الــ
ــيــــة  ــــة»، داعــ ــيـ ــ ــــرعـ ــيــــر شـ ــة غــ ــقـ ــريـ ــطـ بـ
«للعمل وفق قواعد القانون الدولي 

في هذه الحالات».

إدلب: فراس كرم

هم المعتقلين جاهزة... وتسقط عند دفع الثمن المطلوب
ُ
ت

«الاعتقال التعسفي» في دمشق ومحيطها وسيلة إثراء لمسؤولين أمنيين

كثّفت الأجهزة الأمنية، التابعة 
للنظام السوري، في الآونة الأخيرة 
مــن حملات الاعتقال التعسفي في 
دمـــشـــق ومــحــيــطــهــا، واتـــخـــذ منها 
مسؤولون في تلك الأجهزة وسيلة 
ــالـــي المــعــتــقــلــين بــمــبــالــغ  ــتــــزاز أهـ لابــ

مادية كبيرة للإفراج عنهم.
ــنـــذ  أشــهــر  ــبـــاه مـ ــتـ ويــلــفــت الانـ
عدّة، ازدياد أعداد عناصر الأجهزة 
الأمنية في معظم الأيام عند حواجز 
الــتــفــتــيــش فـــي دمـــشـــق ومــحــيــطــهــا، 
دة  وقيامهم بعمليات تدقيق مشدَّ
في بطاقات المارّة وركاب السيارات 
ووسائل النقل العامة، وفي سائقي 
ــيــــة.  الـــــــدراجـــــــات الــــنــــاريــــة والــــهــــوائــ
وشـــهـــدت «الـــشـــرق الأوســـــط» مـــرات 
كثيرة، احتجاز تلك العناصر شباناً 
وأشــخــاصــاً مـــن مــتــوســطــي الــعــمــر، 
إلــى مفارز أمنية قريبة  واقتيادهم 
مـــن الـــحـــواجـــز.  وتــحــدثــت مــصــادر 
أهلية في دمشق وريفها عن ازدياد 
حــــمــــلات  المــــداهــــمــــة الـــتـــي تــنــفّــذهــا 
دوريات من الأجهزة الأمنية للمنازل 
واعتقالها شباناً ورجالاً وكباراً في 

السن، وحتى فتيات ونساء.
(م.ر) وهو رب عائلة تقطن في 
إحدى الضواحي المحيطة بدمشق، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن ابنه  لـــ روى، 
الأكبر يعود إلى المنزل بشكل يومي 
قبل غياب الشمس بعد انتهاء عمله، 

ولــكــنــه أخـــيـــراً وعـــلـــى غــيــر عـــادتـــه، 
ــار لــدى  تــأخّــر فــي الـــعـــودة ، مــمــا أثــ
والــــده الــقــلــق ودفــعــه إلـــى الــتــواصــل 
مع صديق يعمل معه، فأعلمه بأن 
عــنــاصــر الـــحـــاجـــز طــلــبــوا مـــن ابــنــه 
الـــنـــزول مــن الــحــافــلــة بــعــد التدقيق 
الــبــطــاقــات الشخصية للركاب،  فــي 

وأبقوه محتجزاً لديهم.
مـــن  ــة  ــ ــالــ ــ حــ أن  (م.ر)  وذكـــــــــــر 
الـــخـــوف ســيــطــرت عــلــيــه وعـــلـــى كل 
أفـــراد الــعــائــلــة، لــدى سماعهم خبر 
اعــتــقــالــه؛ لأن «الأوضــــاع فــي البلاد 
غير طبيعية، ولا يوجد أمان، ومن 
الممكن تلفيق أي تهمة له»، رغم أن 
ابنه «ليس من أصحاب السوابق ولا 
المشكلات، وبرنامجه اليومي هو من 
الفرشة إلــى الــورشــة، ومــن الورشة 

إلى الفرشة». 
وأوضـــح أنــه مــن شــدة الخوف 
الـــحـــاجـــز مــــن دون أن  إلـــــى  ســـــــارع 
يــرتــدي حـــذاء، مــن أجــل الاستفسار 
عــن ســبــب احــتــجــاز ابــنــه ومــحــاولــة 
الإفـــراج عنه، لكن العناصر أنكروا 
وجوده عندهم ومنعوه من الدخول 

إلى رئيس الحاجز، وطردوه.
وذكــــر (م.ر) أنـــه بــعــد ذلـــك راح 
يــبــحــث عـــن «ســـمـــاســـرة» لــرئــيــســي 
الحاجز والمفرزة من أجل «التفاهم» 
مــعــهــم، إلـــى أن تــوصّــل إلـــى أحــدهــم 
بعد عــنــاء استمر ســاعــات، ووعــده 
ــدة اتــــصــــالات بــالــعــمــل على  بــعــد عــ
إطـــــلاق ســـــراح ابـــنـــه مــقــابــل «مــبــلــغ 

مــــادي كــبــيــر؛ لأن ســبــب الاحــتــجــاز 
خــطــيــر، ويــمــكــن أن يــمــضــي أشــهــراً 
في الاحتجاز، ومــن ثم إحالته إلى 
الــقــضــاء والــحــكــم عــلــيــه». وأضـــاف: 
«بعد دفع المبلغ جرى بالفعل إطلاق 
سراح (...) منتصف الليل، ولكن من 

دون أن نعرف سبب الاحتجاز».
وبــشــكــل يــومــي يــتــحــدث كثير 
من الأهالي في أحياء دمشقية عن 
احتجاز حواجز أمنية شباناً بسبب 
ــتـــحـــاق بــالــخــدمــة  تــخــلــفــهــم عـــن الالـ
الإلـــزامـــيـــة فـــي الــجــيــش الــنــظــامــي، 

ويـــــــؤكـــــــدون أن كــــثــــيــــراً مـــــن هـــــؤلاء 
المحتجَزين يجري إطلاق سراحهم 
بعد دفع المحتجز ما بين ١٠٠ - ١٥٠ 

ألف ليرة.
الــحــوادث السابقة تــهــون على 
ــامــــون عــن  ــا مــــحــ روايــــــــــات يــــســــردهــ
أســبــاب «مــخــتــلــقــة» لاعــتــقــال شبان 
ورجـــــــــــال، وحــــتــــى نــــســــاء مـــــن قِـــبـــل 
الأجــهــزة الأمــنــيــة، ومنهم مــن يقبع 
في أقبية تلك الأجهزة لأشهر. وأكد 
«الشرق الأوســط»،  لـ أحد المحامين، 
أن الــبــعــض جـــرى اعــتــقــالــهــم لمجرد 

ــتـــشـــاف وجــــــود أرقـــــــام هــواتــفــهــم  اكـ
فــي أجــهــزة هــواتــف تــعــود لمعتقلين 
ــهــــم «الإرهــــــــــــاب،  ــ ــتُ ــنــــذ ســـــنـــــوات بــ مــ
ودعــم الإرهــاب، وتمويل الإرهــاب». 
ــاف: «المــعــتــقــلــون مــنــذ ســنــوات  وأضــ
والمـــعـــتـــقـــلـــون حـــديـــثـــاً ربــــمــــا كـــانـــوا 
د  جـــيـــرانـــاً، ومــــن الــطــبــيــعــي أن يــــزوِّ
ــــاره بـــرقـــم هــاتــفــه، ولــيــس  الـــجـــار جـ
بالضرورة أن يعملا معاً». وتابع: 
«إطــــــلاق ســـــراح هـــــؤلاء (المــعــتــقــلــين  
حديثاً) من الأجهزة الأمنية يكلف 
مــبــالــغ طــائــلــة تــبــدأ مــن ألـــف دولار، 

وصولاً إلى ثلاثة آلاف، وإلا يحالوا 
ه إليهم  إلى محكمة الإرهــاب وتُوجَّ

تُهم التعامل مع إرهابيين».
«الــــشــــرق  ـــ مــــحــــام آخــــــر ذكــــــــر، لــ
الأوســــــط»، أنـــه وفـــي ظـــل الأوضــــاع 
ــداً وضــعــف  ــ المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة جـ
ــور، يقوم  ــ الـــرواتـــب الــشــهــريــة والأجـ
بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص فــــــي مـــنـــاطـــق 
ي حوالات مالية 

ّ
سيطرة النظام بتلق

مــن لاجــئــين ومــغــتــربــين  فــي خــارج 
الــــبــــلاد لإيـــصـــالـــهـــا إلـــــى أشـــخـــاص 
عــــــاديــــــين مــــقــــابــــل أجــــــــــور بــســيــطــة 

يقتاتون منها.
ــاف: «بــشــكــل شــبــه يومي  ــ وأضـ
تعتقل الأجهزة الأمنية أشخاصاً من 
هؤلاء، وكذلك تعلن وزارة الداخلية 
إلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى مـــثـــل هـــــؤلاء 
بــتــهــمــة أنــهــم يــعــمــلــون بــالــحــوالات 
بطريقة غير مشروعة، حيث تجري 
الــتــي بحوزتهم،  مــصــادرة الأمــــوال 
وإحــالــتــهــم إلــــى الـــقـــضـــاء، والــحــكــم 
عليهم بالسجن لسنوات مع فرض 
هم يصل بعضها 

ّ
غرامات مالية بحق

إلى عشرات ملايين الليرات السورية 
وعشرات آلاف الدولارات».

المــحــامــي أن بعضاً ممن  ــد  وأكـ
يُلقى القبض عليهم بتهمة «العمل 
بالحوالات بطريقة غير مشروعة» 
يمكن عدم إحالته على القضاء من 
الــجــهــاز الأمــنــي المحتجَز فيه،  قِــبــل 
لكن هذا الأمر «تكلفته باهضة جداً 

ر بما بين ٤ - ٦ آلاف دولار». تُقدَّ

أحد حواجز قوات النظام (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

وسائل إعلام قريبة من النظام السوري ترجّح عدم مشاركته «قبل الحصول على ضمانات»

أنقرة تؤكد عقد اجتماع رباعي في موسكو غداً لبحث التطبيع مع دمشق
ــنــــت أنــــــقــــــرة، الاثــــــنــــــين، أن  ــلــ أعــ
الاجتماع التحضيري لنواب وزراء 
خـــارجـــيـــة كـــل مـــن تــركــيــا وروســـيـــا 
وسوريا وإيران، سيعقد في موسكو 
يومي ١٥ و١٦ مارس (آذار) الجاري 
«لبحث تطبيع العلاقات» بين تركيا 
والنظام السوري، تمهيداً لاجتماع 

وزراء خارجية الدول الأربع.
ــن وزارة  ــ ــادر مــ ــ ــــصــ ــت مــ ــ ــالــ ــ وقــ
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة لــوكــالــة أنــبــاء 
ــــول» الــرســمــيــة، إن الــوفــد  ــــاضـ «الأنـ
الــــتــــركــــي ســـيـــتـــرأســـه نــــائــــب وزيـــــر 
الخارجية بوراك أكجابار، ويشارك 
فــيــه نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الممثل 
الخاص للرئيس الروسي فلاديمير 
ــلـــشـــرق الأوســــــــط والـــــــدول  بــــوتــــين لـ
الأفــريــقــيــة مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، 
وعــــلــــي أصــــغــــر حــــاجــــي مــســتــشــار 
الشؤون السياسية لوزير الخارجية 
ــلاً عــــن إيــــــــــران، ونــــائــــب وزيــــر  ــثـ ــمـ مـ
أيــمــن سوسان  الــســوري  الخارجية 

ممثلاً لنظام بشار الأسد.
جــاء ذلــك بينما أكـــدت وسائل 
إعلام قريبة من النظام السوري أن 
الاجتماع «لن يُعقد في الموعد الذي 
أعلنه وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو (أي خلال الأسبوع 
الحالي)، بسبب عدم حصول دمشق 
بعد على ضمانات كانت قد طلبتها 
للسير قدماً في تطبيع علاقاتها مع 

أنقرة»، متوقعة «ألا يعقد الاجتماع 
حــتــى يــحــصــل (الـــنـــظـــام) عــلــى تلك 
الـــضـــمـــانـــات»، ومـــنـــهـــا «بــالــتــأكــيــد 
جدولة انسحاب القوات التركية من 

سوريا».
وكـــــــان وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خــلــوصــي أكــــار قـــد أكـــد فـــي مقابلة 
صــحــافــيــة، الأحـــــد، أن أنـــقـــرة تــدعــم 
ــع الــنــظــام  ــات مــ ــادثــ اســـتـــمـــرار المــــحــ
ــك الاجــتــمــاع  ــســــوري، بــمــا فـــي ذلــ الــ
ــــوع  ــبـ ــ ــكــــو الأسـ المــــرتــــقــــب فـــــي مــــوســ
ــــى أن الــجــانــب  الـــحـــالـــي؛ مـــشـــيـــراً إلـ
الــســوري: «يتفهم أســبــاب مــا تقوم 
به تركيا ضد الأهــداف الإرهابية»، 
فــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى مــــــواقــــــع «قــــــــوات 
ســوريــا الديمقراطية» (قــســد) التي 
تـــشـــكـــل «وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية» غالبية قوامها، وتعتبرها 
«حـــــزب الـــعـــمـــال  ــرة امــــــتــــــداداً لــــــ ــ ــقـ ــ أنـ

الكردستاني».
وشدد على أنه «ليست لتركيا 
نيات أو أطماع، ولا تعد قوة احتلال 
ــا هــو  ــهـ ــدفـ فــــي شـــمـــال ســــوريــــا، وهـ
الدفاع عن أمنها وحماية حدودها 

وشعبها من الهجمات الإرهابية».
وأضـــــــــــــاف أكـــــــــــــار: «يـــــــبـــــــدو أن 
محاورينا السوريين يتفهمون ذلك 
مـــن حـــين لآخـــــر، وهـــنـــاك مـــؤشـــرات 
ملموسة على ذلــك»؛ مشيراً إلى أن 
الوحدات الكردية «تحتل نحو ثلث 
الــســوريــة، وأن العمليات  الأراضــــي 
التركية ضد الإرهابيين تدعم حقوق 

الــســيــادة ووحـــدة أراضـــي ســوريــا». 
وقال: «ما نفعله نحن لا يعد احتلالاً 
أو اغــتــصــابــاً لأراضــــي ســوريــا بــأي 
شكل من الأشكال، وما نسعى إليه 
فــقــط هــو حــمــايــة حــدودنــا وضــمــان 

سلامة مواطنينا».
ــوريــــين فــي  ــســ ــار الــ ــ ــ ــأن أكـ ــمــ وطــ
تــركــيــا وفـــي المــنــاطــق الــتــي تسيطر 
عليها المعارضة في شمال سوريا، 
المتحالفة مع بلاده، بشأن محادثات 

التطبيع مع النظام. وشدد على أن 
تــركــيــا «لــــن تـــقـــدم عــلــى أي خــطــوة 
ــال: «لا  ــ ــرر». وقــ ــ تــســبــب لــهــم أي ضــ
داعي للقلق إطلاقاً، فليس من الوارد 
نهائياً أن نتخذ أي إجراء أو تصرف، 

أو نتعهد بالتزام من شأنه أن يضع 
إخواننا السوريين في تركيا أو في 
الشمال الــســوري في مــأزق، ويجب 
على إخواننا فــي الشمال السوري 
أن يكونوا مطمئنين في هذا الشأن».

ــيــــطــــرة  وكــــــــانــــــــت مـــــنـــــاطـــــق ســ
ــد شــهــدت  ــة قــ ــوريــ ــة الــــســ ــارضــ ــعــ المــ
تظاهرات حاشدة تندد بالتقارب 
ــا ونــــظــــام الأســــــــد، مــنــذ  ــيـ ــركـ بــــين تـ
ــي.  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعــ ــ الإعـــــــــــلان عـــنـــهـــا الــ
وتصاعدت حدتها بعد اللقاء بين 
وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا 
في موسكو في ٢٨ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
ــاءات  ــ ــقـ ــ لـ ــدت  ــ ــقــ ــ عُــ ــق أن  ــ ــبـ ــ وسـ
لمــدة طويلة بــين أجــهــزة المخابرات 
فـــي تــركــيــا وســـوريـــا بــوســاطــة من 
روســيــا، تطورت إلــى عقد اجتماع 
على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء 
أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، 
فــــي مــــوســــكــــو، يــــــوم ٢٨ ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، فـــي إطـــــار مـــســـار تسعى 
ــا لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات  ــيــ إلـــيـــه روســ
ــــان مــقــرراً  بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق. وكـ
الــــدول  يــلــتــقــي وزراء خــارجــيــة  أن 
الــثــلاث، خــلال النصف الــثــانــي من 
ــانـــي)؛ تــمــهــيــداً  ــثـ يــنــايــر (كــــانــــون الـ
ــاء  لــعــقــد لـــقـــاء عــلــى مــســتــوى رؤســ
ــان؛  ــ الــــدول الـــثـــلاث، اقــتــرحــه إردوغـ
لــــكــــن إعــــــــلان دمــــشــــق عـــــن شـــــروط 
تتعلق باستمرار مسار محادثات 
التطبيع، أهمها انسحاب القوات 
التركية من شمال ســوريــا، ووقف 
المــعــارضــة السورية،  أنــقــرة دعمها 
وإدراج الفصائل المسلحة الموالية 
«الــجــيــش  لــهــا ضــمــن مـــا يُـــعـــرف بـــ
ــلـــى قــائــمــة  الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري» عـ

التنظيمات الإرهابية؛ ألقى بظلاله 
على إيقاع المحادثات.

وبعد أن كــان الحديث يجري 
عن عقد لقاء وزراء الخارجية في 
يناير، جرى تعديل الموعد إلى أول 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، ثـــم إلــى 
منتصفه؛ لكن وقوع كارثة زلزالي 
٦ فبراير في تركيا أرجأ التحركات 
فــي هــذا المــلــف، وإن كانت موسكو 
قد أعلنت أن الجهود مستمرة لعقد 

لقاء وزراء الخارجية.
وتحدثت أنقرة عن الحاجة إلى 
عقد لقاء ثــانٍ لـــوزراء الــدفــاع، قبل 
انعقاد اجتماع وزراء الخارجية، 
ما عُدّ تراجعاً أو تباطؤاً في مسار 
التطبيع الذي ترعاه روسيا، وسط 
حـــديـــث عــــن تـــدخـــل إيـــــرانـــــي، دفـــع 
بــالــنــظــام الــســوري إلـــى الــتــأنــي في 

خطواته.
وجــاء إشـــراك إيـــران فــي مسار 
التطبيع بين أنقرة ودمشق، بعد أن 
أعلن إردوغان في يناير الماضي أنه 
إيــران  سيكون «مــن المفيد مشاركة 
فـــي المــــحــــادثــــات»، وهــــو مـــا أيــدتــه 
موسكو، واعتبر الجانبان التركي 
ــي أن إجـــــــراء المـــحـــادثـــات  ــ ــروسـ ــ والـ
«بصيغة أســتــانــا» سيكون مفيداً 
ــلــــى الـــقـــضـــايـــا  ــــق عــ ــــوافـ ــتـ ــ لـــجـــهـــة الـ
الـــســـوري، وليس  المتعلقة بــالمــلــف 
فقط ما يخص العلاقات بين أنقرة 
ودمــــشــــق الــــتــــي تـــتـــقـــاطـــع مــــع هـــذا 

المسار في كثير من النقاط.

أعلنت أنقرة أن الاجتماع التحضيري لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، سيعقد في موسكو ١٥ و١٦ مارس (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو خلال إلقائه بيان اللجنة أمس (أ.ب)
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انحصار المنافسة بين بودربالة والدحماني بعد الجولة الأولى

٨ مرشحين يتنافسون على رئاسة البرلمان التونسي
ــة عــلــى  ــافــــســ ــنــ انــــحــــصــــرت المــ
ــة الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي بــين  رئــــاســ
النائبين إبراهيم بودربالة، عميد 
المـــحـــامـــين الــتــونــســيــين الـــســـابـــق، 
وعبد السلام الدحماني النائب عن 
ــة (مــحــافــظــة) قــابــس (جــنــوب  ولايـ

شرقي تونس).
ــــان الـــتـــونـــســـي  ــرلمـ ــ ــبـ ــ وعــــقــــد الـ
المــــــنــــــتــــــخــــــب، أمـــــــــــــــس، الــــجــــلــــســــة 
الافتتاحية بعد أشهر من توقف 
أعـــمـــال الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة في 
تــونــس، إثــر حــل الــبــرلمــان السابق 
مــن قبل الرئيس التونسي قيس 
ســــعــــيــــد، ومــــــــــرور الـــــبـــــلاد بـــفـــتـــرة 
إجــــــــــــراءات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــنــفــيــذاً 
لمقتضيات الفصل (٨٠) من دستور 

.٢٠١٤
وتـــــــــــــــرأس الــــــنــــــائــــــب صــــالــــح 
ــــرة الـــكـــبـــاريـــة -  ــ المـــبـــاركـــي عــــن دائـ
جنوب العاصمة، الجلسة بوصفه 
ــم انــتــخــاب  أكــبــر الـــنـــواب ســنــاً، وتـ
ــنـــواب ونــائــبــيــه  رئــيــس مــجــلــس الـ
وأعـــضـــاء لــجــنــة الــنــظــام الــداخــلــي 
ــلــــيــــهــــا عـــــرض  ــــون عــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــتــ ــ الــ
مـــشـــروع نــظــام داخـــلـــي للمجلس 
ــة عــلــيــه فـــي جلسة  ــادقـ تــتــم المـــصـ

عامة لاحقة.
ولــــــــم تـــــخـــــلُ أولـــــــــى جـــلـــســـات 
البرلمان من خلافات حول طريقة 
انتخاب رئيس المجلس ونائبيه 
الأول والثاني، وقد رُفعت الجلسة 
الــبــرلمــانــيــة لــبــعــض الـــوقـــت لفض 
الــــخــــلاف الـــقـــانـــونـــي فــــي صــــورة 
أعادت الخلافات السابقة التي كان 

يعرفها البرلمان المنحل.

ــبــــرلمــــان انـــتـــخـــابـــات  ونــــظــــم الــ
داخــلــيــة لاخــتــيــار رئــيــس للبرلمان 
ونائبين له، وأفضت هذه العملية 
ــة بـــنـــحـــو ٤٨  ــ ــالـ ــ إلــــــى فــــــوز بـــــودربـ
صوتاً، في حين حل الدحماني في 
الثانية بحصوله على ٣٧  المرتبة 
صوتاً. وهذه النتيجة تعني عدم 
فــوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة 
من الأصــوات، وبالتالي كان أمام 
ثـــانٍ للفصل  ــراء دور  الــبــرلمــان إجــ
بين الأولين الحاصلين على أعلى 
عدد من الأصوات. ووفق عدد من 
المــتــابــعــين تــمــيــل الــكــفــة لانــتــخــاب 
بــودربــالــة رئيساً جــديــداً للبرلمان 
خــلــفــاً لـــراشـــد الــغــنــوشــي، رئــيــس 
البرلمان المنحل، وهو ما سيؤدي 
إلــى طــي صفحة منظومة الحكم 

السابقة.
تـــرشـــحـــهـــم  نــــــــــواب  وقــــــــــدم ٨ 
الــبــرلمــان الجديد المنبثق  لرئاسة 
عــن الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة التي 
صوت فيها الناخبون على الأفراد 
وليس القائمات الانتخابية، وهم 
إبراهيم بودربالة ويسري البواب 
وهــشــام حسني ومــاهــر القطاري 
ـــوزي  ــ ـــ ــوري وفـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــزعـ ــ ــ ــق الـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وشـ
الدعاس وعبد السلام الدحماني 
ــدر الـــديـــن الـــقـــمـــودي. كــمــا قـــدّم  وبــ
١٦ نائباً برلمانياً ترشحهم لخطة 
ــانٍ لــرئــيــس  ــ ثــ ــائــــب  ــائـــب أول ونــ نـ

البرلمان.
ووقــع التصويت على رئيس 
الــــبــــرلمــــان ونـــائـــبـــيـــه بــالــتــصــويــت 
ــفـــوز أي مــنــهــم إلا  يـ الــــســــري، ولا 
بحصوله عــلــى الأغــلــبــيــة المطلقة 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــص الـ لأعــــــضــــــائــــــه، ويــــــنــ
المــنــظــم لــلانــتــخــابــات عــلــى أنـــه في 

حـــــال عـــــدم حـــصـــول أي مــتــرشــح 
على أغلبية الأصــوات في الــدورة 
الأولـــى لانتخاب رئيس البرلمان، 
تــنــظــم دورة ثــانــيــة يــتــقــدم إلــيــهــا 
المترشحان المتحصلان على أكثر 
عــدد من الأصـــوات، ويعتبر فائزاً 
ــلـــى أكــثــر  ــصّـــل عـ ــتـــحـ المـــتـــرشـــح المـ
الأصــــــــوات. وفــــي حــــال الــتــســاوي 
يرجح المترشح الأكبر سناً، وفي 
ــاوي يــتــم  ــتــــســ ــرار الــ ــمــ ــتــ ــة اســ ــالــ حــ
اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

وشــهــد مــحــيــط مــقــر الــبــرلمــان 
تعزيزات أمنيّة مكثّفة بمناسبة 

ــة، حــيــث  ــســ ــلــ ــجــ ــذه الــ ــ ــ ــاد هــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ انـ
وُضــــــــعــــــــت الـــــــحـــــــواجـــــــز الأمــــنــــيــــة 
وانـــــتـــــشـــــرت وحـــــــــــدات الأمـــــــــن فــي 
الـــــشـــــوارع والأنــــهــــج الـــقـــريـــبـــة مــن 
المجلس، ومُنعت وسائل الإعــلام 
التونسية والأجنبية من مواكبة 

الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
ــــاب المــجــلــس  ــام بـ ــ وتـــجـــمـــع أمــ
ــــدد مــــن الــصــحــافــيــين المــحــلــيــين  عـ
ومــراســلــي المــؤســســات الإعــلامــيــة 
الأجنبية بعد أن تم منعهم من قبل 
أعــوان الأمــن من الدخول لتغطية 
الجلسة الافتتاحية، وعــبــروا عن 

رفضهم لهذا القرار.
واقــــــــــتــــــــــصــــــــــرت الـــــتـــــغـــــطـــــيـــــة 
الــصــحــافــيــة لــلــجــلــســة مــــن داخــــل 
ــلــــى صـــحـــافـــيـــين مــن  ــان عــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
مــــؤســــســــات إعــــلامــــيــــة عـــمـــومـــيـــة 
مــحــلــيــة، وهــــي الــتــلــفــزة الــوطــنــيــة 
الأولى والإذاعة التونسية ووكالة 

«تونس أفريقيا» للأنباء.
ووصف الإعلاميون ما حدث 
«المـــمـــارســـات الإقــصــائــيــة» غير  بــــ
المــبــررة، وقــالــوا إنها «خطوة إلى 
الــوراء في مجال حرية الصحافة 
والإعلام، وفي الإنصاف والمساواة 

ــلــــومــــة  ــعــ فـــــــي الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى المــ
والتغطية».

ــذه الــجــلــســة مع  وتـــزامـــنـــت هــ
مطالب بــإنــهــاء العمل بالمراسيم 
الــرئــاســيــة إثــــر اســتــئــنــاف الــعــمــل 
الــبــرلمــانــي، وهـــو مــا يعني أنـــه لم 
ــان رئـــيـــس الــــدولــــة أن  ــكـ ــإمـ يـــعـــد بـ
المــراســيــم. كما أعلنت  يشرع عبر 
المعارضة التونسية ممثلة خاصة 
فـــي «جــبــهــة الـــخـــلاص الــوطــنــي» 
المــدعــومــة مـــن «حـــركـــة الــنــهــضــة»، 
«المجلس النيابي  أنها لا تعترف بـ
الجديد» المنبثق عــن «انتخابات 

قــاطــعــتــهــا الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة»، 
مجددة تمسكها بدستور ٢٠١٤، 
ومعتبرة أن «ما جاء بالصندوق 

لا يعوض إلا بالصندوق».
ــــدت  وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أكـ
المــجــلــس  الـــنـــهـــضـــة» أن  ــة  ــ ــركـ ــ «حـ
النيابي الجديد «فاقد للمشروعية 
انــتــخــابــات قاطعها  ومنبثق عــن 
بـــــالمـــــائـــــة مــن  يـــــزيـــــد عــــــن ٩٠  مــــــا 
الــتــونــســيــين». وأضـــافـــت أن هــذه 
ــلـــوبـــة  «الــــــغــــــرفــــــة الــــنــــيــــابــــيــــة مـــسـ
الــصــلاحــيــات»، مـــؤكـــدة تمسكها 
ومـــعـــتـــبـــرة   ،«٢٠١٤ «دســـــتـــــور  بــــــ
إيــاه «مــصــدراً وحــيــداً للشرعية». 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــت «الـــــــقـــــــرارات الأحـ ــــضـ ورفـ
الجانب التي تنتهجها السلطة».

ــتــــصــــل، أكــــد  ــد مــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
أمـــــين مـــحـــفـــوظ أســــتــــاذ الـــقـــانـــون 
انــعــقــاد الجلسة  الـــدســـتـــوري، أن 
ــة لـــلـــبـــرلمـــان  ــيــ ــتــــاحــ ــتــ الــــعــــامــــة الافــ
التونسي سيؤدي إلى «قبر» الأمر 
الرئاسي (١١٧) المتعلق بالتدابير 
الاستثنائية التي اتخذها قيس 
ســعــيــد يـــــوم ٢٥ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
فـــي  مـــــحـــــفـــــوظ  وشـــــــــــــدد   .٢٠٢١
تصريح إعلامي على أن «المرحلة 
ــة انـــتـــهـــت بـــصـــدور  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد»، وبــانــطــلاق 
عمل البرلمان لم يعد بإمكان رئيس 
الدولة أن يشرع بتقنية المراسيم 
ــــح مــحــفــوظ أن  الــرئــاســيــة. وأوضـ
البرلمان الجديد يمثل أول مؤسسة 
لــهــا شــرعــيــة بــالــدســتــور الــجــديــد، 
مشيراً إلى أنه «بالدستور الجديد، 
لا يمكن للرئيس حل البرلمان متى 

يريد»، على حد تعبيره.
وأوضــــــح مــحــفــوظ أن إلــغــاء 

الكتل النيابية في البرلمان أمر غير 
ممكن، وأن تشكيل كتل برلمانية 
ــة، بــــل هــــي ضــــروريــــة  ــمـ ــهـ ــيـــس تـ لـ
لــتــســيــيــر عــمــل المـــجـــلـــس، وكــــي لا 
تعم الفوضى، كما أن لها أساساً 

دستورياً.
ووفق دستور ٢٠٢٢، تُعرض 
كل المراسيم التي أصدرها رئيس 
الدولة في الفترة السابقة، وجوباً 
على البرلمان الجديد للمصادقة 
عليها، على اعتبار أنها «مراسيم 
غير دستورية»، مضيفاً أنه «في 
حـــال لــم تــتــم المــصــادقــة عــلــى هــذه 
المــراســيــم، فإنها تفقد تأثيرها»، 

على حد تعبيره.
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد وجــدي 
الغاوي النائب بالبرلمان الجديد، 
أن أعــــوان الأمــــن قــامــوا بــإخــراجــه 
مــن قــاعــة الجلسات العامة خلال 
ــة لــلــبــرلمــان  ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ الـــجـــلـــســـة الافـ
الـــجـــديـــد بــســبــب قــضــيــة مــرفــوعــة 
ــده تــتــعــلــق بــشــبــهــة «تــدلــيــس  ــ ضـ
الــضــروريــة لترشحه  الــتــزكــيــات» 
للانتخابات. وأضاف الغاوي في 
تصريح إعلامي، أن المرشحة حنان 
بيبي منافسته فــي الانــتــخــابــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، كــــانــــت قـــــد رفـــعـــت 
ضــده قضية فــي شبهة «تدليس 
تزكيات»، مؤكداً أنه موجود حالياً 
بمنطقة الأمن بباردو في انتظار 
النيابة العامة، وأن القضية  قرار 
ما زالت في طور التحقيق وسبق 
ــبـــاب مـــن قبل  الــطــعــن لــنــفــس الأسـ
نفس الجهة لدى المحكمة الإدارية 
الــــتــــي أقـــــــرت بــــرفــــض الـــطـــعـــن فــي 
الأصل ابتدائياً واستئنافياً، على 

حد تعبيره.
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تونس: المنجي السعيداني

بشأن مغالطات حول علاقات الرباط بتل أبيب

الديوان الملكي المغربي يوبخ «العدالة والتنمية»

وبّخ الديوان الملكي المغربي 
حــــــــزب «الــــــعــــــدالــــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 
ــعـــارض (مــرجــعــيــة إســلامــيــة)  المـ
بــشــأن مــغــالــطــات حـــول عــلاقــات 
ــربـــاط بــتــل أبـــيـــب. وقــــال بــيــان  الـ
للديوان الملكي المغربي إن موقف 
المغرب من القضية الفلسطينية لا 
رجعة فيه، وهو يُعدّ من أولويات 
السياسة الخارجية للملك، أمير 
المؤمنين ورئيس لجنة القدس، 
التي وضعها فــي مرتبة قضية 
الوحدة الترابية للمملكة. وهو 
موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا 
يخضع للمزايدات السياسية أو 

للحملات الانتخابية الضيقة.
جـــــاء ذلـــــك فــــي بــــيــــان صـــدر 
صـــبـــاح الاثـــنـــين رداً عــلــى بــيــان 
صــدر أخــيــراً عــن الأمــانــة العامة 
ــيــــة  ــمــ ــنــ ــتــ ــدالـــــــة والــ ــعـــــ لــــــحــــــزب الـــــ
المــعــارض (مــرجــعــيــة إســلامــيــة)، 
يتضمن بعض التجاوزات غير 
المسؤولة والمغالطات الخطيرة، 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات بــين 
المملكة المغربية ودولة إسرائيل، 
وربــطــهــا بــآخــر الــتــطــورات التي 
الفلسطينية  تعرفها الأراضــــي 

المحتلّة.
وذكر بيان للديوان الملكي أن 
السياسة الخارجية للمملكة هي 
مــن اختصاص العاهل المغربي 
بحكم الدستور، ويدبرها بناء 
على الثوابت الوطنية والمصالح 

الــعــلــيــا لــلــبــلاد، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
الــوحــدة الترابية. وشدد  قضية 
على أن العلاقات الدولية للمملكة 
«لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز 
اعـــتـــبـــار، ولا  كــــان ولأي  مـــن أي 
سيما في هذه الظرفية الدولية 
المعقدة. ومــن هنا فــإن استغلال 
الــخــارجــيــة للمملكة  الــســيــاســة 
في أجندة حزبية داخلية يشكل 

سابقة خطيرة ومرفوضة».
ــان إلـــــــــى أن  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ وأشـــــــــــــار ال
استئناف العلاقات بــين المغرب 
ــي ظـــــروف  ــيـــــل جــــــرى فـــ وإســـــرائـــ
ــروفــــة وفـــــــي ســــيــــاق يــعــلــمــه  ــعــ مــ
الجميع، ويؤطره البيان الصادر 
عــن الـــديـــوان المــلــكــي بــتــاريــخ ١٠ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠، 
والـــبـــيـــان الـــــذي نُـــشـــر فـــي الــيــوم 
نفسه عقب الاتصال الهاتفي بين 
الملك محمد السادس، والرئيس 
ــــلان  ــك الإعـ ــذلــ الــفــلــســطــيــنــي، وكــ
خ فــي ٢٢ ديسمبر  المـــؤرَّ الثلاثي 
(كانون الأول) ٢٠٢٠، الذي جرى 
تــوقــيــعــه أمــــام الــعــاهــل المــغــربــي. 
وخلص بيان الديوان الملكي إلى 
التذكير بأنه جرى حينها إخبار 
الـــقـــوى الــحــيــة لــلأمــة والأحـــــزاب 
السياسية وبعض الشخصيات 
ــئـــات  ــيـ ــهـ ــــض الـ ـــعـ ــة وبــ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الجمعوية التي تهتم بالقضية 
القرار، حيث  الفلسطينية، بهذا 
عبّرت عن انخراطها والتزامها 

به.
فــي غــضــون ذلـــك، وجــه عبد 

ــــين الــعــام  ــن كــــيــــران، الأمـ ــه ابــ ــ الإلـ
لــحــزب «الــعــدالــة والتنمية»، كل 
الــحــزب ومسؤوليه إلى  أعــضــاء 
عــــــدم الـــتـــعـــلـــيـــق بــــــأي شـــكـــل مــن 
الأشكال على البيان الصادر عن 
الديوان الملكي، وعدم الإدلاء بأي 
تصريح حوله، إلى حين اجتماع 
الأمــانــة العامة للحزب لتدارس 

الموضوع.
وكـــان بــيــان الأمـــانـــة العامة 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة قــد  ــدالــ ــعــ لــــحــــزب الــ
ــيــــرة  اســـتـــهـــجـــن «المــــــواقــــــف الأخــ
ــتـــي يــبــدو  لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ
فــيــهــا وكـــأنـــه يـــدافـــع عـــن الــكــيــان 
اللقاءات  الصهيوني في بعض 
الأفريقية والأوروبية، في الوقت 
الــــــــذي يـــــواصـــــل فــــيــــه الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي عـــدوانـــه الإجــرامــي 
على إخواننا الفلسطينيين، ولا 
سيما في نابلس الفلسطينية». 
وأعــادت الأمانة العامة التذكير 
بالموقف الوطني «الـــذي يعتبر 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــلــى 
المـــســـتـــوى نـــفـــســـه مــــن قــضــيــتــنــا 
الوطنية (قضية الصحراء)، وأن 
الــــواجــــب الـــشـــرعـــي والــتــاريــخــي 
والإنـــســـانـــي يــســتــلــزم مــضــاعــفــة 
الجهود في هذه المرحلة الدقيقة 
دفاعاً عن فلسطين وعن القدس 
في مواجهة تصاعد الاستفزازات 
والــــــســــــلــــــوكــــــيــــــات الـــــعـــــدوانـــــيـــــة 
الصهيونية، وفــي الحد الأدنــى 
بـــالإرهـــاب الصهيوني  الــتــنــديــد 

الذي لا يتوقف».

الرباط: «الشرق الأوسط»

مؤتمر في لشبونة يبحث توسيع الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا وجنوب المتوسط

وزير العدل المغربي: لا مفهوم واحداً لحقوق الإنسان

قال وزير العدل المغربي عبد 
الــلــطــيــف وهـــبـــي، إن «احــتــرامــنــا 
في المجتمعات الإسلامية لثقافة 
حقوق الإنسان لا يجب أن يتم على 
حـــســـاب خــصــوصــيــاتــنــا وقــيــمــنــا 
الدينية والحضارية». كلام وهبي 
جـــاء خـــلال مــشــاركــتــه الاثــنــين في 
فعاليات الإطلاق الرسمي للمرحلة 
الخامسة من «برنامج الجنوب»، 
لــشــبــونــة على  الــتــي تستضيفها 
مـــدى يــومــين، والمــنــظــم مــن طرفي 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي ومـــجـــلـــس 
أوروبـــــــــا. وأضـــــــاف أن «مـــحـــاولـــة 
الغرب فرض ثقافة حقوق الإنسان 
بشروطها الغربية على الجنوب، 
يثير حساسيات ورفــضــاً مطلقاً 
ــقــــوق الإنـــــســـــان داخــــل  لـــثـــقـــافـــة حــ
المــجــتــمــعــات الإســلامــيــة المــتــمــيــزة 
ــيــــم ديــــنــــيــــة وإنـــــســـــانـــــيـــــة، قــد  ــقــ بــ
تــخــتــلــف عـــن وجـــهـــة نــظــر الــغــرب 
لثقافة حقوق الإنسان بمفهومها 
المطلق». واعتبر أن مفهوم الأسرة 
«مـــــقـــــدس فـــــي ديـــنـــنـــا وثـــقـــافـــتـــنـــا 
وقيمنا، ونريد أن يحترمه الغرب، 
يـــفـــرضـــوا عــلــيــنــا مــفــهــومــهــم  وألا 
الجديد للأسرة باعتبارها ثقافة 
الـــحـــريـــات والـــحـــقـــوق الـــتـــي يجب 
اتباعها»، مشدداً على «ضرورة أن 
يؤمن الغرب بالحق في الاختلاف 
الــفــكــري والــعــقــائــدي بـــين قيمنا، 
واحترام كل ثقافة على حدة، وأن 

لا يلغي أحد الآخر».

وشــــدد الـــوزيـــر المــغــربــي على 
المــســلــمــة ترفض  أن «المــجــتــمــعــات 
اعتماد المفهوم الواحد والوحيد 
ــان»، داعــيــاً  ــســ لــثــقــافــة حــقــوق الإنــ
الــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة إلـــــــى «الـــــحـــــوار 
ــع الـــقـــوانـــين  ــ ــارك فــــي وضـ ــشــ ــتــ والــ
والـــــقـــــرارات، مـــع ضـــــرورة احــتــرام 
الخصوصيات والثقافات والقيم 
الخاصة بكل مجتمع، ومراجعة 
المواقف في مجال حقوق الإنسان، 
وأن لا تفرض بصيغتها المطلقة 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات، لا ســـيـــمـــا  عـــــلـــــى 

الإسلامية».
وعــبــر وهــبــي عــن تخوفه من 
أن يتحول صــراع حقوق الإنسان 
من صــراع قيم وأفكار إلــى صراع 
ســيــاســي، لا سيما بــعــد الانــتــقــال 
مــن الــصــراع بــين الــحــضــارات إلــى 
الــصــراع داخـــل الــحــضــارة نفسها 
مـــثـــل مــــا يـــقـــع فــــي الــــغــــرب بــســبــب 

الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
فـــي  ــاركـــــــين  المـــــــشـــــ يــــــذكــــــر أن 
فعاليات الإطلاق الرسمي للمرحلة 
الخامسة من «برنامج الجنوب»، 
انكبوا على بحث توسيع الفضاء 
الـــقـــانـــونـــي المـــشـــتـــرك بـــين أوروبـــــا 
وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
وتم خلال هذا الحدث تسليط 
الـــضـــوء عــلــى الأهـــــــداف والمـــلامـــح 
الجديدة للمرحلة الخامسة، مع 
التركيز على التأسيس التدريجي 
لفضاء قانوني مشترك بين أوروبا 
وجنوب البحر الأبيض المتوسط 
ــيـــات مــجــلــس  ــفـــاقـ عـــلـــى أســــــاس اتـ

أوروبا، حيث سيضم هذا الحدث 
رفيع المستوى مشاركة ٤ وزراء من 
ضفتي البحر الأبيض المتوسط، 
وسيقدم منصة للتبادلات حول 
القيمة المضافة للمعايير المشتركة 

وكيفية تنفيذها في المنطقة.
ــام  ــعــ ــــب الأمـــــــــين الــ ــائـ ــ وقـــــــــال نـ
لمجلس أوروبـــا بــيــورن بــيــرغ، إنه 
الــتــصــديــق عــلــى ١٩ اتفاقية  «مـــع 
لمجلس أوروبا والاهتمام المتزايد 
بالانضمام إلى المزيد منها، هناك 
قدر كبير من النجاح للبناء عليه، 
ــه بـــرنـــامـــج  ــيــ ــهــــدف إلــ ــا يــ ــ وهـــــــذا مـ

الجنوب الخامس».
وأضـــاف المــســؤول الأوروبـــي، 
أنـــه «كــلــمــا كــانــت هــنــاك رغــبــة من 
ــة، فــســيــؤدي ذلــك  ــاركـ ــــدول المـــشـ الــ
إلــــى تــوســيــع الـــفـــضـــاء الــقــانــونــي 
المشترك بين أوروبا وجنوب البحر 
الأبــيــض المتوسط، هــذا استثمار 
ــراطـــي، ومـــن  ــقـ ــمـ فــــي مــســتــقــبــل ديـ
المؤكد أنه سيحقق عائداً سخياً».
وتركز أشغال هذا اللقاء على 
بحث وجــهــات النظر المستقبلية 
ومعالجة التحديات المشتركة في 
المــنــطــقــة، كــمــا ســتــوفــر مـــزيـــداً من 
المعلومات حول مجالات التدخل 
الــجــنــوب من  لــبــرنــامــج  الرئيسية 
خــلال ورشـــات عمل مــوازيــة. كما 
ــــدث مـــنـــصـــة لــلــنــقــاش  ــــحـ ــر الـ يــــوفــ
المــســؤولــين رفيعي  لعدد مهم مــن 
المــنــطــقــة، من  فـــي دول  المـــســـتـــوى 
ــة والــــــــــوزارات  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارات 
الـــصـــلـــة والــســلــطــة  ــرى ذات  ــ ــ الأخــ

ــابــــة  ــــات الــــرقــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــيــــة وهـ ــائــ ــقــــضــ الــ
القضائية والمــؤســســات الوطنية 
ــات  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــوق الإنـــــــــســـــــــان وهـ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ لــ
ــة الــــجــــيــــدة والـــهـــيـــئـــات  ــامــ ــكــ ــحــ الــ
المستقلة وممثلي المجتمع المدني 
ــــول أهــمــيــة  ووســــائــــل الإعــــــــلام، حـ
المعايير المشتركة لضفتي البحر 
الأبــيــض المــتــوســط، كــمــا سيمكن 
الـــشـــركـــاء والأطـــــــراف الــفــاعــلــة من 
عــرض خبراتهم ومناقشة فرص 
تعزيز التعاون في مجال حماية 
حقوق الإنــســان وســيــادة القانون 

والديمقراطية في المنطقة.
ــنــــوب  ــجــ ــعــــــد بـــــرنـــــامـــــج الــ ــ ويــ
ــادرة مــشــتــركــة بين  ــبــ الـــخـــامـــس مــ
الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا 
للفترة الممتدة بين ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، 
الذي يتم تمويله من قبل الهيئتين 
وســيــتــم تــنــفــيــذه مــن قــبــل مجلس 
أوروبــــــا بــمــيــزانــيــة تــزيــد عـــن ٥٫٥ 

مليون يورو.
وبـــــعـــــد أكـــــثـــــر مــــــن عــــقــــد مــن 
إطلاقه، يواصل برنامج الجنوب 
دعــــم الإصــــلاحــــات الــديــمــقــراطــيــة 
فــــــــي جــــــنــــــوب الـــــبـــــحـــــر الأبـــــيـــــض 
المــتــوســط والــتــصــدي للتحديات 
الـــعـــالمـــيـــة، مـــثـــل مــكــافــحــة الــعــنــف 
ــفــــال وحــمــايــة  ضـــد الــنــســاء والأطــ
الشخصية، ومكافحة  المعطيات 
الجرائم العابرة للحدود الوطنية 
مــثــل الاتـــجـــار بــالــبــشــر والــجــرائــم 
الاقتصادية. كما تشمل الإجراءات 
ــدرات  ــ ــز قــ ــزيـ ــعـ ــن تـ ــمـ ــرة ضـ ــكـ ــتـ ــبـ المـ
الشركاء والمؤسسات في المنطقة، 

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــعــ ــامــ شـــبـــكـــة جــ
لجنوب البحر الأبيض المتوسط 
والـــبـــرنـــامـــج الأوروبـــــــــي لــتــكــويــن 
المختصين في القانون في مجال 

حقوق الإنسان.
وتــقــدم المرحلة الخامسة من 
برنامج الجنوب الدعم التشريعي 
مــــــن خــــــــلال «آلــــــيــــــة الاســــتــــجــــابــــة 
الــســريــعــة» المصممة لاحتياجات 
ــل بــرنــامــج  ــاء. كــمــا يـــواصـ ــركـ الـــشـ
الجنوب تعزيز المعايير المشتركة 
على النحو المنصوص عليه ضمن 
اتفاقيات مجلس أوروبا، وتعزيز 
الــــحــــوار والــــتــــعــــاون الإقــلــيــمــيــين. 
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، ســيــتــم تــعــزيــز 
الــشــبــاب والمجتمع  مــجــال تمكين 
المــدنــي والمــنــظــمــات النسائية من 
خلال الخبرات والشبكات طويلة 
الأمــــــد لمـــركـــز الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب 

التابع لمجلس أوروبا.
ــــج قــد  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ وكــــــــــان هــــــــذا الـ
انــطــلــق ســنــة ٢٠١٢، حــيــث نظمت 
منذ إطلاقه أربــع مراحل متتالية 
لــلــمــســتــفــيــديــن والمــســتــفــيــدات في 
الـــدول المنتمية لمنطقة الجنوب، 
وهي الجزائر ومصر، وإسرائيل، 
والأردن ولبنان وليبيا والمــغــرب 
وتونس وفلسطين، وقدمت الدعم 
المؤسساتي اللازم للدول المشاركة، 
وسمحت بالاستفادة من القيمة 
المــضــافــة لمعايير مجلس أوروبـــا 
وآليات مراقبتها المستقلة ودعمها 
لـــلـــخـــبـــراء المــســتــقــلــين والــهــيــئــات 

الاستشارية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

ً
بوريل يبحث في الجزائر إنهاء القطيعة مع إسبانيا عاجلا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــلــــغ مـــمـــثـــل الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  أبــ
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي جـــوزيـــب بــوريــل 
المسؤولين الجزائريين، رغبة دول الاتحاد 
فــي إيــجــاد «حـــل عــاجــل» لــلأزمــة الــحــادة 
بين الجزائر وإسبانيا، في حين ستعقد 
حركة «عدم الانحياز» اجتماعاً بالجزائر 
المــقــبــل، حسبما أعــلــنــه الرئيس  الــصــيــف 
عبد المجيد تبون بمناسبة زيــارة رئيس 
أوغندا  يوويري موسيفيني للجزائر أول 

من أمس.
وأعــلــن بــيــان للرئاسة الــجــزائــريــة أن 
تبون استقبل بــوريــل، الاثــنــين، في قصر 
الرئاسة، من دون تقديم تفاصيل، بينما 
أكــدت مصادر سياسية مهتمة بالزيارة 
أن «مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي 
شدد على أهمية عودة العلاقات بين عضو 
الاتــحــاد الأوروبــــي (إســبــانــيــا) والــجــزائــر 
وإنهاء القطيعة بينهما التي تــدوم منذ 
ــتـــجـــت الــــجــــزائــــر بـــشـــدة عــلــى  عـــــــام». واحـ
مدريد، بسبب انحيازها لمقترح مغربي 
من أجل حكم ذاتي في الصحراء، وأوقفت 

التجارة بشكل كامل معها.
وأفــــــــادت المــــصــــادر الــســيــاســيــة بـــأن 
«مباحثات بوريل مع تبون شملت نزاع 
الصحراء والقضية الفلسطينية»، مبرزة 
أن رئيس الجزائر «أكــد له أن دفــاع بلاده 
عن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم 
عبر استفتاء تنظمه الأمم المتحدة، وحق 

الشعب الفلسطينيين في إقامة دولتهم، 
مبدأ لن تحيد عنه الجزائر»، كما شملت 
المباحثات، حسب المصادر ذاتها، الأوضاع 

في ليبيا وفي مالي.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا، فــــإن 
ــل تـــطـــرق مـــطـــولاً لـــهـــذا المـــوضـــوع  ــوريــ «بــ
مــع الــوزيــر الأول أيــمــن بــن عبد الرحمن، 
خلال لقائهما أول من أمس بمناسبة بدء 
ــارة المـــســـؤول الأوروبــــــي». والـــلافـــت أن  زيــ
لقاءات بوريل مع المسؤولين السياسيين 
الــجــزائــريــين غــاب عنها وزيـــر الخارجية 
ــرة، بــيــنــمــا الـــتـــقـــى أمـــين  ــامـ ــمـ ــعـ ــان لـ ــطــ رمــ
عــام وزارة الخارجية عــمــار بــلانــي. وفي 
مقابلة مع صحيفة «الخبر» الجزائرية، 
ذكــــر بـــوريـــل أن دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــجــادة التي فرضتها  «تــأســف للعقبات 
الجزائر منذ يونيو (حزيران) ٢٠٢٢ على 
الــتــجــارة مــع إســبــانــيــا، باستثناء الــغــاز. 
فهذا الانسداد ضار جداً بتنفيذ اتفاقية 
الشراكة، ولا يخدم مصلحة أحــد». وقال 
إنــه «مقتنع بــأن الــحــل ممكن، ويــجــب أن 
ــاده بـــســـرعـــة، مــــن أجـــل  ــجــ نــعــمــل مـــعـــاً لإيــ
مصلحتنا المشتركة، للتغلب على العوائق 

القائمة وإزالة أي عقبة أمام تبادلاتنا».

تبون ـ موسيفيني
إلــى ذلــك، أعلن تبون، أول من أمس 
فــي مؤتمر صحافي مــع رئــيــس أوغــنــدا 
الــجــزائــر،  الـــذي زار  وويـــري موسيفيني 
ــيـــاز ستعقد  أن دول حـــركـــة عــــدم الانـــحـ

«اجــتــمــاعــاً مــصــغــراً» فــي الــجــزائــر خــلال 
الصيف، من دون تحديد موعد. ويشار 
ـــ١٩ لـــدول عـــدم الانــحــيــاز  إلـــى أن الــقــمــة الــ
ــدا،  ــنـ ســتــعــقــد فـــي كـــامـــبـــالا عــاصــمــة أوغـ

نهاية العام الحالي.
أبــرم الرئيسان اتفاقيتين  وبعدما 
تــــفــــاهــــم، عــــقــــدا مـــؤتـــمـــراً  و٥ مــــــذكــــــرات 
صـــحـــافـــيـــاً أكـــــد فـــيـــه تـــبـــون «اســـتـــعـــداد 
الجزائر لتقاسم التجارب والخبرات مع 
أوغندا، في مجالات الطاقة والسياحة 
والصناعات الغذائية والتعليم العالي 
الــعــلــمــي». وهــنــأ موسيفيني  والــبــحــث 
عــلــى الاكـــتـــشـــافـــات الــنــفــطــيــة فـــي بـــلاده 
«التي يمكن أن تسهم في تعزيز الشراكة 

بين البلدين في مجال الطاقة». 
وأضاف أن بلاده «بــادرت، في إطار 
الــتــكــامــل الــــقــــاري، بـــإطـــلاق مــشــروعــات 
ــلـــى غـــــــرار الـــطـــريـــق الـــعـــابـــر  هـــيـــكـــلـــيـــة، عـ
الــغــاز (الجزائر  أنــبــوب  للصحراء وخــط 
- نيجيريا) والربط بالألياف البصرية»، 
ــدا ومـــع  ــنــ مــــبــــرزاً أنـــهـــا «تـــســـعـــى مــــع أوغــ
الأشــقــاء الأفــارقــة إلــى تحقيق الانــدمــاج 

من خلال منطقة التجارة الحرة».
مــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الأوغــنــدي 
إن الـــجـــزائـــر «شـــريـــك مـــوثـــوق بــالــنــســبــة 
لــــــنــــــا»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى «إمـــــــكـــــــان إطــــــلاق 
مشروعات تعاون بين البلدين في مجال 
الــبــتــروكــيــمــيــاء والمــــحــــروقــــات، لا سيما 
محطات تكرير بأوغندا حيث تم اكتشاف 

حقول نفط».

باشاغا يطالب باتيلي بوقف «التدخلات الخارجية السلبية» في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

طالب فتحي باشاغا رئيس الحكومة 
الليبية الموازية، عبد الله باتيلي المبعوث 
الــــبــــلاد، بـــمـــمـــارســـة دوره،  لـــــدى  الأمــــمــــي 
الــخــارجــيــة السلبية»  ووقـــف «الــتــدخــلات 
فـــي لــيــبــيــا، بــيــنــمــا تــمــضــي واشــنــطــن في 
طــريــق حــشــد «دول الـــجـــوار» لــجــهــة دعــم 
ــراء الانتخابات  الــطــرح الأمــمــي بــشــأن إجـ
الرئاسية والنيابية في ليبيا، قبل نهاية 

العام الجاري.
وقال مصدر ليبي مقرب من السفارة 
«الــشــرق الأوســـط»  الأمــيــركــيــة فــي ليبيا لـــ
(الاثـــنـــين) إن مــبــعــوث الـــولايـــات المــتــحــدة 
ريــتــشــارد نــورلانــد الــذي أنهى زيـــارة إلى 
الجزائر-استهدفت مشاركتها في تحفيز 
الليبيين على إتمام الانتخابات العامة- 
«من المتوقع أن يجري زيارات إلى عواصم 
عربية أخـــرى، قــد تشمل مصر وتــونــس، 

لحشدها وراء الخطة الأممية».
وأضــــــــــــاف المــــــصــــــدر الــــســــيــــاســــي أن 
الولايات المتحدة «أظهرت عبر مبعوثها 
في ليبيا نشاطاً ملحوظاً خلال الأسابيع 
الماضية، للمسارعة في عقد الانتخابات 
العامة، على عكس فترات سابقة»؛ لكنه 
إلــى أن «بعض الليبيين يتوجسون  لفت 
خيفة من مثل هكذا تحركات، ويعتبرونها 

تدخلاً في شؤون بلادهم».
والــتــقــى نــــورلانــــد، خــــلال زيـــــارة إلــى 
ــن المـــســـؤولـــين  ــــدداً مــ الـــجـــزائـــر (الأحــــــــد) عــ

ــــرى مــعــهــم  ــه أجــ ــ ــــى أنـ ــبـــلاد؛ مـــشـــيـــراً إلـ ــالـ بـ
«القيمة للغاية»، حول  مشاورات وصفها بـ
«كيف يمكن لجيران ليبيا دعــم العملية 

السياسية في البلاد».
وقــال نــورلانــد، عبر حساب سفارته 
إلــى استمرار  إنــه يتطلع  على «تــويــتــر»، 
بـــشـــأن العملية  الـــجـــزائـــر  المــــشــــاورات مـــع 
الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا، بــاعــتــبــارهــا محل 
اهتمام مشترك، لافتاً إلى «الحاجة لإنشاء 
تحفيز جديد لتنظيم الانتخابات، وإيجاد 

حل سياسي دائم».
كما ناقش نورلاند مع السفير الليبي 
لدى الجزائر صالح بكدة «الدور الإيجابي 
الـــذي تلعبه الــجــزائــر فــي دعــم الاســتــقــرار 
في ليبيا». ويسعى المبعوث الأممي، منذ 
حديثه عن تفاصيل خطته السبت الماضي، 
لتجميع الليبيين كافة حول خطته الرامية 
لعقد الانتخابات الرئاسية والنيابية قبيل 
نهاية العام الجاري. ففي مدينة بنغازي 
الـــتـــقـــى بــاتــيــلــي عــــــدداً مــــن الــشــخــصــيــات 
الــســيــاســيــة، مـــن بــيــنــهــم فــتــحــي بــاشــاغــا 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة «الاســــتــــقــــرار» المــــوازيــــة، 
ورؤساء أحزاب، لإطلاعهم على تفاصيل 
خطته للأيام المقبلة. وفي إطار إزالة حالة 
الغضب بعد تجنب ذكر اسم حكومته في 
إحاطة الأخير أمام مجلس الأمن الدولي 
مؤخراً، التقى باتيلي، باشاغا، (الاثنين) 
الــــــذي رحـــــب بــمــســاعــي الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
والأسرة الدولية الداعمة لتحقيق تطلعات 
قــــرابــــة ٣ مـــلايـــين لـــيـــبـــي، بـــالـــتـــوجـــه نــحــو 

صناديق الاقــتــراع قبل نهاية عــام ٢٠٢٣. 
وشدد باشاغا خلال لقائه باتيلي «على 
الملكية الليبية لحل أزمة بلاده، من خلال 
بــذل مــزيــد مــن الــجــهــود الــدولــيــة لتسهيل 
التقارب بين مجلسي (النواب) و(الدولة)، 
ــرة الـــتـــوافـــقـــات  ــيــ بــغــيــة الـــتـــســـريـــع مــــن وتــ

التشريعية لقوانين الانتخابات».
وأضــــاف المــكــتــب الإعـــلامـــي لحكومة 
ــرار»، أن بــاشــاغــا نـــاقـــش أيــضــاً  ــقــ ــتــ «الاســ
ــبـــادرتـــه لتنظيم  المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي مـ مـــع 
الرئاسية والبرلمانية خلال  الانتخابات 
الــعــام؛ لكنه طالبه «بممارسة دوره  هــذا 
لإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في 

الشأن الليبي».
وأكــــد بــاشــاغــا دعـــم حــكــومــتــه لمــســار 
اللجنة العسكرية المشتركة «٥ ٥» للحفاظ 
عــلــى اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار، وتوحيد 
ــون الــســيــادة  ــ المــؤســســة الــعــســكــريــة، وصـ
الــقــوات الأجنبية بشكل  الليبية بــإخــراج 
تدريجي ومتوازن. وكان باتيلي قد التقى 
خــلال زيــارتــه بنغازي، بممثلي الأحــزاب 
السياسية والمجتمع المدني ببنغازي، في 
سياق مشاوراته في جميع أنحاء ليبيا. 
وأوضــــــــح عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«اســتــمــعــت لمــخــاوف هـــذه الأحــــزاب بشأن 
الانسداد السياسي، وتقييمهم للتحديات 
التي تواجه بلدهم، ومقترحاتهم بشأن 
إلــى ليبيا  التصدي لها، بهدف الوصول 
مستقرة تنعم بالرخاء، وذلك عبر إجراء 
انـــتـــخـــابـــات شـــامـــلـــة». وأضـــــــاف بــاتــيــلــي 

أنـــه «مـــن الـــضـــروري الاســتــمــاع لــلأحــزاب 
المــدنــي، والــنــســاء،  السياسية، والمجتمع 
والشباب، بشأن الخروج بخريطة طريق 
قابلة للتنفيذ، للانتخابات»، وانتهى إلى 
المــزمــع الإعــلان  أن مبادرته بشأن اللجنة 
عنها، تستهدف «توسيع إطار المناقشات 
لإشــــراك هــــؤلاء الــفــاعــلــين فــي رســـم مسار 

يفضي إلى الانتخابات هذا العام».
وكان المبعوث الأممي قد بحث أيضاً 
مـــع إبـــراهـــيـــم بـــوشـــنـــاف مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الليبي، بمقر البعثة في بنغازي 
(الأحد) عدداً من الملفات المهمة، من بينها 

الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات.
وقال بوشناف إنه اتفق مع المبعوث 
ــرورة المــضــي قــدمــاً في  ــ الأمـــمـــي عــلــى «ضــ
العمل على تقريب وجهات النظر، لضمان 
نجاح هذه الانتخابات، مما يضمن إنهاء 
المرحلة الانتقالية الممتدة في ليبيا على 

مدى السنوات الماضية».
وفــي شــأن آخــر، التقى محمد المنفي 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي (الاثنين) 
الأمــــين الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة حـــوض بحيرة 
اللقاء عدداً  تشاد مامان نوحو، وتناول 
الــتــي تمثل اهتماماً مشتركاً  مــن الملفات 

بين الدول الأعضاء بالهيئة.
ــال مكتب المــنــفــي، إن الــلــقــاء الــذي  وقـ
تــم بمقر المــجــلــس وحــضــره نــائــب رئيس 
حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وزير 
الزراعة المكلف حسين عطية، تناول بحث 

الملفين الأمني والمائي.
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في الذكرى السنوية الثالثة لإعلان الفيروس وباءً عالمياً... وبعد ٦٨٠ مليون إصابة و٦٫٨ مليون وفاة

العالم امتص زلزال «كورونا» لكنه يعاني التوابع

٣ ســنــوات مــرت على إعــلان 
فيروس كورونا المستجد جائحة 
عــالمــيــة فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠. 
ورغم نجاح العالم في امتصاص 
ــا أدى إلــى  ــا»، مـ ــ ــــورونـ زلـــــزال «كـ
المــخــاوف مــن الجائحة،  تــراجــع 
والتخفيف وربــمــا التخلي عن 
الإجـــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة، فـــإن 
«كوفيد - ١٩» ترك بصماته على 
الـــحـــيـــاة، مخلفاً  شــتــى مــنــاحــي 
تــوابــع وهــــزات ارتـــداديـــة مــا زال 
العالم يعاني منها في قطاعات 
الصحة والتعليم، وسوق العمل.

الـــفـــيـــروس أصــــاب أكــثــر من 
٦٨١ مليون إنسان وأمــات نحو 
عشرهم، أي: ٦٫٨١٢٫١٢٦، حسب 
أحــــــدث الإحـــــصـــــاءات الــرســمــيــة 

المعلنة عالمياً.
شهور معدودة فصلت بين 
ــــلان الــجــائــحــة، وتــوفــيــر أول  إعـ
لـــقـــاح لـــلـــفـــيـــروس فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠، الذي ساعد 
فــي إنــقــاذ مــا يــقــدر بنحو ١٩٫٨ 
مليون شخص، خلال العام الأول 
اللقاح (مــن ديسمبر  مــن توفير 
٢٠٢٠ وحــتــى ديــســمــبــر ٢٠٢١)، 
وفـــق دراســــة نــشــرت فــي يونيو 
(حــــــزيــــــران) مــــن الــــعــــام المـــاضـــي 
بــدوريــة «ذا لانسيت إنفيكشين 

ديزيز».
وبــيــنــمــا انــشــغــل الــعــالــم في 
الــلــقــاح، وإدارة الحملات  إنــتــاج 
ــطـــعـــيـــم الـــــنـــــاس،  ــتـ ــة لـ ــيــ ــحــ الــــصــ
ــر الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وتـ
لــلــمــصــابــين، تــــراجــــع الاهـــتـــمـــام 
بتوفير خدمات صحية أخــرى، 
بينها رعــايــة مــرضــى الأمـــراض 
غــيــر الــســاريــة، وتــنــفــيــذ حملات 

التطعيم للأطفال.
ويعزي كثير من الدراسات 
ــع الــــــــذي شـــهـــدتـــه  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ هـــــــذا الـ
الخدمات الصحية الأخــرى إلى 
ــاب الأطــقــم  ــاق» الـــذي أصـ ــ «الإرهــ
الطبية خلال الجائحة، وهو ما 
تعبر عنه «دراسات حالة» لأكثر 
مـــن دولــــــة، كــــان آخـــرهـــا دراســــة 
نـــشـــرتـــهـــا دوريــــــــة «ســايــنــتــفــيــك 
ريبورتيز» فــي فبراير (شباط) 
ــاضــــي، عـــن «الإرهـــــــــاق» الـــذي  المــ
أصاب الأطقم الطبية في كوريا 

الجنوبية.
ولا يــرجــع هـــذا «الإرهـــــاق»، 
ــنــــاتــــج  فـــــقـــــط، إلــــــــى الــــضــــغــــط الــ
عــــــن زيـــــــــــادة أعـــــــــــداد المـــصـــابـــين 
بالفيروس، حيث تشير دراسات 
إلــى أن «الجائحة خلقت  أخــرى 
فرصاً لهجرة بعض الأطباء، ما 
أدى إلى نقص في أعداد الأطقم 

الطبية ببعض الدول».
وهـــو مــا لــفــتــت إلــيــه دراســـة 
ــيـــة المــلــكــيــة  ــلـ ــكـ ــــن الـ ــثـــين مـ ــبـــاحـ لـ
للأطباء بآيرلندا، نشرت بدورية 
«المـــوارد البشرية الصحية» في 
بــعــد  أي   ،٢٠٢١ (آذار)  مــــــارس 
عــــام مـــن إعـــــلان «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
جائحة عــالمــيــة، استطلعت آراء 
آيــرلــنــديــاً، وقسمتهم  ٣١ طبيباً 
إلى مجموعتين: «عائدو كوفيد» 
و«المهاجرون المحتملون بسبب 

كوفيد».
والــــــــــــعــــــــــــائــــــــــــدون، بــــحــــســــب 
الـــدراســـة، هــم أطــبــاء عــــادوا إلــى 
آيرلندا في مــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
استجابة لنداء التوظيف المتعلق 

الـــصـــادر عــن الحكومة  بــالــوبــاء 
ــرون  ــاجــ ــهــ ــا المــ ــ ــ ــة. أمـ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ الآيـ
المحتملون، فهم أطباء يفكرون 
الــهــجــرة، بــســبــب معاناتهم  فــي 
من اضطرابات مرتبطة بالوباء، 
إضـــافـــة إلــــى مــشــاكــل أخــــرى في 
ــنــــدي،  ــرلــ ــنــــظــــام الـــصـــحـــي الآيــ الــ

بينها ظروف العمل «السيئة».
ــة  ــلــ ــكــ ــشــ وتــــــظــــــهــــــر هـــــــــــذه المــ
بشكل أكبر في الــدول متوسطة 
ومـــــــحـــــــدودة الــــــدخــــــل، وبـــيـــنـــهـــا 
مصر. حيث تقدر نقابة الأطباء 
المــــصــــريــــة، فـــــي إفـــــــــادة رســمــيــة 
صدرت في يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي، أن «عـــــام ٢٠٢٢ شهد 
ــدل لـــلاســـتـــقـــالات بــين  ــعـ ــلـــى مـ أعـ
الأطباء إلى حد تم تقديره بنحو 
٤٢٦١ طبيباً، بمعدل يومي ١٢ 
طبيباً وطــبــيــبــة، وهــــذه الأرقــــام 
تعد الأعلى خلال السبع سنوات 
الأخـــــيـــــرة، بـــمـــعـــدل تـــضـــاعـــف ٤ 

مرات».

الأمراض غير السارية
ــذا الــنــقــص  ــ ــر هــ ــ ــاً، أثــ ــيــ ــالمــ وعــ
العددي في الطواقم الطبية على 
المــقــدمــة لعلاج  الــخــدمــات الطبية 
الأمراض غير السارية. وإن كانت 
الخدمة شهدت تحسناً تدريجياً 
في عام ٢٠٢٣، لكنها لم تصل إلى 
مرحلة ما قبل الــوبــاء، كما يقول 
مـــاثـــيـــو وودروف، مـــــــدرس عــلــم 
المناعة البشرية بجامعة إيموري 

الأميركية.
فـــي  وودروف  ــــف  ــيــ ــ ــــضــ ويــ
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
أنه «من البديهي مع توجيه طاقة 
ــلـــب الأطـــقـــم الــطــبــيــة لــلــتــعــامــل  أغـ
مع فيروس (كــورونــا)، أن يحدث 
تعطل للخدمات الصحية جزئياً، 
أو كــلــيــاً فــــي كــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان، 
وهو ما أكدته إحصائيات المراكز 

الصحية المحلية والدولية».
وكشف تقرير لمنظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠٢٠، عــن تعطل كــلــي أو جزئي 
في الخدمات الخاصة بعلاج فرط 
ضــغــط الــــدم فـــي أكــثــر مـــن نصف 
البلدان (٥٣ في المائة)، والخدمات 
الـــســـكـــري  ــعــــلاج داء  بــ ــة  الــــخــــاصــ
المــــائــــة)،  فــــي  ــاتـــه (٤٩  ــفـ ــاعـ ومـــضـ
وخــــدمــــات عـــــلاج الـــســـرطـــان (٤٢ 
فــي المـــائـــة)، والــخــدمــات الخاصة 
بطوارئ أمــراض القلب والأوعية 

الدموية (٣١ في المائة).
ويــوضــح وودروف أن «هــذا 
الوضع استمر حتى نهاية يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وبـــدأ 
يتحسن تــدريــجــيــاً، لكنه لا يــزال 

يمثل تحدياً كبيراً».

الوباء الثلاثي
ــرار  ــمــ ــتــ ــاب اســ ــ ــبــ ــ وأحـــــــــد أســ
هـــذا الـــوضـــع، لــيــس فــقــط نقص 
الــطــواقــم الطبية، ولــكــن مــا بات 
«الــوبــاء الــثــلاثــي»، كما  يعرف بـــ
ــمــــد ســـــالمـــــان، مــــدرس  يــــؤكــــد أحــ
اللقاحات  علم المناعة وتطوير 
جــيــنــر بجامعة  إدوارد  بمعهد 

أكسفورد الأميركية.
والـــــــــــوبـــــــــــاء الـــــــثـــــــلاثـــــــي هـــو 
اجـــتـــمـــاع فـــيـــروســـات «كـــوفـــيـــد - 
١٩» و«الإنــفــلــونــزا» و«المــخــلــوي 
التنفسي». ففي الوقت الذي بدأ 
فيه العالم يتخلى عن الإجراءات 
ــام  ــي أواخـــــــــــر عــ ــ الاحــــــتــــــرازيــــــة فــ

٢٠٢٢، كــان هــنــاك انــتــشــار كبير 
لفيروسي الإنفلونزا والمخلوي 
التنفسي، كأحد تــوابــع جائحة 
«كوفيد – ١٩»، وهــو مــا أضــاف 
مزيداً من الضغوط على الأطقم 

الطبية.
ويـــــــــوضـــــــــح ســــــــــالمــــــــــان، فـــي 
«الشرق الأوسط»،  لـ تصريحات 
أنه «مع قرارات الإغلاق من ٢٠١٩ 
وحتى ٢٠٢٢، بسبب كوفيد - ١٩، 
تراجعت الإصابات بفيروسات 
الإنفلونزا، مــا استتبع تراجعاً 
في معدلات المناعة القادرة على 
تحجيم خطر الفيروس. والشيء 
ــــروس  ــيـ ــ ــفـ ــ ــع (الـ ــ ــرر مــ ــ ــكـ ــ نـــفـــســـه تـ
الــذي شهد  التنفسي المخلوي)، 
خــلال العامين الماضيين تراكماً 

في الطفرات».
ــــت جـــمـــعـــيـــة الـــعـــنـــايـــة  ــانـ ــ وكـ
ــــي ألمــــانــــيــــا، أشـــــــارت،  المـــــركـــــزة فـ
ــــلال شــهــر  ــمــــي خــ ــيــــان رســ فــــي بــ
ديــســمــبــر المـــاضـــي، إلــــى «وضـــع 
كـــارثـــي» بالمستشفيات نتيجة 
الــــزيــــادة المــوســمــيــة فـــي حـــالات 
ــــروس الـــجـــهـــاز  ــيـ ــ ــفـ ــ ــة بـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإصـ
التنفسي المخلوي، والإنفلونزا 
ونــقــص المــمــرضــات. وأوضــحــت 
أن «مسحاً حديثاً أظهر أن عدد 
أسرة الأطفال المتاحة لا يتجاوز 
١٠٠ ســـريـــر، فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــبـــلاد، وأن الـــوضـــع قـــد يــــزداد 

سوءاً».
وطـــــــــــــالـــــــــــــبـــــــــــــت جــــــمــــــعــــــيــــــة 
مستشفيات الأطفال والأكاديمية 
ــال، فــي  ــ ــفـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة لـــطـــب الأطـ
١٩ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي، الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
بــــــإعــــــلان الـــــفـــــيـــــروس المـــخـــلـــوي 
التنفسي «حالة طوارئ وطنية»، 
وذلــــك بــعــد أن «حــطــم كــثــيــر من 
ــام القياسية  المستشفيات الأرقــ

في عدد الأطفال المصابين».

تراجع التطعيم
وبشكل غير مباشر، تسببت 
ــعـــدلات  ــة فــــي تــــراجــــع مـ ــائـــحـ الـــجـ
التطعيم ضــد الأمـــراض الأخــرى. 
وحــــســــب بــــيــــان مـــشـــتـــرك لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية و«اليونيسيف» 
صـــــــدر فـــــي يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) مــن 
العام المــاضــي، «تــم تسجيل أكبر 
ــعــــدلات  ــل لمــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــــاض مـ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ
تطعيم الأطفال منذ ما يقرب من 

٣٠ عاماً».
ووفق البيان، فقد «انخفضت 
الــنــســبــة المــئــويــة لــلأطــفــال الــذيــن 
تلقوا ٣ جرعات من اللقاح المضاد 
للخناق والكزاز والسعال الديكي 
(اللقاح الثلاثي) بمقدار ٥ نقاط 
مئوية في الفترة من عام ٢٠١٩ إلى 
عــام ٢٠٢١، لتستقر هــذه النسبة 
عند ٨١ في المائة. كما انخفضت 
نسبة التغطية بالجرعة الأولــى 
من الحصبة إلى ٨١ في المائة في 
عـــام ٢٠٢١، وهـــو أدنــــى مستوى 
يسجل منذ عام ٢٠٠٨. وبالمقارنة 
مع عام ٢٠١٩، لم يتلقَّ ٦٫٧ مليون 
طفل آخر الجرعة الثالثة من لقاح 
لــم يتلقَّ ٣٫٥  شلل الأطــفــال. فيما 
مــلــيــون طــفــل الــجــرعــة الأولــــى من 
ــيــــروس الـــــــورم الــحــلــيــمــي  لـــقـــاح فــ
البشري، الذي يحمي الفتيات من 
ســرطــان عــنــق الــرحــم فــي مرحلة 

لاحقة من العمر».
ونتج عن ذلــك، رصــد حالات 
مــن مــرض شلل الأطــفــال فــي دول 

غــنــيــة مــثــل أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا، 
ورصد عدد كبير من الحالات في 

دول فقيرة ونامية.
ــم تـــكـــتـــفِ  ــ ــة لــ ــحــ ــائــ ــجــ ــن الــ ــكــ لــ
بــالــتــأثــيــرات غــيــر المــبــاشــرة على 
شؤون الصحة العامة. وواصلت 
«كوفيد  وجودها عبر ما يعرف بـ
- ١٩ طويل الأمــد»، وهــي أعــراض 
تـــلازم المــرضــى بعد تعافيهم من 
الـــــفـــــيـــــروس. وتـــشـــمـــل الإرهـــــــــاق، 
ومـــشـــاكـــل الـــتـــنـــفـــس، والـــتـــشـــوش 
ــنـــي. وتــشــيــر دراســـــــات إلــى  الـــذهـ
الــفــيــروس في  «احتمالية تسبب 
ــراض غير  ــ ــة بــبــعــض الأمــ ــابـ الإصـ
الــســاريــة؛ مثل السكري، والقلب، 
ولكن هذا الأمر لا يزال بحاجة إلى 
مــزيــد مــن الـــدراســـات»، كما يؤكد 

سالمان.
ــنـــاك  ويــــقــــول ســــالمــــان إن «هـ
حاجة لمعرفة ما إذا كان المرضى 
الـــــذيـــــن تـــــم تـــســـجـــيـــل إصـــابـــتـــهـــم 
المــثــال، قد  بالسكري على سبيل 
ــالمــــرض قـــبـــل أو بــعــد  أصـــيـــبـــوا بــ

(كورونا)».

لقاحات «الرنا مرسال»
لكن على صعيد آخــر، كان 
ــيـــر «إيـــجـــابـــي»  ــأثـ لـــلـــجـــائـــحـــة تـ
فـــــــي المــــــلــــــف الـــــصـــــحـــــي، حـــيـــث 

الــعــالــم مــن فاعلية تقنية  تــأكــد 
ــبـــوزي  الـــحـــمـــض الــــنــــووي الـــريـ
المـــــــــرســـــــــال (الـــــــــرنـــــــــا مــــــرســــــال) 
المستخدمة في إنتاج لقاحات 
ــا»، وهـــو  ــ ــرنـ ــ ــــوديـ ــــزر» و«مـ ــايـ ــ «فـ
مــا أعطى زخماً لهذه التقنية، 
لتتم تجربتها في إنتاج أدوية 

متعددة.
ويــســتــخــدم هـــذا الــنــوع من 
ــقـــاحـــات الـــحـــمـــض الـــنـــووي  ــلـ الـ
ــبـــــوزي المــــــرســــــال، المـــعـــدل  ــ ــريـ ــ الـ
وراثياً لإعطاء الخلايا تعليمات 
بكيفية إنتاج البروتين الشوكي 
المـــوجـــود عــلــى ســطــح فــيــروس 
«كوفيد - ١٩» (بروتين سبايك). 
وبعد تلقي اللقاح، تبدأ خلايا 
الـــــعـــــضـــــلات فــــــي إنــــــتــــــاج قــطــع 
الـــبـــروتـــين، ثـــم تــوزيــعــهــا على 
سطح الخلايا، ما يدفع الجسم 
لتكوين أجــســام مــضــادة قــادرة 
عــلــى مـــحـــاربـــة الـــفـــيـــروس عند 

تكرار الإصابة.
ــا، أعـــلـــن  ــهـ ــفـــسـ وبــــالآلــــيــــة نـ
فريق بحثي مشترك من جامعة 
ــلـــوم،  ــــون لــلــصــحــة والـــعـ ــغـ ــ أوريـ
وجـــــامـــــعـــــة ولايـــــــــــة أوريـــــــغـــــــون 
بأميركا في يناير الماضي، عبر 
بــحــث نــشــر بـــدوريـــة «ســايــنــس 
ــر  أدفــــــانــــــســــــيــــــس»، عــــــن تـــطـــويـ

جسيمات نانوية دهنية (كرات 
الــدهــون)، لإيصال  صغيرة من 
ــبـــوزي  الـــحـــمـــض الــــنــــووي الـــريـ
ــل الـــعـــين، لإعــطــاء  المـــرســـال داخــ
ــات بـــإنـــتـــاج  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ الــــخــــلايــــا تـ
الـــبـــروتـــين الـــفـــلـــوري الأخـــضـــر، 
الذي يعمل على تعديل الطفرات 
ــة  ــتــــي تـــضـــر بـــرؤيـ الـــجـــيـــنـــيـــة الــ

العين.
وأعلن أكثر من فرقة بحثية 
حــــول الــعــالــم اســـتـــخـــدام الآلــيــة 
نفسها لعلاج أمراض السرطان، 
واضطرابات التمثيل الغذائي، 
وكـــســـور الـــعـــظـــام، والــتــهــابــات 

المفاصل وغيرها.

أخطر أزمة تعليمية
ولا تقل أزمة القطاع التعليمي 
خطورة عن أزمة القطاع الصحي، 
حــيــث وصـــف خــايــمــي ســافــيــدرا، 
المـــديـــر الـــعـــام لــقــطــاع المــمــارســات 
العالمية للتعليم بمجموعة البنك 
ــــي، تـــأثـــيـــر الـــجـــائـــحـــة بــأنــه  ــــدولـ الـ
«أخطر أزمة تعليمية» في الزمن 

المعاصر.
وقال في مدونته على الموقع 
الرسمي للبنك الدولي، إن «الأزمة 
تسببت في انقطاع أكثر من ١٫٦ 
مــلــيــار طــفــل وشــــاب عـــن التعليم 

في ١٦١ بلداً، أي ما يقرب من ٨٠ 
فــي المــائــة، مــن الــطــلاب الملتحقين 

بالمدارس على مستوى العالم».
وبـــيـــنـــمـــا أتـــيـــح لـــلـــطـــلاب فــي 
البلدان المتقدمة خدمات التعليم 
عـــن بـــعـــد، لـــوجـــود بــنــيــة تحتية 
تساعد في ذلك، لم يكن ذلك متاحاً 
في البلدان الأقل دخلاً، بل إن تلك 
الــخــدمــة شــهــدت تــبــايــنــات داخـــل 
الدول مرتفعة الدخل، إذ اعتمدت 
درجة استفادة الطلاب منها على 
لـــلأب والأم،  المــســتــوى التعليمي 
حيث تحتاج مثل هذه الخدمات 

لدعم منزلي، كما أكد سافيدرا.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن «هــذا 
الــنــمــط الــتــعــلــيــمــي لــيــس مــثــالــيــاً، 
لأنه لا يتيح تفاعلاً شخصياً بين 
المعلم والطالب، وهو ما أدى إلى 

خسائر تعلم فعلية».
وكـــــــــــــــان المـــــــــركـــــــــز الـــــوطـــــنـــــي 
لإحصاءات التعليم في أميركا، قد 
أشار إلى جانب من هذه الخسائر، 
عندما قــال في تقرير أصــدره في 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
الماضي، إن جائحة «كوفيد - ١٩» 
تسببت في «انتكاسة تعليمية» 
تاريخية لأطفال أميركا، و«قضت 
على عقود من التقدم الأكاديمي».

ــز ذلـــــك إلـــــى أن  ــركــ وأرجـــــــع المــ
إلــــى  ــعــــد أن عــــــــــادوا  بــ «الــــــطــــــلاب 
المــدارس عقب شهور من التعليم 
عــن بــعــد، خــضــعــوا لامــتــحــان في 
الــــريــــاضــــيــــات، وشـــكـــلـــت نــتــائــج 
الاختبار انخفاضاً تاريخياً في 
الدرجات، حيث فشل ٤ من كل ١٠ 
طلاب بالصف الثامن في المدارس 
على مستوى الولايات الأميركية 
ــيـــات  ــهـــم مـــفـــاهـــيـــم الـــريـــاضـ فــــي فـ

الأساسية».
وعـــــــــبـــــــــرت وقــــــتــــــهــــــا بـــيـــجـــي 
ــز الـــوطـــنـــي  ــ ــركـ ــ ــة المـ ــفـــوضـ ــار، مـ كـــــ
لإحـــــــــــصـــــــــــاءات الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم، فـــي 
تصريحات لوكالة «أسوشييتد 
برس»، عن قلقها، قائلة إن «هذه 
النتائج جرس إنذار، فعندما كان 
يـــحـــدث انــخــفــاض بــمــقــدار نقطة 
أو نقطتين، كان يتم الحديث عن 
تــأثــيــر مــهــم عــلــى إنــجــاز الــطــالــب، 
ــدث  ــات، حــ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــ ــي ال ــ ــن فــ ـــكــ لـ
انــخــفــاض بــمــقــدار ٨ نــقــاط، وهــو 

أمر تاريخي لهذا التقييم».
وربما كان المستفيد الوحيد 
من التحول نحو التعليم عن بعد 
هــو منصات اتــصــالات الفيديو، 
الــتــي كانت  مثل منصة «زووم»، 
تـــســـتـــخـــدم بـــشـــكـــل أســـــاســـــي فــي 

توفير هذه الخدمة.
وحققت الشركة أرباحاً خلال 
بــلــغــت ٣١٦٫٩ مــلــيــون  عــــام ٢٠٢١ 
الــــعــــودة مـــجـــدداً  دولار، غـــيـــر أن 
التقليدي للتعليم في  إلى النمط 
المدارس هبط بأرباحها، إلى ٤٥٫٧ 

مليون دولار في ٢٠٢٢.

فرص وتحديات
وكما أحدثت الجائحة رواجاً 
فــي خــدمــات «التعليم عــن بعد»، 
فــعــلــت الـــشـــيء نــفــســه مـــع الــعــمــل، 
حـــيـــث راج مـــفـــهـــوم «الـــعـــمـــل عــن 
بــعــد»، وهـــو الــعــمــل غــيــر المباشر 
ــم أداؤه مــــن مـــســـافـــات  ــتـ يـ الـــــــذي 
بعيدة عن المكتب أو مقر العمل، 
ويتم التواصل مع العاملين عبر 
الاتــصــالات السلكية واللاسلكية 

أو الحاسب الشخصي.
وإذا كــان «التعليم عن بعد» 

لا يعد خياراً مثالياً، فإن «تجربة 
العمل عن بعد، حققت كثيراً من 
الــتــي يــرى محمد البنا،  المــزايــا»، 
ــة بجامعة  ــ أســتــاذ الــعــلــوم الإداريـ
الزقازيق (شمال شرقي القاهرة)، 
أنـــهـــا «قــــد تـــدفـــع المـــؤســـســـات إلــى 
ــا تــحــقــق  ــ ــهـ ــ ــا، لأنـ ــهــ ــيــ الــــتــــوســــع فــ
مصلحة للعامل والمــؤســســة، بل 

والدولة ككل».
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول الــــبــــنــــا لــــــ
الأوســــــــــــــــــــــط»، إنـــــــــــه «بــــالــــنــــســــبــــة 
للوظائف التي يمكن أداؤهــا عن 
بــعــد، فــالمــوظــف لـــن يــضــيــع وقــتــاً 
في الذهاب إلى مقر العمل، ومن 
ــــك مــن  ــتـــرض أن يـــضـــاعـــف ذلـ ــفـ المـ
إنتاجيته، كما يوفر مصروفات 
الانــتــقــال، ويتيح هــذا النمط من 
العمل فــرصــاً وظيفية فــي أماكن 
بــعــيــدة عــن مــقــر الإقـــامـــة، لــم تكن 

متاحة من قبل».
ويضيف البنا أنه «بالنسبة 
للمؤسسة أو صاحب العمل، فهي 
تستفيد عبر تخفيض المصاريف 
الــتــشــغــيــلــيــة لمـــواقـــع الــعــمــل؛ مثل 
ــافـــة،  ــظـ ــنـ ــاء، والمــــــــــاء، والـ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
والــحــراســة، ومــواقــف الــســيــارات. 
في حين يساعد هذا النمط الدولة 
عبر تقليل الازدحـــام المـــروري، ما 

ينعكس إيجابياً على البيئة».
لـــكـــن ورغــــــــم هــــــذه المــــــزايــــــا، فـــإن 
إلــى بعض  «العمل عــن بعد» يحتاج 
البنا،  إلــيــهــا  الــتــي يشير  الــضــوابــط، 
ومنها «وضــع آليات تضمن الالتزام 
بحجم الإنتاج المطلوب خلال ساعات 
العمل، والحفاظ على أمن المعلومات، 
الـــبـــرامـــج التقنية  وقــبــل ذلــــك تــوفــيــر 

اللازمة لتطبيقه».
وإذا اعــتــبــر «الـــعـــمـــل عـــن بــعــد» 
بــمــثــابــة فـــرصـــة خــلــقــتــهــا الــجــائــحــة، 
فإنها في المقابل ضربت سوق العمل 
بــهــزة ارتــداديــة عنيفة، وهــو مــا دفع 
منظمة العمل الدولية إلى القول في 
تقرير أصدرته في ١٧ يناير (كانون 
ة 

ّ
الثاني) ٢٠٢٢، إن «الآفاق لا تزال هش

إلــى التعافي بــطــيء وغير  والــطــريــق 
مؤكد».

وقــدرت منظمة العمل الدولية 
ــدد  ــــول عــ فـــــي هـــــــذا الــــتــــقــــريــــر، وصـــــ
العاطلين عن العمل إلى ٢٠٧ ملايين 
شخص فــي عــام ٢٠٢٢، مقابل ١٨٦ 
مــلــيــون عـــاطـــل عـــن الــعــمــل فـــي عــام 

٢٠١٩، قبل الوباء.

الاستعداد للجائحة المقبلة
وأثناء مواجهة هــذه الهزات 
الارتدادية الصحية والاجتماعية، 
يــؤكــد الــخــبــراء أهــمــيــة استيعاب 
درس «زلــــــزال كـــوفـــيـــد»، لأن تلك 

الجائحة لن تكون الأخيرة.
فكما أن الفوالق النشطة التي 
شهدت زلازل في تاريخها، تكون 
على موعد بعد فترة طويلة من 
الزمن مع زلــزال جديد، فــإن نمط 
إلــى أن  ظهور الفيروسات يشير 
العالم سيكون على موعد كل فترة 

من الزمن مع جائحة جديدة.
وســـــــبـــــــق وأكـــــــــــــد تـــــــيـــــــدروس 
أدهـــــانـــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس، المـــديـــر 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
هــــذا المــعــنــى، عــنــدمــا قــــال فـــي ٢٧ 
أثــنــاء الاحــتــفــال باليوم  ديسمبر 
لــلــتــأهــب لــلأوبــئــة،  الـــدولـــي الأول 
إن «التاريخ يخبرنا أن (كوفيد - 
١٩) لــن يكون الــوبــاء الأخــيــر، لأن 
ــة هـــي حــقــيــقــة مـــن حــقــائــق  ــئـ الأوبـ

الحياة».

القاهرة: حازم بدر

الجيش الصومالي يعلن
 تنفيذ الإعدام بحق شرطيين

القاهرة: خالد محمود

ــي،  ــ ــالـ ــ ــومـ ــ ــــصـ ــــش الـ ــيـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ ــلــ ــ أعــ
(الاثنين)، أن محكمة تابعة له نفذت 
حكماً بــالإعــدام بحق شرطيين أدينا 
بــجــريــمــة قــتــل، وفــقــاً لــوكــالــة الأنــبــاء 
الــرســمــيــة، الــتــي أشـــــارت إلــــى تنفيذ 
المحكمة أحكاماً مماثلة مؤخراً بحق 
جنود أدينوا بقتل مواطنين، بطرق 

مختلفة في العاصمة مقديشو.
يأتي ذلك في وقت قال فيه الجيش 
الصومالي إنه قتل في عملية عسكرية 
ــيـــة، ســبــعــة مــــن عـــنـــاصـــر حــركــة  نـــوعـ
«الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم 
«القاعدة»، من بينهم زعيم ميداني، 
في مناطق تابعة لإقليم جوبا السفلى 

بجنوب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية 
عن ضباط بالجيش، أن العملية التي 
جــرت فــي قــريــة «مــيــدو» على مسافة 
٢٦ كــيــلــومــتــراً عـــن مــديــنــة «أفـــمـــدو» 
ــــة  ــــي ولايـ ــلـــى فـ ــفـ ــا الـــسـ ــيـــم جــــوبــ ــلـ ــإقـ بـ
جوبالاند المحلية، أسفرت أيضاً عن 
إصــابــة خــمــســة آخـــريـــن، ولــفــتــوا إلــى 
مــصــادرة الجيش ٤ بــنــادق مــن طــراز 
(كــلاشــيــنــكــوف) وبــنــدقــيــة مـــن طـــراز 
رشــاش، في العملية التي استهدفت 
تدمير مواقع الإرهابيين في المناطق 

الريفية.

وقال القائد بالجيش، عمر طيغ، 
في تصريح للتلفزيون الحكومي، إن 
الــقــوات الخاصة بالتعاون مع قوات 
ولاية جوبالاند المحلية نفذت عملية 
عسكرية، واستهدفت معقلاً لمقاتلي 

«الشباب» في بلدة «ميدو».
ــة، فــقــد  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــر رسـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ووفـــــــــق تـ
تعرضت حركة «الشباب» لما وصفته 
«ضــربــات مــوجــعــة» مــن قــبــل قــوات  بـــ
الــتــي تــواصــل ملاحقة فلول  الجيش 
المتمردين في جنوب ووســط البلاد، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى انـــحـــســـار وجــــــود قــــادة 
ميليشيات الإرهاب في هذه المناطق.

في شأن مختلف، تحدث الرئيس 
ــالـــي حـــســـن شـــيـــخ مــحــمــود،  الـــصـــومـ
الــحــكــومــة الصومالية،  عــن تخطيط 
لتوظيف ١٠ آلاف معلم خلال الأعوام 
ــلـــة، مــــن أجــــــل تــطــويــر  ــبـ ــقـ ــة المـ ــعـــ الأربـــ

التعليم في البلاد.
وعــلــى الــرغــم مــن تــســبــب حــريــق، 
قيل إنه نتيجة بسبب ماس كهربائي، 
في إبعاد الرئيس الصومالي بعض 
ــمــــر الـــوطـــنـــي  ــــن مـــقـــر المــــؤتــ ــــت مـ ــــوقـ الـ
افــتــتــحــه بالعاصمة  الــــذي  لــلــتــعــلــيــم، 
مقديشو، فقد عــاد حسن لاستكمال 
مشاركته في المؤتمر. ويستمر المؤتمر 
٥ أيام، بهدف مناقشة تحسين جودة 
الــبــلاد، وكيفية تخطي  التعليم فــي 

العقبات التي تواجهه.

اتفاق بين البلدين للتعاون العسكري والتنسيق الأمني والتبادل الاستخباراتي

النيجر وبنين... مباحثات رئاسية حول مخاطر «داعش»
نواكشوط: الشيخ محمد

أجرى رئيس النيجر محمد بازوم، 
ورئيس بنين باتريس تالون، (الاثنين)، 
مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين 
الـــجـــاريـــن والـــواقـــعـــين فـــي غــــرب الـــقـــارة 
الأفريقية، حيث كان الرئيسان منشغلين 
بملف الإرهـــــاب، خــاصــة تــوســع تنظيم 
«داعـــــش» فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل بــاتــجــاه 

غرب أفريقيا.
جرت المباحثات في مستهل زيارة 
يقوم بها رئيس النيجر إلى دولة بنين، 
ــارة  ــ ــة بــنــين بــأنــهــا «زيـ ــاسـ وصــفــتــهــا رئـ
ــن الــرئــيــس  ــوة مــ ــدعــ ــل» بــ ــمــ ــة وعــ ــداقــ صــ
ــمــــي أن  ــان رســ ــيــ ــي بــ ــ تـــــالـــــون، مـــعـــلـــنـــة فـ
الزيارة ستستمر ليومين، «وستناقش 
المــلــفــات ذات الاهــتــمــام المشترك  خلالها 
بين البلدين الجارين، خاصة ما يتعلق 
بــالــتــعــاون الاقــتــصــادي، وانـــعـــدام الأمــن 
في المنطقة، مع تصاعد وتيرة التهديد 
الإرهــابــي في المحميات الطبيعية على 

الحدود بين البلدين».
وكــانــت تــقــاريــر كــثــيــرة قــد تحدثت 
عن تمركز مقاتلين من تنظيم «داعش» 
في شمال بنين، داخــل بعض المحميات 
الــطــبــيــعــيــة، قـــادمـــين مـــن مــنــطــقــة المثلث 
الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا 
فاسو، في إطار خطة التنظيم الإرهابي 
لــلاقــتــراب أكــثــر مـــن خــلــيــج غــيــنــيــا، تلك 

المنطقة البحرية الغنية بالنفط والغاز، 
ــن أنـــشـــط خــطــوط  الـــتـــي تـــعـــد واحـــــــدة مــ

الملاحة البحرية في العالم.
وســـبـــق أن وقـــعـــت الــنــيــجــر وبــنــين 
اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون الــعــســكــري، فــي شهر 
ــنــــص هـــذه  (تـــــمـــــوز) ٢٠٢٢، وتــ ــو  ــيـ ــولـ يـ
ــة عـــلـــى أن «يــــتــــبــــادل الـــبـــلـــدان  ــيـ ــاقـ ــفـ الاتـ
والتنسيق  الاستخباراتية،  المعلومات 

ــم الـــجـــوي لمــلاحــقــة الــجــهــاديــين،  والــــدعــ
وتنظيم عمليات عسكرية مشتركة بين 
جــيــشــي الــبــلــديــن عــلــى الـــحـــدود لــضــرب 
مــعــاقــل الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة»، وفــق 
البيان الصادر عن رئاسة بنين بمناسبة 

زيارة رئيس النيجر.
من جانب آخر، قالت رئاسة النيجر 
في بيان إن الزيارة تأتي في وقت «تواجه 

بنين منذ أشهر صعوداً لخطر الإرهاب، 
عــلــى حـــدودهـــا الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة مع 
بوركينا فاسو، حيث تستغل الجماعات 
المسلحة الغابات في المحميات الطبيعية 
لارتـــكـــاب جـــرائـــم بــحــق الــســكــان، وبــنــين 
تـــرغـــب فــــي تــنــســيــق الـــجـــهـــود، وأيـــضـــاً 
الاستفادة من تجربة النيجر في محاربة 

الإرهاب».

ــه  ــر أنــ ــنــــيــــجــ وأضـــــــافـــــــت رئــــــاســــــة الــ
الــتــعــاون العسكري بين  اتــفــاق  بموجب 
البلدين، فــإن «مــشــاورات دوريـــة تجري 
بين أعلى السلطات، وبين مختلف الرتب 

العسكرية في البلدين».
ــافـــــة إلــــــى مـــلـــف الإرهــــــــاب  ــ ــالإضـ ــ وبـ
والــتــعــاون الــعــســكــري والأمـــنـــي، يتبنى 
الــبــلــدان نــفــس الــتــوجــه الــداعــم للموقف 
الــفــرنــســي فـــي شــبــه المــنــطــقــة، ويـــبـــرزان 
كرافضين لتوجه كل من مالي وبوركينا 
فــــاســــو نــــحــــو الــــتــــحــــالــــف مـــــع روســــيــــا، 
وبالتالي فإن التعاون العسكري والأمني 
بين البلدين سيكون بمباركة من فرنسا، 

التي تنشر آلاف الجنود في النيجر.
وكــان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــد زار بــنــين مــنــتــصــف الــعــام  مــــاكــــرون قـ
الماضي (٢٠٢٢)، وتعهد بأن بلاده ستقدم 
معدات عسكرية إلى بنين لدعم جهودها 
في مواجهة «الإرهاب». وخلال الزيارة، 
ع البلدان اتفاقية «شراكة استراتيجية 

ّ
وق

جــديــدة»، سيتم تنفيذها خــلال الفترة 
الممتدة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٦.

وقـــال الــرئــيــســان إن هــذه «الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة» مـــن شــأنــهــا 
بــالــعــلاقــات بــين البلدين إلى  أن ترتقي 
«مــســتــوى جــديــد»، وتــجــاوز إرث حقبة 
الاستعمار التي تشكل تحدياً كبيراً في 
علاقات فرنسا بمستعمراتها السابقة 

في غرب أفريقيا.

جندي نيجري خلال مشاركته في «تدريب فلينتلوك» الأميركي الذي استضافته
 الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في جاكفيل بساحل العاج السبت (أ.ف.ب)
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الفيروس أصاب أكثر من 681 مليون إنسان وأمات نحو 
عشرهم, أي: 6,812,126 حسب أحدث الإحصاءات 

الرسمية المعلنة عالمياً.

شهور معدودة فصلت بين 
إعلان الجائحة، وبين توفير 

أول لقاح للفيروس في 
ديسمبر (كانون الأول) 
2020، الذي ساعد على 

إنقاذ ما يقدر بنحو 19.8 
مليون شخص، خلال العام 

الأول من توفير اللقاح
 (من ديسمبر 2020 

وحتى ديسمبر 2021)

الصين تدعي أن 83,150 من 
مواطنيها لقوا حتفهم منذ 
بدء جائحة {كوفيد ـــ 19} 
في أواخر ديسمبر 2019، 
لكن علماء الأوبئة يعتقدون 
أن العدد الإجمالي أعلى من 

هذا بكثير

الذكرى الثالثة 
لكارثة وباء العصر 

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

التقديرات من بيانات 

الاختبار الأخيرة



هور الجبايش جنوب العراق بعد أن ضربه الجفاف وغادره السكان (شاترستوك)

ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/٣/١٤ - Tuesday - العدد ١٦١٧٧ Issueتحقيق

الجفاف «كابوس» يهدد حاضر العراق ومستقبله... وشمال شرقي سوريا عطشان بين نهرين

ــراق فــــي تـــأمـــين  ــ ــعـ ــ يـــعـــتـــمـــد الـ
المــيــاه أســاســاً عــلــى نــهــري دجــلــة 
تنبع  التي  وروافدهما  والفرات، 
ــيــــا وإيـــــــــران،  جـــمـــيـــعـــهـــا مـــــن تــــركــ
ــة الـــبـــصـــرة  ــنـ وتـــلـــتـــقـــي قـــــرب مـــديـ
ــكـــل شــط  ــتـــشـ ــراق، لـ ــ ــ ــعـ ــ ــ جــــنــــوب الـ
الــعــرب الـــذي يــصــب فــي الــخــلــيــج 
العربي؛ لكن المسؤولين في وزارة 
العراق  أن  يؤكدون  المائية  المــواد 
٧٠ فــي المــائــة مــن حصصه  خــســر 
التي  الــســيــاســات  بسبب  المــائــيــة، 
وإيــران،  تركيا  مــن  كــل  يمارسها 

وإلى حد ما سوريا.
ــا اشــتــكــى الـــعـــراق  وغـــالـــبـــاً مـ
خـــــــــــــلال الـــــــــســـــــــنـــــــــوات المــــــاضــــــيــــــة 
ــتـــي  مـــــن الــــســــيــــاســــات المــــائــــيــــة الـ
وإيــران حياله؛  تركيا  تنتهجها 
ببناء  أنقرة  قيام  بعد  خصوصاً 
النهر،  منابع  على  كبيرة  سدود 
ــو»، وتــتــهــم  ــســ ــيــ ــد «إلــ ــا ســ ــهـ ــنـ ومـ
أكثر  بحرف مسار  بغداد طهران 
من ٣٠ نهراً عن جريانها وصولاً 
إلـــى الأراضــــي الــعــراقــيــة. وخــلال 
الــســنــتــين الأخــــيــــرتــــين، تــعــرضــت 
مناطق شاسعة من أهوار جنوب 
الــبــلاد إلـــى الــجــفــاف والــتــصــحــر؛ 
التي تعيش  الأسر  دفع مئات  ما 
الحيوانات  وتربية  الزراعة  على 
ــدن  ــ ـــى المـ ــ هــــنــــاك إلــــــى الـــــنـــــزوح إلـ
ومــنــاطــق أخــــرى، بــعــد أن فــقــدت 
ــا وحـــيـــوانـــاتـــهـــا نــتــيــجــة  ــهـ مـــزارعـ

الجفاف.
ــر فـــي  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـــــجـــــفـــــاف والـــــتـ
الرؤوس،  العراق قضية متشعبة 
كثيرين  معرفة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
بــــــــهــــــــا، فــــــــضــــــــلاً عــــــــــن أصـــــــحـــــــاب 
الاختصاص والجهات الرسمية، 
ــر مـــعـــظـــم  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ فــــــــــإن الــــــــــدولــــــــــة، بـ
المــخــتــصــين، لــم تــقــم مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة بــمــا يــكــفــي لــلــتــقــلــيــل مــن 

وتداعياتها. آثارها 

أسباب التصحر
عاملان أساسيان يقفان في 
مـــقـــدمـــة أبـــــرز أســـبـــاب الــتــصــحــر 
الأول  ــراق:  ــ ــعــ ــ ــ ال ــي  ــ فـ ــاف  والــــجــــفــ
الــجــوار  قــيــام دولــتــي  فــي  يتمثل 
(تــركــيــا وإيــــران) بــإنــشــاء ســدود 
ــع الأنـــــــهـــــــار داخـــــــل  ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
ــــارات  ــــسـ أراضــــيــــهــــمــــا وحــــــــرف مـ
بــعــضــهــا، مـــا أســـهـــم فـــي ضــيــاع 
العراق  من حصة  الأكبر  النسبة 
المائية، وهذا من بين أكبر المآخذ 
ــتـــي تــســجــل عـــلـــى الــحــكــومــات  الـ
الــــعــــراقــــيــــة المـــتـــتـــالـــيـــة الــــتــــي لــم 
تــتــمــكــن مـــن إقـــنـــاع الـــدولـــتـــين أو 
ــدم الــتــجــاوز  إرغـــامـــهـــمـــا عــلــى عــ
غياب  مع  العراق،  على حصص 
تـــضـــمـــن  جــــــديــــــدة  اتــــفــــاقــــيــــة  أي 

مــشــاركــة أنــقــرة وطــهــران الــضــرر 
الفائدة. يتشاطران  مثلما 

وثاني أبرز أسباب الجفاف 
ــــو مــــســــألــــة شــحــة  والــــتــــصــــحــــر هـ
الأمــــــطــــــار فـــــي مـــــواســـــم الـــشـــتـــاء 
الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة، وهــــي شــحــة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة اضــــطــــرت مــعــهــا 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة إلـــــى 
اســتــخــدام مــخــزونــهــا المــائــي في 
لتغطية  المــيــاه  لإيــصــال  الــســدود 
ــذة فــي  ــ ــ ــة الآخـ ــيــ ــزراعــ ــم الــ ــواســ المــ
الأراضي  انخفضت  إذ  التراجع، 
المزروعة في الموسم الماضي إلى 
البلاد  تمر  أن  ويتوقع  النصف، 
بــمــوســم مــمــاثــل هــــذا الـــعـــام، مــا 
النقص  إلى خطر  البلاد  يعرض 

الغذائي.
ــم بـــشـــكـــل  ــ ــهـ ــ ســــبــــب آخـــــــر أسـ
فــــــــاعــــــــل فـــــــــي حــــــــالــــــــة الـــــجـــــفـــــاف 
الــبــلاد،  تــضــرب  الــتــي  والتصحر 
يــعــود إلـــى بــقــاء مــعــظــم وســائــل 
الــــري عــلــى الأســـالـــيـــب الــبــدائــيــة 
والــقــديــمــة، مــا يــتــســبــب فــي هــدر 
أيضاً  وهذا  المياه،  من  قدر  أكبر 
مــن بــين الانــتــقــادات الــتــي توجه 
ــبــــة الـــتـــي  ــاقــ ــتــــعــ ــلــــحــــكــــومــــات المــ لــ
ــنـــظـــومـــات  ــقــــت فـــــي بــــنــــاء مـ ــفــ أخــ
ــعَ إلـــى  ــة لــــلــــري، ولـــــم تــــســ ــثـ ــديـ حـ
إدخـــــــال الــــطــــرق الــتــكــنــولــوجــيــة 
الــحــديــثــة فـــي الــــزراعــــة. وهــنــاك 
الكبيرة  التجاوزات  أيضاً سبب 
التي يقوم بها كثيرون مع غياب 
ــــوة الـــقـــانـــون،  الـــــردع الـــكـــافـــي وقـ
ومـــن بــين تــلــك الــتــجــاوزات قــيــام 
الأشــــخــــاص الـــنـــافـــذيـــن بــإنــشــاء 
بـــــــحـــــــيـــــــرات واســـــــــعـــــــــة لــــتــــربــــيــــة 

الأسماك. 
الموارد  وزير  قال  أيام  وقبل 
إن  الــلــه،  ذيــاب عبد  عــون  المائية 
«في البلاد أكثر من ألفي بحيرة 
لـــتـــربـــيـــة الأســــمــــاك غـــيـــر مـــجـــازة 
ــعـــض  ــة، وبـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــاً مـــــن الـ ــيــ ــمــ رســ
الــبــحــيــرات تــصــل إلــى نــحــو ٤٠٠ 
ــا يــتــرتــب  كــيــلــومــتــر مــــربــــع»، ومــ
ــلـــى ذلـــــك مــــن حـــاجـــتـــهـــا لمــــورد  عـ
ــداد أيــــام  ــتــ ــائـــي كــبــيــر عـــلـــى امــ مـ
الــســنــة، وكــذلــك مــا يــتــرتــب عليه 
مـــن حـــرمـــان بــقــيــة الــفــلاحــين مــن 

الهكتارات. مئات  زراعة 

المبادرة الكبرى
ــقــــادات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي  ــتــ الانــ
ـــه لــلــحــكــومــات والــســلــطــات  تـــوجَّ
ــنـــوات نــتــيــجــة  الـــعـــراقـــيـــة مــنــذ سـ
المياه  ملف  إدارة  فــي  تقصيرها 
ــفــــاف  والاهــــــتــــــمــــــام بــــحــــالــــة الــــجــ
البلاد،  تجتاح  التي  والتصحر 
دفـــعـــت حــكــومــة رئـــيـــس الـــــوزراء 
مــحــمــد الـــســـودانـــي إلــــى تــدشــين 
المتأخرة»  «الاستجابة  من  نــوع 
ــام، الــســبــت، بــافــتــتــاح  بــعــد أن قــ
مؤتمر المناخ الأول في محافظة 

البصرة الجنوبية، وقال فيه إن 
«الحكومة ماضية في برنامجها 
الـــــذي أولـــــى مـــعـــالـــجـــة تـــأثـــيـــرات 
الـــــتـــــغـــــيـــــرات المــــنــــاخــــيــــة أهـــمـــيـــة 
معالجات  وقــد وضعت  خاصة، 
عدّة لتخفيف الآثار الاقتصادية 
والـــبـــيـــئـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
ــيّــــر». وشــــــدد عــلــى  ــتــــغــ تــــرافــــق الــ
«أهــمــيــة مــتــابــعــة كـــل مـــا يــتــعــلــق 
للعمل  العراقية  الــرؤيــة  بتنفيذ 
ــي، وبـــــــصـــــــورة خــــاصــــة  ــ ــاخــ ــ ــنــ ــ المــ
مــــشــــروعــــات الــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة 
والمــــتــــجــــددة، وجــــهــــود الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى حـــقـــوق الــــعــــراق فــــي مــيــاه 
نــهــري دجــلــة والـــفـــرات». وأطــلــق 
«مبادرة  السوداني ما وصفها بـ
كــبــرى لـــزراعـــة ٥ مــلايــين شــجــرة 
ــمــــوم مـــحـــافـــظـــات  ونـــخـــلـــة فــــي عــ
ــــلاق دلــيــل  ــراق، يــرافــقــهــا إطـ ــعــ الــ

الحضري». للتشجير  وطني 
وكــــشــــف عــــن «تــــضــــرر أكـــثـــر 
ــلايــــين مـــــواطـــــن، عـــانـــت  ٧ مــ ــن  ــ مـ
ــوا  ــزحــ ــاف، ونــ ــفــ ــجــ مـــنـــاطـــقـــهـــم الــ
لــفــقــدانــهــم سبل  بــمــئــات الألــــوف 
عــيــشــهــم المــعــتــمــدة عــلــى الــزراعــة 
والــصــيــد، وأكـــثـــر مـــا يُـــؤســـف لــه 
ــــذي أصـــاب   الـــشـــديـــد الـ

ُ
الـــجـــفـــاف

الجميلة». أهوارنا 
ــدول  ودعـــــــا الــــســــودانــــي «الـــــ
ــــات الأمــــــم  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــة ومـ ــقـ ــ ــديـ ــ ــــصـ الـ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــــدعـ ــة لـ ــ ــافـ ــ المــــتــــحــــدة كـ
فـــــي مــــواجــــهــــة آثـــــــار الـــتـــغـــيـــرات 
المــنــاخــيــة، وكـــذلـــك نــدعــو الـــدول 
الدولية  الاتفاقيات  في  الأطراف 
التعاون  بنود  لتعزيز  البيئية، 
المــشــتــركــة  الإدارة  فــــي  الــــدولــــي 
لأحـــــــــــــواض الأنــــــــهــــــــار الـــــعـــــابـــــرة 
على حقوق  والــحــفــاظ  لــلــحــدود، 

المتشاطئة». الدول 

القلق الأممي
أما الممثلة الأممية في العراق 
فقالت خلال  جينين بلاسخارت، 
كلمة في مؤتمر المناخ: «الحقيقة 
تشكل  البيئية  التحديات  أن  هي 
ــا يــتــم  ــاً مــ ــبـ ــالـ ــاً. وغـ خـــطـــراً مـــحـــدقـ
تــجــاهــلــهــا؛ بــمــا أنـــنـــا مــنــشــغــلــون 
بـــــإدارة حــيــاتــنــا الــيــومــيــة. ولــكــن 
تغير المناخ هو في نهاية المطاف 
ــات الــعــالمــيــة  ــديـ ــحـ ــتـ ــد أكـــبـــر الـ ــ أحـ
الــتــي نــواجــهــهــا بــشــكــل جــمــاعــي. 
وبــالــتــالــي، لا يــمــكــنــنــا تــحــمــل أن 
يــتــشــتــت انــتــبــاهــنــا. إنــنــا بــحــاجــة 
إلــــى الـــتـــركـــيـــز، ونـــحـــتـــاج إلــــى أن 

يقظين». نظل 
وأعــــــربــــــت بـــــلاســـــخـــــارت عـــن 
أسفها لخسارة مساحات واسعة 
أهــوار  فــي  المائية  المسطحات  مــن 
الــجــنــوب، وهــجــرة عــدد كبير من 
ســكــانــهــا نــتــيــجــة الــجــفــاف، ورأت 
بالنسبة لمناطق  «الحال كذلك  أن 
ــن الــــبــــلاد. وصــحــيــح أن  أخـــــرى مـ

ــزال المــنــطــقــة  ــ جـــنـــوب الــــعــــراق لا يـ
ــفـــاف  ــر تـــــضـــــرراً؛ لــــكــــن الـــجـ ــ ــثـ ــ الأكـ
ــراراً بــالــغــة بــالأنــشــطــة  ــ ألــحــق أضـ
الزراعية في الشمال، سلة الغذاء 
في العراق». وأضافت أن «ملوحة 
المياه والتربة والتصحر واختفاء 
الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة لــيــســت بــأقــل 
مــــن مــــخــــاوف بـــيـــئـــيـــة وجــــوديــــة. 
أزمة  العراق،  في  هنا  قلت،  وكما 
المــــيــــاه أمــــر حـــقـــيـــقـــي». وتـــابـــعـــت: 
«اســـمـــحـــوا لـــي أن أؤكــــد هـــنـــا: إن 
تـــغـــيـــر المــــنــــاخ ونـــــــدرة المــــيــــاه مــن 
التهديد.  التي تضاعف  العوامل 
فإنها  مــعــالــجــة،  دون  تُــركــت  وإذا 
ســتــزيــد مــن خــطــر الــفــقــر وانــعــدام 
الأمــــن الـــغـــذائـــي وفـــقـــدان الــتــنــوع 
الــبــيــولــوجــي والـــنـــزوح والــهــجــرة 
ــقـــرار،  ــتـ ــدام الاسـ ــعــ الـــقـــســـريـــة، وانــ
والصراع. ولكي نكون واضحين: 
إن ذلك يحدث بالفعل. إن العراق 

الشديد». للخطر  معرض 
«المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات  أن  ورأت 
الـــريـــفـــيـــة والــــفــــئــــات الـــفـــقـــيـــرة أو 
وذوي  والأقـــــــلـــــــيـــــــات  ــة  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ المـ
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة والــنــســاء 
الأشخاص  هم  هــؤلاء  والفتيات؛ 
الذين سيعانون أكثر من غيرهم؛ 
خــصــوصــاً عــنــدمــا تــتــداخــل نــقــاط 
الــضــعــف». وخلصت بلاسخارت 
«التحديات  أن  على  التأكيد  إلــى 
ــراق  ــعــ ــه الــ ــ ــواجـ ــ ــتــــي تـ ــة الــ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
ــة. فــقــد  ــيـ ــلـ ــيـــســـت جـــمـــيـــعـــهـــا مـــحـ لـ
الــــجــــوار  دول  إلـــــى  لـــلـــتـــو  ــرت  ــ ــ أشـ
ــورة فــعــلــيــة  ــ ــــصـ ــفـــض بـ ــخـ ــي تـ ــتــ الــ
ــا الــــذي  ــراق. مــ ــ ــعـ ــ ــار الـ ــهــ تـــدفـــق أنــ
العراق  أن  يعني  إنه  ذلك؟  يعنيه 
الـــتـــحـــديـــات  لا يـــمـــكـــنـــه حــــل هـــــذه 
أن  دولـــــة  يــمــكــن لأي  ولا  وحــــــده. 

ذلك». تفعل 

الواقع البيئي
ذي صـــلـــة  مــــــوضــــــوع  وفــــــــي 
بــمــؤتــمــر المـــنـــاخ، أكــــدت مــديــريــة 
الاثنين،  البصرة،  بيئة محافظة 
بــــرامــــج  ســـيـــنـــتـــج  «المـــــؤتـــــمـــــر  أن 
ــع  ــ ــواقــ ــ ــ ــــص ال ــخـ ــ ــات تـ ــ ــ ــروعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ومـ
تنتج  التي  المحافظة  في  البيئي 
ثـــلاثـــة أربـــــاع الــنــفــط فـــي الـــبـــلاد، 
وتعاني مشكلات تلوث شديدة».

وقــــــال مـــديـــر بـــيـــئـــة الـــبـــصـــرة 
ولــيــد المـــوســـوي، لــوكــالــة الأنــبــاء 
بالواقع  «النهوض  إن  الرسمية، 
ــي لــــلــــبــــلاد يــــحــــتــــاج إلــــى  ــئــ ــيــ ــبــ الــ
ــا تــم  ــ ــو مـ ــ ــة، وهــ ــيــ ــالــ ــات مــ ــ ــوازنــ ــ مــ
ــيــــس  رصــــــــــده بــــــالإيــــــعــــــاز مــــــن رئــ
السوداني،  الوزراء محمد شياع 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى المــــســــاهــــمــــات 
دمت من المنظمات 

ُ
الكبيرة التي ق

الأوروبي  الاتحاد  الأممية ودول 
ــلــــة الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم  ــثــ ــمــ ومــ

المتحدة».
وأضاف أن «هذه المساهمات 

ســتــغــيــر مـــن الـــواقـــع الــبــيــئــي فــي 
يتم نصب محطات  وقد  العراق، 
عــمــلاقــة لمــعــالــجــة مـــيـــاه الــصــرف 
الــصــحــي ومــيــاه الــشــرب، وكــذلــك 
معالجة التربة من الألغام التقنية 
الموسوي  وتابع  النفط».  لــوزارة 
بـــأن «المـــشـــروعـــات ســتــكــون عــلــى 
٣ مــراحــل (ســريــعــة - مــتــوســطــة - 
نتائج  الأمـــد)، وستظهر  طــويــلــة 
مــلــمــوســة لــهــا بــشــكــل ســـريـــع إذا 
تــــم الـــعـــمـــل بـــجـــديـــة»، مــــؤكــــداً أن 
ــيـــكـــون بـــــــادرة خــيــر  «المــــؤتــــمــــر سـ
لــتــغــيــيــر حــقــيــقــي بـــواقـــع الــبــيــئــة 

العراق». في 
«الـــــوضـــــع  أن  عــــــن  وكـــــشـــــف 
الــبــيــئــي الــحــالــي فــي الــعــراق يعد 
مــتــراجــعــاً عــلــى جــمــيــع الــصــعــد، 
ــة هــــــواء  ــئــ ــيــ ــــي بــ ــانـ ــ ــعـ ــ والـــــــبـــــــلاد تـ
ــلــــوثــــة، وشـــــح مــــيــــاه، ونـــوعـــيـــة  مــ
ــى  ــة إلــ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــة، بـ ــوثــ ــلــ مــــيــــاه مــ
ــال عــــديــــدة  ــكــ ــأشــ ــة مــــلــــوثــــة بــ ــربــ تــ
ــــواع المـــلـــوثـــات، مـــن بــيــنــهــا  مـــن أنـ
النفطية».  والانسكابات  الألغام 
ولـــفـــت المـــوســـوي إلــــى أن «هــنــاك 
انــــــتــــــهــــــاكــــــات بــــيــــئــــيــــة مــــــــن قـــبـــل 
الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص، وأن 
الــقــطــاع الـــعـــام يــســهــم فـــي تــلــوث 
البيئة بنسبة ٩٠ في المائة». ومع 
درجات  وارتفاع  الأمطار  تراجع 
ــر،  ــتـــصـــحـ الـــــــحـــــــرارة وازديــــــــــــاد الـ
يــعــدّ الـــعـــراق مــن الــــدول الــخــمــس 
الأكـــثـــر عـــرضـــة لـــلآثـــار الــســلــبــيــة 
وفق  العالم،  في  المناخي  للتغير 
المياه  ملف  ويعدّ  المتحدة.  الأمــم 
للبلد  بالنسبة  أساسياً وشائكاً 
شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد 
مليوناً. وسُجل   ٤٢ نحو  سكانه 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) تـــراجـــع فــي 
ــرات  ــفـ مــنــســوب نـــهـــري دجـــلـــة والـ
ــنــــوب الـــــبـــــلاد؛ خـــصـــوصـــاً  ــــي جــ فـ
بسبب قلة الإيرادات الواصلة من 
الـــجـــارة تــركــيــا، وفـــق الــســلــطــات، 
وزيــــــادة الاســـتـــهـــلاك المـــائـــي بــمــا 
يــتــخــطــى المـــســـاحـــات المـــقـــررة مــن 

السلطات.
واتـــــــهـــــــمـــــــت بــــــــغــــــــداد مـــــــــــراراً 
جارتيها تركيا وإيران بالتسبب 
في خفض كميات المياه الواصلة 
إلـــى أراضـــيـــهـــا، لا ســيــمــا بــســبــب 
بــنــائــهــمــا ســـدوداً عــلــى الــنــهــريــن. 
الأول)  ــــون  ــانـ ــ (كـ ديـــســـمـــبـــر  وفـــــي 
دعـــا الــبــنــك الــدولــي الـــعـــراق، إلــى 
اعـــتـــمـــاد نــــمــــوذج تـــنـــمـــيـــة «أكـــثـــر 
ــاة لـــلـــبـــيـــئـــة»؛  ــ ــراعــ ــ ــراراً ومــ ــ ــــضــ اخــ
وإلى  المناخي،  التحدي  لمواجهة 
ــادة  «تــحــديــث نــظــام الــــري» و«إعــ

السدود». تأهيل 
وكان خبير الأرصاد الجوية 
صادق عطية قد تحدث عن واقع 
غـــيـــر مــطــمــئــن لـــوضـــع المــــيــــاه فــي 
الــبــلاد. وقـــال عــطــيــة فــي تــدويــنــة 
عـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك» مــطــلــع مــــارس 

الـــجـــاري: «حــافــظــوا عــلــى مــا هو 
متوفر من المياه، فموسم الصيف 
الـــــلاهـــــب والــــــجــــــاف قــــــــــــادم... إن 
والفرات  دجلة  نهري  مياه  شحة 
وجـــفـــاف أغــلــب روافـــدهـــمـــا تــنــذر 
الأشــد جفافاً  هــو  بموسم صيف 
حــــســــب المــــعــــطــــيــــات الــــحــــالــــيــــة». 
من موسم  تبقى  «ما  أن  وأضاف 
كــافــيــاً ليغني  يــكــون  لــن  الأمــطــار 
فــي  أو  الـــنـــهـــريـــن  فــــي  ــنــــســــوب  المــ

والسدود». الخزن  بحيرات 

 شتاء يصيب «السلة الغذائية» 
ّ

أجف
يراقب مزارعو وأبناء مناطق 
شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا الـــســـمـــاء 
هـــذه الأيــــام الــتــي تــبــدو خــالــيــة من 
الغيوم، علّها تجلب الخير لإنقاذ 
محاصيلهم العطشى ومواشيهم 
الجائعة. ويلقي الجفاف بظلاله 
ــام لــلــســنــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى  ــعــ ــذا الــ ــ هـ
الـــتـــوالـــي، مـــع انــحــســار المــســاحــات 
الخضراء الصالحة للزراعة جراء 
انــــعــــدام ســـقـــوط الأمــــطــــار الــكــافــيــة 
منذ أكثر من شهر.  ويقول خبراء 
» شتاء منذ 

ّ
ومــزارعــون، إن «أجـــف

بضعة عقود تشهده هذه المناطق 
الــفــرات ودجلة  الواقعة بين نهري 
الــتــي تــعــرف بــاســم «ســلــة ســوريــا 
الــــغــــذائــــيــــة»، تــــرافــــق مــــع الــنــقــص 
الحاد في المصادر المائية وتراجع 
منسوب نهر الفرات، بعد استخدام 
تــركــيــا هـــذا الـــســـلاح ضـــد «الإدارة 

الذاتية لشمال وشرقي سوريا».
وبـــدرجـــات متشابهة، أصــاب 
الـــجـــفـــاف مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــن 
الأراضــــــــــــــي مــــــع دخــــــــــول المـــنـــطـــقـــة 
فــصــل الـــربـــيـــع، غــيــر أن الأراضـــــي 
ــفـــاف تــــقــــدر بــنــحــو  ــالـــجـ ــــددة بـ ــهـ ــ المـ
ثلثي الأراضــي الصالحة للزراعة. 
الذاتية،  وقــال المسؤول في الإدارة 
بـــارودو، الرئيس السابق  سلمان 
لهيئة الاقتصاد لإقليم الجزيرة، 
«الـــشـــرق  ـــ فــــي تـــصـــريـــح حـــصـــري لـ
الأوســـــــط» مـــن مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة الــحــســكــة: «إذا 
نظرنا إلى المائة سنة الفائتة، فلن 
نجد ٣ أعوام متتالية من الجفاف 
تــصــيــب ســـوريـــا عــمــومــاً ومــنــاطــق 

شمال شرقي البلاد خصوصاً».
ــات  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــبــ ــســ ــغ نــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ وتـ
المزروعة هذا العام من مادتي القمح 
ــلـــى مـــســـتـــوى شــمــال  والـــشـــعـــيـــر عـ
شــرقــي ســـوريـــا، نــحــو ٢٫٩٨٣٫٠٠٠ 
هكتار، منها ٣٠٠٫٠٠٠ هكتار قمح 
مــرويــة على الآبـــار الــجــوفــيــة؛ لكن 
هذا الجفاف أضر بالفعل مساحات 
كـــبـــيـــرة مــــن مــحــاصــيــل الـــحـــبـــوب، 
ــزارع ســكــفــان خــلــيــل (٥٤  ــ حــســب المـ
سنة) المتحدر من مدينة القامشلي، 
والــذي يمتلك قطعة أرض زراعية 

تبلغ نحو ١٠٠ هكتار.
وقــــــال فــــي حـــديـــثـــه إن إنـــتـــاج 

مــــحــــاصــــيــــل الـــــحـــــبـــــوب آخـــــــــذ فـــي 
الانــخــفــاض بــســبــب هـــذا الــجــفــاف: 
ــراً كــبــيــراً فـــي تــراجــع  ــأثـ «نـــعـــانـــي تـ
ــر الــــذي  ــيـ ــعـ ــمـــح والـــشـ ــقـ مــــواســــم الـ
ــاة كــثــيــر  ــيـ انـــعـــكـــس ســلــبــاً عـــلـــى حـ
 سيضطر 

ً
ــــين. حــقــيــقــة ــزارعـ ــ المـ مـــن 

المـــزارعـــون خــلال الــســنــوات المقبلة 
إلى تقليص المساحات المزروعة أو 

تركها نهائياً».
وحذرَ المسؤول الكردي سلمان 
بارودو من تدهور القطاع الزراعي 
والاقـــتـــصـــادي والـــحـــيـــوانـــي، حــال 
ــار فــــي الأيـــــام  ــ ــطـ ــ عـــــدم هـــطـــول الأمـ
ــلاً:  ــائــ ــل قــ ــقــ ــرة المـــقـــبـــلـــة؛ ونــ ــشــ ــعــ الــ
«ستدخل المنطقة مرحلة الخطر؛ 
لأن المحاصيل البعلية هي الأكبر 
الــخــطــورة، لاعتمادها  مــن ناحية 
عــلــى الأمـــطـــار الــشــتــويــة. بــالــتــالــي 
سيهدد الجفاف أكثر من مليوني 
هكتار، وستخرج كاملة عن خطة 
ــاج»، حــســب قـــولـــه. وحــســب  ــ ــتـ ــ الإنـ
سكان المنطقة، فإن هذا الجفاف هو 
الأسوأ منذ عقود، والذي سيؤدي 
إلـــى تــدمــيــر المــجــتــمــعــات الــزراعــيــة 
والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة الــتــي تعتمد 
عليها المناطق الشمالية الشرقية 
مــن ســوريــا. ويــــزرع معظم سكان 
محافظة الحسكة أراضــيــهــم بعلاً 
تروى على الأمطار الموسمية؛ لكن 
هذا العام كانت شحيحة، وستؤثر 
سلباً على دورة الإنتاج في القطاع 
الزراعي، وعلى الثروة الحيوانية.

ويقول دلسوز (٣٧ عاماً) وهو 
فـــلاح مـــن ريـــف مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
الــشــرقــي، ويعمل فــي قطعة أرض 
تقدر بنحو ٢٠ هكتاراً، إنه حتى إذا 
هطلت الأمطار خلال شهر مارس 
(آذار) الحالي، وكامل شهر أبريل 
(نيسان) القادم: «فإن ذلك لن ينقذ 
محاصيل الحبوب البعلية؛ لأنها 
تعتمد بشكل رئيسي على استمرار 
الــهــطــولات، فتأخير ســقــوط المطر 
أذبل محاصيل الحبوب من الشعير 
والقمح وحتى العدس، وستتحول 

علفاً للماشية».
ويــقــول مــزارعــون وخــبــراء إن 
المواسم الزراعية بالأعوام الماضية 
مرّت بمرحلة جفافٍ مشابهة، وقد 
أظــهــر مــؤشــر مــعــدلات المــطــر لهذا 
العام أن المنطقة لم تشهد نقصاً 
في مياه الأمطار على هذا النحو 
منذ عام ١٩٧٠ على الأقل، لتكون 
أســــــوأ ســـنـــة ســجــلــت مــســتــويــات 
متدنية من سقوط الأمــطــار على 
الإطلاق، وهذه الكارثة ستنعكس 
سلباً على آلاف من العمال الذين 
يكسبون عيشهم من خلال العمل 
في المحاصيل الزراعية الموسمية، 
ــرارات  ــــى ســـائـــقـــي الــــجــ ــة إلـ ــافــ إضــ
والــحــصــادات الــزراعــيــة، على أمل 
أن تــكــون المــســاحــات المــرويــة على 
الآبـــــار الــبــحــريــة «طــــوق الــنــجــاة» 

لهذا لقطاع الزراعي بالمنطقة.
ــزارع عـــبـــدو حــمــزة  ــ ــ ــقـــول المـ ويـ
الــــذي يمتلك قــطــعــة أرض زراعــيــة 
في قريته تنورية، الواقعة بالجهة 
الــشــرقــيــة مـــن الــقــامــشــلــي، إن هــذا 
العام كما الأعوام الماضية: «يذكرنا 
بــســنــوات الــجــفــاف الــتــي شهدتها 
سوريا والمنطقة قبل سنوات. آنذاك 
كــان هــنــاك قحط وجــفــاف، والــيــوم 
يتكرر السيناريو والحالة تماماً»، 
وعكف هذا المزارع كغيره من أبناء 
المنطقة عن زراعة أرضه التي تبلغ 
نــحــو ٥٠٠ دونـــم (تـــعـــادل نــحــو ٥٠ 
هكتاراً)، ويعزو السبب إلى تأخر 
ــيـــزيـــد: «الـــعـــام  ــار، لـ ــ ــــطـ هـــطـــول الأمـ
الماضي خسرنا كثيراً في الموسم، 
كــحــال جــمــيــع أبــنــاء المــنــطــقــة؛ لكن 
هذا العام تكاليف الزراعة ارتفعت 
المــائــة، وبالفعل الجفاف  ٣٠٠ فــي 
والقحط جلب خسارة أكبر بكثير 

من سابقاتها هذا العام».
ــقـــمـــح فــي  ــــاج الـ ــتـ ــ ــتـــمـــد إنـ ويـــعـ
سوريا على مياه نهر الفرات والآبار 
المــائــة من  الجوفية بنسبة ٣٠ فــي 
إجمالي الإنــتــاج السنوي، وتتهم 
الإدارة الذاتية تركيا بعرقلة تدفق 
الـــذي يغطي  الــفــرات  منسوب نهر 
القسم الأكبر من أراضــي مدينتي 
الرقة ودير الزور، شمال شرقي هذا 
الــذي يشهد حروباً  البلد المنقسم 
داخلية، إذ تستخدمه أنقرة كسلاح 
للضغط عــلــيــهــا، واتــهــمــت دمشق 
ــاه نــهــر  ــيــ ــيـــا بـــحـــجـــز مــ ــاً تـــركـ أيــــضــ
الــفــرات، وعــدم الالــتــزام بالاتفاقية 
الموقعة في سنة ١٩٨٧. ولمنع مزيد 
من الكوارث الاقتصادية والتصدي 
لآثار الجفاف، أكد سلمان بارودو 
الــذاتــيــة قــامــت بتوجيه  أن الإدارة 
الــــفــــلاحــــين والمـــــــزارعـــــــين مـــــن أجــــل 
مواجهة حالة الجفاف: «بالاعتماد 
عــلــى نــظــم وطــــرق الــــري الــحــديــثــة، 
وتـــرشـــيـــد اســـتـــعـــمـــال واســـتـــهـــلاك 
ــــي  ــراق الأراضـ ــ ــدلاً مـــن إغــ ــ المــــيــــاه، بـ
بـــشـــكـــل دوري  بـــالمـــيـــاه  الــــزراعــــيــــة 

للحفاظ على المياه الجوفية».
ــع مــــســــؤولــــو الإدارة  ــوقــ ــتــ ويــ
ومــــزارعــــون أن مـــزيـــداً مـــن دورات 
ــة،  ــقــ ــنــــطــ ــيــــب المــ ــتــــصــ ــــاف ســ ــفــ ــ ــــجــ الــ
مـــصـــحـــوبـــة بـــتـــأخـــيـــر الـــهـــطـــولات 
المطرية في فصل الشتاء، وهو ما 
سيلحق ضــرراً كبيراً بالمحاصيل 
الزراعية ومنعها من النمو بشكل 
كــــامــــل. واتــــفــــق بـــــــــارودو وجــمــيــع 
ــي المــشــاركــين في  ــ أصــحــاب الأراضـ
هذا التقرير على أن دورات التغير 
المناخي ستؤدي في الأعوام المقبلة 
إلــى مــعــدلات أمــطــار أقـــل؛ ودورات 

جفاف أكثر تكراراً.

الــحــروب والــصــراعــات  الناجمة عــن  الطويلة  الــخــوف  بعد ســنــوات 
السياسية وأعمال العنف والإرهاب التي اختبرها العراقيون والسوريون 
خلال السنوات الأخيرة، يقف البلدان اليوم على حافة «كابوس جديد» 
الشديد بالتحولات  الجفاف والتصحر والــتــأثــر  ومــخــاوف عنوانها: 
المناخية التي تضرب كثيراً من الدول. وفيما يأتي العراق في مقدمتها، 
طبقاً للإحصاءات الأممية والدولية، فإن جارته سوريا ليست بعيدة 
عن هذا الواقع. وتعمقت خلال فصل الشتاء الحالي مخاوف سكان 
التي طــرأت على  الكارثية وغير المسبوقة  للتحولات  البلدين، بالنظر 
مناسيب نهري دجلة والفرات في ذروة فصل الشتاء؛ حيث لاحظ معظم 
سكان المدن الواقعة على النهرين (أغلب المدن العراقية تقع ضفافهما، 
النهرين انخفضت بشكل كبير  أن مناسيب  وشمال شرقي سويا) 
في محافظات جنوب البلاد (ذي قار، والديوانية، وبابل، وميسان) إلى 

الحد الذي يمكن معه عبورهما سيراً على الأقدام، وهو أمر لم يسبق 
أن شاهدوه في موسم الأمطار. وما يعزز من مشاعر الخوف، هو أن 
الأنباء الواردة عن سد الموصل الذي يقع بالقرب من منابع نهر دجلة 
القادم من الجارة التركية، قد انخفضت مناسيبه إلى نحو ٣٠ في المائة، 
مقارنة بمثل هذه الأيام من العام الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة لمناسيب 

نهر الفرات الذي يمر عبر الأراضي السورية إلى العراق.
فــي المـــوروث الشعبي الــعــراقــي، يـــردد الــفــلاحــون مقولة إن «فــلاح 
الصدور أفضل من ملاك البزايز»، ويقصدون بها أنك إن عملت فلاحاً 
على أرض تقع في مقدمة النهر، أفضل لك من أن تكون مالكاً للأرض 
السهولة  المياه غالباً متوفرة في بدايته، ومن  بالنظر لأن  في نهايته، 
الحصول عليها خلافاً لنهاية النهر. غير أن حالة الجفاف التي تضرب 

البلاد ربما سيتساوى فيها فلاح المقدمة وملاك النهاية.

قبل سنوات قليلة، كان الحديث عن احتمالية جفاف نهر الفرات 
إلــى مجرد ساقية صغيرة في غضون عقدين،  وتحول نهر دجلة 
ضــربــاً مــن الــخــيــال فــي نظر معظم الــعــراقــيــين؛ لكن الــيــوم بــاتــت كل 
الاحتمالات قائمة. وقد أكدت وزارة المــوارد المائية ذلك قبل أيام، في 
حال «استمرت السياسات التركية بمنع حصة العراق، واستمر تراجع 

هطول الأمطار».
وكان تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج 
الأغذية العالمي، قد قال مطلع العام الماضي، إن «العراق من أكثر دول 
إلــى مواجهة تبعات  الحاجة  المــنــاخ، مــا يستدعي  تــأثــراً بتغير  العالم 

الأزمة».
وذكر التقرير أن «تبعات تغير المناخ ستؤثر على الفئات الأشد فقراً، 

وسط تضاؤل الحيازات الزراعية للمزارعين».

بلاد الرافدين الأكثر تأثراً بالتغير المناخي... وانخفاض كبير في منسوب دجلة والفرات

غداً: الأردن يخشى على أمنه المائي 
ولبنان قلق من شح الأمطار 

بغداد: فاضل النشمي
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

الجفاف «كابوس» يهدد حاضر العراق ومستقبله... وشمال شرقي سوريا عطشان بين نهرين



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/٣/١٤ - Tuesday - العدد ١٦١٧٧ Issueأخبار

«المراجعة المتكاملة» البريطانية: «التحدي الصيني» أولوية الأولويات... و«الإرهاب» يغيب
الــصــين... الــصــين... الصين. 
كـــــــان «الـــــتـــــحـــــدي» الــــــــذي تــمــثــلــه 
ــذه الــــــدولــــــة المـــــحـــــور المــهــيــمــن  هـــــ
ــة المـــتـــكـــامـــلـــة لــعــام  ــعــ ــراجــ فــــي «المــ
الــحــكــومــة  الــتــي أعــلــنــتــهــا   «٢٠٢٣
الــبــريــطــانــيــة، أمــــس، والــتــي غــاب 
عــنــهــا إلــــى حـــد كــبــيــر «الــتــهــديــد 
الإرهــابــي» بعدما كــان، في الأقل 
مــنــذ تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
اع 

ّ
واحـــداً مــن أبـــرز أولــويــات صن

القرار في المملكة المتحدة.
وركزت «المراجعة المتكاملة»، 
التي أعلنها رئيس الوزراء ريشي 
سوناك وقدمها وزير الخارجية 
جـــيـــمـــس كـــلـــيـــفـــرلـــي فــــي مــجــلــس 
الــــعــــمــــوم، عـــلـــى ضـــــــــرورة تــأقــلــم 
بريطانيا مع وضع عالمي جديد 
تشكل فيه الصين «تحدياً» خطيراً 
لــلــمــمــلــكــة المــــتــــحــــدة. ولمـــواجـــهـــة 
ــك؛ أعــلــنــت الــحــكــومــة تــمــويــلاً  ــ ذلـ
ــا تــعــزيــز  ــهـ ــدفـ ــراً لــــبــــرامــــج هـ ــيـ ــبـ كـ
ــدرة بــريــطــانــيــا عــلــى الــتــصــدي  ــ قـ
«التنين»؛ بما في ذلك الاستثمار  لـ
فـــي تـــدريـــب مــوظــفــين حــكــومــيــين 
مختصين في الشؤون الصينية.

وتـــكـــون بــريــطــانــيــا بــذلــك قد 
انــحــازت كلياً للموقف الأميركي 

الــذي يعدّ أن الصين باتت اليوم 
تشكل التحدي الأساسي للغرب، 
عــلــمــاً بــــأن وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المركزية الأميركية (ســي آي إيه) 
أعلنت، في أكتوبر (تشرين الأول) 
إنـــشـــاء «مـــركـــز» مختص   ،٢٠٢١
بالصين داخل هيكلها، على غرار 
«الــقــاعــدة» في  المــركــز المــخــتــص بـــ

أوج «زمن الإرهاب».
ــــــــــــــد «المــــــــــــراجــــــــــــعــــــــــــة  وتـــــــــــــــؤكـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة» الــــجــــديــــدة مـــدى 
ــة حـــالـــيـــاً  ــدمــ ــتــ ــحــ ــة المــ ــومــ الــــخــــصــ
ــأن  ــــدن وبـــــكـــــين، عـــلـــمـــاً بــ ــنـ ــ بـــــين لـ
العاصمتين كانتا تــدرســان قبل 
سنوات التعاون في «مجال البنية 
التحتية (٥ جي)»، وتوليد الطاقة 
النووية (مفاعل هينكلي - وسط 

إنجلترا).
وقال رئيس الوزراء، سوناك، 
فـــي تــقــديــمــه المــراجــعــة المــتــكــامــلــة 
«المــــــحــــــدثــــــة» المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالأمــــن 
والــــدفــــاع والــتــنــمــيــة والــســيــاســة 
الخارجية، إن المراجعة السابقة 
التي صدرت عام ٢٠٢١ (في عهد 
ــــوزراء الــســابــق بــوريــس  رئــيــس الـ
جونسون) توقعت بعض، وليس 
كل، التقلبات التي شهدها العالم 
في العامين الماضيين، لافتاً إلى 
إلـــى  أن مـــراجـــعـــة ٢٠٢١ أشـــــــارت 

«الــتــهــديــد الــخــطــيــر الــــذي تمثله 
روســيــا»، وإلـــى رغــبــة الــصــين في 
استغلال إمكاناتها لتحقيق «دور 
مــهــيــمــن فـــي الـــشـــؤون الــعــالمــيــة». 
ــذ ذلــــــك الـــوقـــت  ــنـ وأضــــــــاف أنــــــه مـ
حـــدث الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 
وتحولت الطاقة وإمدادات الغذاء 
إلـــــــى «ســــــــــلاح» وعــــــــاد الـــخـــطـــاب 
النووي «غير المسؤول»، وترافق 
ــك مـــع مـــواقـــف صــيــنــيــة «أكــثــر  ذلــ
عــدوانــيــة» فيما يتعلق بمضيق 

تايوان وبحر الصين الجنوبي.
وتــابــع ســـونـــاك؛ الــــذي يــزور 
ســان دييغو بكاليفورنيا حالياً 
فــي إطـــار تــحــالــف «أوكـــــوس» مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا 
والمـــوجـــه ضــد بــكــين، أن «الــصــين 
تمثل تحدي العصر لنوع النظام 
العالمي الــذي نــود أن نــراه؛ سواء 
فــي مجالي الأمــن والــقــيــم». وقــال 
إن بريطانيا ستعمل مع جهات 
ــــرى لــلــتــصــدي لأي مـــحـــاولات  أخـ
يــــقــــوم بــــهــــا الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الصيني لخلق مــنــاطــق تخضع 

لهيمنته بالقوة.
وبالنسبة إلى أوكرانيا؛ أكد 
ــة الــعــاجــلــة»  ــويـ ســونــاك أن «الأولـ
ــــي لـــدعـــمـــهـــا «فــــــي الـــــدفـــــاع عــن  هـ
قــائــلاً إن ذلــك لا يدخل  نفسها»، 

فــقــط فـــي مـــجـــال الــقــيــم؛ «بــــل هو 
أيـــضـــاً مــرتــبــط بـــأمـــن بــريــطــانــيــا 
نــفــســهــا». وأشــــار إلـــى «الاحــتــلال 
الــروســي لجورجيا» و«احــتــلال» 
روســــــيــــــا شــــبــــه جــــــزيــــــرة الـــــقـــــرم، 
و«مـــحـــاولات تــدمــيــر أوكــرانــيــا»، 
وأنــهــا كلها تمثل «هجوماً على 

الأمن الأوروبي».

إرهاب وهجرة غير شرعية

وأشــــــــارت «المــــراجــــعــــة» إلـــى 
الـــتـــهـــديـــدات المــرتــبــطــة بــالــشــرق 
الأوسط، معتبرة أن «التحديات 

الأمنية العابرة للحدود ما زالت 
تمثل خطراً معتبراً لدى المملكة 
المــتــحــدة، وتــبــقــى مــحــور تركيز 
ــاذ الـــقـــانـــون  ــفــ كــبــيــر لـــجـــهـــات إنــ
ووكـــــــــــــــالات الاســــــتــــــخــــــبــــــارات». 
ــرة غــيــر  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــ ــت أن «ال ــ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
تُــعــدّ أحــد التحديات  الشرعية» 

الأساسية في عالم اليوم.
وعـــــــــن الإرهـــــــــــــــــاب؛ أشـــــــــارت 
إلــى أن «الجماعات  «المــراجــعــة» 
الإســلامــويــة الإرهــابــيــة تحافظ 
عــلــى طــمــوحــهــا بــشــن هــجــمــات 
ضد المملكة المتحدة ومصالحنا 
فــي الـــخـــارج. إن الــتــهــديــد الآتــي 
مـــن الـــشـــرق الأوســـــط يــتــواصــل، 
والجماعات (الإرهابية) تتمدد 
فــي مــنــاطــق غــيــر مــســتــقــرة؛ بما 
فــي ذلـــك أفــغــانــســتــان والــســاحــل 
(الأفــــريــــقــــي)، ولـــذلـــك لا يمكننا 
استبعاد إمكانية حصول عودة 
كبيرة (لنشاط هذه الجماعات)».

وتــابــعــت أن «تــهــديــد إيـــران 
ــــن خـــلال  يــــــــــزداد، كـــمـــا يـــظـــهـــر مـ
الــنــووي،  الــتــقــدم فــي برنامجها 
وتصرفاتها المزعزعة للاستقرار 
في المنطقة، وأعمالها في المملكة 
المتحدة؛ بما في ذلك ١٥ تهديداً 
موثوقاً بــه مــن النظام الإيــرانــي 
لــقــتــل أو خــطــف بــريــطــانــيــين أو 

أشخاص مقرهم المملكة المتحدة 
منذ عام ٢٠٢٢».

خبراء صينيون

وتــضــمــنــت الاســتــراتــيــجــيــة 
ــدة مـــضـــاعـــفـــة الــتــمــويــل  ــديــ الــــجــ
الذي تقدمه المملكة المتحدة لبناء 
خبرات تتعلق بالصين؛ بما في 
ــانـــدريـــن»  ــك تـــدريـــس لــغــة «المـ ذلــ
لموظفين في الحكومة، وتدريب 
مختصين فــي مــجــال السياسة 
الاقتصادية والعسكرية للصين. 
وســيــجــري تــقــديــم تــمــويــل أكــبــر 
لبرنامج حكومي شامل بعنوان 
«بـــرنـــامـــج الــــقــــدرات الــصــيــنــيــة» 
ــــى زيـــــــــادة  ــلـ ــ ــيــــعــــمــــل عـ الـــــــــــذي ســ
الخبرات المتعلقة بالصين عبر 

أجهزة الحكومة المختلفة.
ــق مـــصـــادر بــريــطــانــيــة،  ووفــ
قــامــت الــحــكــومــة، مــنــذ المــراجــعــة 
الــســابــقــة المــتــكــامــلــة عــــام ٢٠٢١، 
ــلــــة خـــــــطـــــــوات لــــــزيــــــادة  ــلــــســ بــــســ
معرفتها بالصين؛ بما في ذلك 
تــوفــيــر الــتــدريــب لأكــثــر مــن ١٧٠ 
موظفاً حكومياً باللغة الصينية 

(الماندرين).
فـــي هــــذا الإطــــــار، قــــال وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة جــيــمــس كــلــيــفــرلــي: 

ــن الـــحـــيـــوي لــدبــلــومــاســيــيــنــا  «مــ
والموظفين الحكوميين أن يكون 
لــديــهــم فــهــم وخـــبـــرة لــلانــخــراط 
والــتــأقــلــم مـــع الــتــحــدي المــتــزايــد 
الـــــــذي تــمــثــلــه الــــصــــين، والـــــــدور 
ــــؤون  ــــي شـ المـــتـــنـــامـــي لـــلـــصـــين فـ
ــــذه  الـــــــعـــــــالـــــــم». وأضـــــــــــــاف أن هـ
الإمــــــكــــــانــــــات الإضـــــافـــــيـــــة الـــتـــي 
توفرها الحكومة «ستساعد في 
تعزيز المعرفة والخبرات اللغوية 
عبر أقسام الحكومة في مواجهة 
الــتــحــدي المــنــهــجــي الــــذي تمثله 
الـــصـــين لأمـــــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 

ورخائها وقيمها».
وتـــــضـــــمـــــنـــــت «المـــــــراجـــــــعـــــــة 
المــــتــــكــــامــــلــــة» الـــــجـــــديـــــدة أيـــضـــاً 
تــعــزيــز الــتــمــويــل لــــوزارة الــدفــاع 
(٥ مـــلـــيـــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
عـــلـــى مـــــدى ســـنـــتـــين) ولأجـــهـــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات (ســيُــنــشــأ مــركــز 
مختص داخـــل جــهــاز الأمـــن «إم 
الــنــصــح  تـــقـــديـــم  بــــهــــدف  آي ٥» 
فــــي مـــجـــال الأمــــــن لــلــمــؤســســات 
والـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة). كما 
تضمنت «المراجعة» تخصيص 
ــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي  ٢٠ مـ
ــة فــــي «هــيــئــة  ــيـ ــالمـ ــعـ لـــلـــخـــدمـــة الـ
الإذاعـــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـــــي بــي 

سي)».

الصين تأتي في مقدمة التحديات للمملكة المتحدة (الشرق الأوسط)

لندن: كميل الطويل

شي: علينا تحويل جيشنا 
إلى جدار عظيم من الفولاذ

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، الاثـــنـــين، أنــه 
يرغب في تحويل الجيش إلى 
«جــــــدار عــظــيــم مـــن الــــفــــولاذ»، 
أثناء حديثه في ختام الدورة 
ــبــــرلمــــان. بــيــنــمــا  ــلــ الـــســـنـــويـــة لــ
حــذر رئيس وزرائــه لي كيانغ 
مـــن أنــــه ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
عـــلـــى الــــبــــلاد أن تـــحـــقـــق هـــذه 
الــســنــة هــدفــهــا لــلــنــمــو الــبــالــغ 
«نحو ٥ في المائة»، أحد أدنى 
مستويات النمو منذ عقود في 
الثانية في  القوة الاقتصادية 

العالم.
ــعــــــة، فــــــــــاز شـــــي،  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
المرشح الوحيد، بولاية جديدة 
مـــدتـــهـــا خـــمـــس ســــنــــوات عــلــى 
بــعــد تــصــويــت  الـــصـــين،  رأس 
ــاع فـــــــي الــــــبــــــرلمــــــان،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــالإجـ ــ ــ بـ
فــــي خــــطــــوة جـــــــاءت تــتــويــجــاً 
لصعوده الذي جعل منه أقوى 

زعيم للبلاد منذ أجيال.
ــذر شـــي، الاثـــنـــين، من  وحــ
ــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا  المـــخـــاطـــر الـ
الـــصـــين، فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا في 
ختام الدورة السنوية للبرلمان.

وأكد شي أمام نحو ثلاثة 
آلاف نائب تجمعوا في قصر 
ــــن  الـــشـــعـــب فــــي بـــكـــين أن «الأمـ
هــو أســـاس التنمية، فــي حين 
أن الاســـتـــقـــرار شـــرط أســاســي 

للازدهار».
وقـــــــال: «عــلــيــنــا أن نــعــزز 
ــنــــي  تــــحــــديــــث الـــــــدفـــــــاع الــــوطــ
والـــبـــنـــاء الـــعـــســـكـــري بـــصـــورة 
نـــبـــنـــي جــيــش  شــــامــــلــــة، وأن 
الشعب ليكون جـــداراً عظيماً 
من الفولاذ الذي يحمي بشكل 
فعال السيادة الوطنية والأمن 

ومصالح التنمية».
ولـــتـــحـــقـــيـــق ذلــــــــــك، شــــدد 
على ضرورة «التعزيز الكامل 
لعملية تحديث الدفاع الوطني 
والــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة، وجـــعـــل 
الجيش سوراً فولاذياً عظيماً 
يــحــمــي بــشــكــل فــعــال الــســيــادة 
الـــوطـــنـــيـــة والأمــــــــن ومـــصـــالـــح 

التنمية».
وفي جزء آخر من خطابه، 
تناول الرئيس الصيني خطط 
«الــوحــدة» مــع تــايــوان،  بكين لـــ
ــه  ــن أنــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــلــ وذلـــــــــك عــ
اســتــخــدم نــبــرة حـــذرة نسبياً. 
ولم يكرر تصريحاته السابقة 
ــال فــيــهــا إن بـــكـــين لــن  ــ ــتـــي قـ الـ
ــقــــوة  ــدام الــ ــ ــــخـ ــتـ ــ تـــســـتـــبـــعـــد اسـ
العسكرية. وقال: «يجب علينا 
تنفيذ الاستراتيجية الشاملة 
لــلــحــزب لــحــل قــضــيــة تـــايـــوان 
في العصر الجديد، والتمسك 
بمبدأ الصين الواحدة وتوافق 
الــتــوصــل إليه  الـــذي تــم  الآراء 
في عام ١٩٩٢، والعمل بفاعلية 
على تعزيز التنمية السلمية 

للعلاقات عبر المضيق».
وعـــــقـــــد رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الصيني لي كيانغ أول مؤتمر 
صحافي منذ تعيينه رئيساً 
لــلــوزراء السبت، حــذّر فيه من 
أنــه سيكون مــن الصعب على 
الــصــين أن تحقق هـــذه السنة 
هــدفــهــا لــلــنــمــو الـــبـــالـــغ «نــحــو 
٥ فــي المـــائـــة». وقــــال: «أخــشــى 
الــســهــل تحقيق  ألاّ يــكــون مــن 
هــدف نمو بنحو ٥ فــي المائة 
وســيــتــطــلــب الأمــــر الــكــثــيــر من 

الجهود».

ويــمــثــل هــــذا الـــهـــدف أحــد 
أدنــى مستويات نمو إجمالي 
الناتج المحلي منذ أربعين عاماً 
ــو أنــه  لــلــعــمــلاق الــصــيــنــي، ولــ
أعــلــى مــن معظم الاقــتــصــادات 

الكبرى.
وحــــذر لـــي كــيــانــغ المــكــلــف 
ــالــــشــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة مــن  بــ
«تــــحــــديــــات جـــــديـــــدة» لــلــنــمــو 
مـــقـــلـــلاً فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــن 
أهمية تطورات إجمالي الناتج 
الــداخــلــي فــي الــحــيــاة اليومية 

للسكان.
وشهدت الصين عام ٢٠٢٢ 
نمواً بنسبة ٣ في المائة بفارق 
ــهــــدف الأســـاســـي  ــن الــ كــبــيــر عــ
ـــ٥٫٥ فــي المــائــة، تحت  المــحــدد بـ
تأثير القيود الصحية وأزمــة 
العقارات التي انعكست بشكل 
فادح على النشاط الاقتصادي.

واعـــــــتـــــــمـــــــدت الــــســــلــــطــــات 
ــلــــى مـــــــدى نــحــو  الـــصـــيـــنـــيـــة عــ
ثلاث سنوات سياسة صحية 
صارمة عرفت بسياسة «صفر 
كــــوفــــيــــد» ســـمـــحـــت بـــحـــمـــايـــة 
ــاء «كــوفــيــد –  ــ الــســكــان مـــن وبـ
لــكــنــهــا ســـــــددت ضــربــة   ،«١٩
كــبــيــرة لــلاقــتــصــاد مـــع إغـــلاق 
مصانع وشركات وفرض قيود 

على التنقلات.
ورفعت هــذه التدابير في 

ديسمبر (كانون الأول).
لــــكــــن الــــنــــمــــو فـــــي الـــصـــين 
يبقى من جانب آخر متضرراً 
جراء أزمة في القطاع العقاري 
الذي يمثل مع البناء أكثر من 
ربـــع إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 

الصيني.
ويعاني القطاع العقاري 
منذ ٢٠٢٠ من تشديد شروط 
حــــصــــول شـــــركـــــات الـــتـــطـــويـــر 
العقاري على قروض، مع تبني 
ــادات  ــمـ ــتـ إجــــــــراءات لـــدعـــم الاعـ

لبعض المطورين.
ــر، نــــدد لي  ــ مـــن جـــانـــب آخـ
«التطويق» و«القمع»  كيانغ بـ
الــلــذيــن تــمــارســهــمــا الـــولايـــات 
المتحدة بحق بــلاده فــي إطــار 
مـــن الــتــوتــر المــتــزايــد مـــع أكــبــر 
قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقال إن «الصين والولايات 
المـــتـــحـــدة يــمــكــنــهــمــا الـــتـــعـــاون 
بـــذلـــك. إذا  تــقــومــا  ويـــجـــب أن 
تعاونا يمكننا تحقيق أمــور 

عظيمة».
ــدث  قـــــبـــــل أســـــــــبـــــــــوع، تــــحــ
ــي  ــي شـ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــصــ الـــــــرئـــــــيـــــــس الــ
جينبينغ أيضاً في هذه الأجواء 
من التوتر الجيوسياسي مع 
واشــنــطــن، وذلـــك خــلال جلسة 

برلمانية في بكين.
تخوض الصين والولايات 
المتحدة معركة شديدة بشأن 
تصنيع أشباه الموصلات وهي 
مــكــونــات إلكترونية أساسية 
لــتــشــغــيــل الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة 
والـــــســـــيـــــارات الــــتــــي تــتــضــمــن 
ــهــــزة الاتـــــصـــــالات، وأيـــضـــاً  أجــ

المعدات العسكرية.
ــقـــومـــي،  وبــــاســــم الأمـــــــن الـ
كـــثّـــفـــت واشـــنـــطـــن الـــعـــقـــوبـــات 
المــــــفــــــروضــــــة عــــلــــى مــصــنــعــي 
الرقائق الصينيين في الأشهر 

الماضية.
مـــن جــانــب آخــــر، تختلف 
الــــقــــوتــــان حــــــول عــــــدة مــلــفــات 
تـــايـــوان ومعاملة  أخــــرى مــثــل 
مسلمي الأويـــغـــور والــتــجــارة 

أو حتى هونغ كونغ.

بكين: «الشرق الأوسط»

الحكومة توجّه نداء لمواصلة التبرع لمنكوبي الزلزال

تركيا: ٩ مرشحين للرئاسة... وحزب إردوغان يواصل جهود توسيع تحالفه
في حين تتواصل جهود حزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة 
ــيـــــس رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان  ــ ــرئـ ــ الـ
لــتــوســيــع «تــحــالــف الــشــعــب» الـــذي 
ــع حـــزبـــي «الـــحـــركـــة  يـــضـــم حـــزبـــه مــ
القومية» و«الوحدة الكبرى»، تزايد 
عدد المرشحين الذين أعلنوا نيتهم 
خــــوض انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الــتــي 
تُجرى مع الانتخابات البرلمانية يوم 

١٤ مايو (أيار) المقبل.
وأعــلــن رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلانـــتـــخـــابـــات أحــــمــــد يـــــنـــــار، أمـــس 
ــنــــين)، أن الــتــقــويــم الانــتــخــابــي  (الاثــ
ــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة الــــــــــ١٣  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــلانـ لـ
والانتخابات البرلمانية الـ٢٨ المقررة 
في ١٤ مايو، سيبدأ اعتبار من ١٨ 

مارس (آذار) الحالي.
وأضاف ينار أنه بالإضافة إلى 
ذلــــك يـــواصـــل المــجــلــس الــعــمــل على 
تحديد المبادئ المتعلقة بالتصويت 

من الناخبين في الداخل والخارج.
وقــفــز عـــدد المــرشــحــين لخوض 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة إلــــــــى ٩ 
مــرشــحــين حــتــى الآن، فـــإلـــى جــانــب 
الرئيس رجب طيب إردوغان مرشح 
«تحالف الشعب»، وكمال كليتشدار 
ــتـــة»  أوغـــــلـــــو مــــرشــــح «طــــــاولــــــة الـــسـ
ــزاب المــعــارضــة، وســنــان أوغـــان  لأحــ
مــرشــح تحالف «أتــــا»، أعــلــن كــل من 
محرم اينجه المرشح السابق لرئاسة 
ــن حــــــزب «الـــشـــعـــب  ــ ــة عـ الـــجـــمـــهـــوريـ
الـــجـــمـــهـــوري» فــــي انـــتـــخـــابـــات عـــام 
٢٠١٨، ترشحه للرئاسة عــن حزبه 
الــذي أسسه بعد  «الجديد» (البلد) 

انشقاقه عن «الشعب الجمهوري».
ــزب  ــ ــ ــا أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس حـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
«التجديد» أوزتورك يلماظ، المنشق 
أيـــضـــاً عـــن «الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري»، 
ــو بــريــنــتــشــيــك رئــيــس  ــ وكــــذلــــك دوغــ
حزب «الوطن اليساري»، والرئيس 
السابق لحزب «الشباب» جيم أوزان، 
ورئـــيـــس الـــحـــزب «الـــــواحـــــد» أحــمــد 
الــرئــاســة،  أوزال، خــوضــهــم ســـبـــاق 
إلى جانب مدير معهد «جنتيست» 

الدكتور سردار صاواش.
في الوقت ذاته، يواصل إردوغان 
محاولاته لتوسيع «تحالف الشعب» 
وضـــــــم أحــــــــــزاب جـــــديـــــدة لـــتـــوســـيـــع 
قاعدة التصويت له وللتحالف في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
مواجهة كمال كليتشدار أوغلو، أكبر 
منافسيه، في ظل صعوبات تعترض 
ــزاب الـــتـــي يــتــفــاوض  ــ ــ انـــضـــمـــام الأحـ
معها في ظل الشروط التي وضعها 
حـــزبـــا «الــــرفــــاه مـــن جـــديـــد» وحـــزب 
ــار)، والـــتـــي تــبــدو  ــ الـــهـــدى (الـــهـــدى بـ

صعبة أو تعجيزية.
ــنــــين،  ــقــــى إردوغـــــــــــــان، الاثــ ــتــ والــ
رئــــيــــس حـــــزب «الـــــوحـــــدة الـــكـــبـــرى» 
مــصــطــفــى ديــســتــيــجــي بــمــقــر حــزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة. 
وقال ديستيجي، في تصريح عقب 
اللقاء، إن «تحالف الشعب مستمر 
في طريقه ككيان واحــد ومرشحنا 
هــــو الـــرئـــيـــس إردوغــــــــــــان، تــحــدثــنــا 
مــن حيث المــبــدأ، وقلنا إنــنــا كحزب 
سنشارك في الانتخابات بشعارنا 
ومــرشــحــيــنــا فــــي جــمــيــع الــــولايــــات 

الـ٨١».
ــد مـــن حــــزب «الــعــدالــة  وزار وفــ
والتنمية» يضم نائب رئيس الحزب 
نعمان كــورتــولمــوش ونــائــب رئيس 
الـــحـــزب لـــشـــؤون الانـــتـــخـــابـــات علي 
إحسان ياووز، حزب «الهدى»، أمس، 
في محاولة للاتفاق على انضمامه 
إلى «تحالف الشعب»، بعدما أعلن 
الـــحـــزب أنــــه ســيــدعــم إردوغــــــــان في 

الانتخاب.
وعــقــب إعــــلان حـــزب «الـــهـــدى»، 
«حزب  الذي يعد الذراع السياسية لـ
الله» التركي، السبت، دعــم ترشيح 
ــــرج رئــيــس  إردوغـــــــــان لـــلـــرئـــاســـة، خـ
حـــزب «الـــوحـــدة الـــكـــبـــرى»، الــشــريــك 
فــي التحالف مصطفى ديستيجي 
بــتــصــريــحــات، الأحــــد، قـــال فــيــهــا إن 
ــه لــيــس  ــرفــ «حــــــزب الــــهــــدى الــــــذي أعــ
عضواً في التحالف، لقد أعلنوا فقط 

بيان دعم أحادي الجانب».
ــان لانــتــقــادات  ــ وتــعــرض إردوغــ
ــــوة إعـــــــــلان حــــزب  ــــطـ حـــــــــادة بــــعــــد خـ

إلـــى التحالف  «الـــهـــدى» الانــضــمــام 
بسبب تصريحات سابقة له هاجم 
ــتـــركـــي، الـــذي  فــيــهــا «حـــــزب الـــلـــه» الـ
ينظر إليه في البلاد على أنه منظمة 
دموية تسببت في قتل مئات الأبرياء 
والجنود الأتراك، فضلاً عن اغتيالات 

شخصيات أمنية.
وعقب إعلانه عن دعم إردوغان 
ــــذي يـــوجـــد مــركــزه  نــشــر الــــحــــزب، الـ
فـــي ديــــار بــكــر جــنــوب شــــرق الــبــلاد 
الـــكـــرديـــة، بــرنــامــجــاً  ذات الأغــلــبــيــة 
يتضمن بنوداً يرغب في تحقيقها 
المــرحــلــة المقبلة عقب انضمامه  فــي 
إلـــى «تــحــالــف الــشــعــب»؛ أهــمــهــا أنــه 
تجب مناقشة نظام الدولة والحكم 
الذاتي والفيدرالية، ويجب الاعتذار 
لأقارب الشيخ سعيد بيران الذي قاد 
ثــورة النقشبندية في جنوب شرق 
تــركــيــا ضـــد ســيــاســة الــتــتــريــك الــتــي 
ــاتــــورك  اتــبــعــهــا مــصــطــفــى كـــمـــال أتــ
وخاض صراعاً مسلحاً ضد الدولة 
انتهى باعتقاله وإعدامه وعــدد من 
رفاقه عام ١٩٢٥ بعد أن قتلوا مئات 
الجنود الأتــراك. كما تضمنت بنود 
البرنامج حذف مقولة أتاتورك: «ما 
أقــول إنني تركي»  أسعدني عندما 

مــن مــنــاهــج الــتــعــلــيــم، ويــجــب قبول 
الــكــرديــة كلغة رســمــيــة ثانية  الــلــغــة 
اللغة التركية، وتحسين  إلى جانب 
المدارس الدينية (يقصد بها الطرق 
الصوفية) وإعادتها إلــى وظائفها 
الأصـــلـــيـــة ومــنــحــهــا صــفــة رســمــيــة، 
وتــجــب إعـــادة أســمــاء المـــدن الــتــي تم 

تغيير أسمائها الكردية.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أعـــلـــن حـــزب 
«الرفاه من جديد» الإسلامي، الذي 
يـــرأســـه فــاتــح أربـــكـــان، نــجــل رئــيــس 
الــراحــل نجم الدين أربكان،  الـــوزراء 
٣٠ شرطاً من أجل الموافقة على طلب 
حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم 
انــضــمــامــه إلـــى «تــحــالــف الــشــعــب»؛ 
أهمها ما نشره رئيس فرع الشباب 
ــر، عــلــى  ــ ــونــ ــ ــزب مـــلـــيـــح جــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ فــ
إلــغــاء القانون  «تــويــتــر»، وتتضمن 
رقم ٦٢٨٤ بشأن حماية الأسرة ومنع 
العنف ضد المــرأة، الذي تم اعتماده 
نتيجة لكفاح طويل من أجل ترسيخ 
ــــلاق  ــيـــا، وإغـ حـــقـــوق المـــــــرأة فــــي تـــركـ
المــثــلــيــين، وإلـــغـــاء النفقة  جــمــعــيــات 
الــرجــل لمطلقته لأجل  الــتــي يدفعها 
غير مسمى، وإقــامــة نظام تعليمي 
ذي أولوية أخلاقية وروحية ودعم 

الزراعة والمزارعين.
وأثار مطلب إلغاء القانون جدلاً 
واســـعـــاً فـــي الـــشـــارع الــتــركــي وعــلــى 
الــســيــاســيــة، لا سيما بعد  الــســاحــة 
أن أكد نائب رئيس حزب «الرفاه»، 
ــدال، أن حــزبــه طـــرح هــذا  ــ ــان أيــ ــ دوغـ
المطلب خــلال الــزيــارة التي قــام بها 
وفد حزب «العدالة والتنمية» الذي 
ضــم نائبي رئــيــس الــحــزب بــن علي 
يــلــدريــم وعــلــي إحــســان يــــاووز، وتم 
قــبــول المــطــلــب، لكن يــلــدريــم رد على 
الفور قائلاً إن «الزيارة كانت زيارة 
مجاملة ولـــم تشهد طـــرح مــثــل هــذا 
المــــطــــلــــب». بـــــدورهـــــا، أكــــــدت وزيـــــرة 
الأســـــرة والـــســـيـــاســـات الاجــتــمــاعــيــة 
القانون خــارج  داريـــا يانيك أن هــذا 
ــن حــــــزب «الـــيـــســـار  ــ ــلـ ــ ــقــــاش. وأعـ ــنــ الــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي» أنــــه لـــن يــنــضــم إلــى 
ــــب»، وســـيـــخـــوض  ــعـ ــ ــشـ ــ ــالـــف «الـ تـــحـ
الانـــتـــخـــابـــات كـــحـــزب مــنــفــرد، وقـــال 
رئيسه أونــدر أكساكال إنه لم يتلقَّ 
أي دعــوة من أي تحالف للانضمام 

إليه.
ــاً ٤  ــيـ ــالـ ــا حـ ــيـ ويــــوجــــد فــــي تـــركـ
تــحــالــفــات انــتــخــابــيــة؛ هــي «تحالف 
ــم، الــــــــــذي يــضــم  ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ ــــب» الــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ

أحـــزاب «الــعــدالــة والتنمية» الحاكم 
ــة  ــ ــركـ ــ ــــحـ ــة إردوغــــــــــــــــان، و«الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
القومية» بــرئــاســة بهشلي، وحــزب 
«الوحدة الكبرى» برئاسة مصطفى 
ــيــــجــــي، و«تـــــحـــــالـــــف الأمــــــــة»  ــتــ ديــــســ
المعارض، الذي يضم حزبي «الشعب 
الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة 
بـــرئـــاســـة كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، 
و«تــحــالــف الــعــمــل والــحــريــة»، الــذي 
يضم أحــزابــاً يسارية بقيادة حزب 
«الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المـــؤيـــد 
لــــــــلأكــــــــراد، وإلــــــــــى جــــانــــبــــه أحــــــــزاب 
«الــــعــــمــــال» و«الــــحــــركــــة الــعــمــالــيــة» 
و«اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الاشــتــراكــيــة» 
و«الحرية المدنية» وتحالف «أتــا»، 
ويضم أحــزابــاً قومية بقيادة حزب 
ــر» الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه أومـــيـــت  ــنــــصــ «الــ
أوزداغ، المعروف بعدائه للأجانب، 
خصوصاً السوريين، ويضم أيضاً 
ــة» و«الـــحـــقـــيـــقـــة»  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ أحـــــــــزاب: «الـ

و«التحالف التركي» و«بلدي».
ــي ٦  ــ ــ ــزالـ ــ ــ ــة زلـ ــ ــارثــ ــ وتــــســــيــــطــــر كــ
فبراير (شباط) المدمرين على أجندة 
ــات فــــي تـــركـــيـــا، وأعــلــنــت  ــابـ ــتـــخـ الانـ
الأحــزاب أنها ستوجه الأمــوال التي 
ــبــــون فــي  ــراغــ يــتــعــين أن يــدفــعــهــا الــ
الــتــرشــح عــلــى قـــوائـــم الـــبـــرلمـــان إلــى 
منكوبي الزلزال، وإعفاء المترشحين 
من المناطق المنكوبة من دفع الرسوم.
وطالب وزيــر الداخلية التركي 
سليمان صــويــلــو، الاثــنــين، الشعب 
الــتــركــي بــمــواصــلــة الــتــبــرع بــالمــواد 
اقــتــراب شهر  الغذائية لا سيما مــع 
رمـــــــضـــــــان، حــــيــــث ســــتــــكــــون هـــنـــاك 
حاجة للطعام فــي وجبتي الإفطار 
والــــســــحــــور، إلـــــى جــــانــــب مـــواصـــلـــة 
التبرع بالملابس والأحذية ولا سيما 
الملابس الداخلية والملابس اليومية 

والأحذية.
وقــال صويلو إن عــدد ضحايا 
الــزلــزالــين ارتــفــع إلـــى ٤٨ ألــفــاً و٤٤٨ 
قتيلاً، بينهم ٦ آلاف و٦٦٠ أجنبياً، 
وتتواصل عملية تحديد هوية ١٦١٥ 
الــطــب الشرعي،  شخصاً، بــواســطــة 

بينهم أجانب أيضاً.

إردوغان يلقي كلمة وسط ناجين من الزلزال في هاتاي أول من أمس (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعيد إطلاق بيونغ يانغ صاروخي كروز من غواصة

واشنطن وسيول تبدآن مناورات «درع الحرية»
سيول: «الشرق الأوسط»

ــة  ــيــ ــنــــوبــ ــجــ ــا الــ ــ ــ ــوريــ ــ ــ بــــــــــــدأت كــ
والولايات المتحدة، أمس (الاثنين)، 
أكــبــر مـــنـــاورات عــســكــريــة مشتركة 
بينهما منذ ٥ سنوات، على الرغم 
من تهديدات كوريا الشمالية التي 
أعــلــنــت قــبــل ســاعــات، أنّــهــا أطلقت 

صاروخي كروز من غواصة.
وأعلنت بيونغ يانغ أنّ إطلاق 
الـــصـــاروخـــين يـــهـــدف إلــــى اخــتــبــار 
ــــووي فـــــي مـــســـاحـــات  ــنــ ــ ــ «الـــــــــــردع ال
مختلفة»، بينما انتقدت مناورات 
الــحــريــة)  «فــــريــــدوم شــيــلــد» (درع 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة والــكــوريــة  بـــين الـ
الــجــنــوبــيــة، المـــقـــرّر أن تــســتــمــرّ ١٠ 
أيـــام مــن أجــل مكافحة التهديدات 

المتزايدة من بيونغ يانغ.
وقال الجيش الكوري الجنوبي 
إنّ هذه المناورات «تتضمّن تدريبات 
فــــي زمـــــن الــــحــــرب لــــصــــدّ هــجــمــات 
كوريا الشمالية المحتملة والقيام 

بحملة استقرار في الشمال».
وشدّدت هيئة الأركان المشتركة 
أنّ هذه  فــي كــوريــا الجنوبية على 

المناورات «دفاعية (و) تستند إلى 
خطة عمليات مشتركة».

وتـــثـــيـــر الــــتــــدريــــبــــات مــــن هـــذا 
الـــنـــوع غــضــب بــيــونــغ يـــانـــغ الــتــي 
تــعــدهــا مــحــاكــاة لــغــزو أراضــيــهــا، 
ــدّد بــانــتــظــام بـــاتـــخـــاذ إجــــراء  ــهــ وتــ

«ساحق» رداً عليها.
ــة الــــصــــحــــافــــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الفرنسية عــن غــو ميونغ - هيون 
الباحث في معهد «آسان للدراسات 
أنّ «كوريا  السياسية في سيول»، 
الــشــمــالــيــة تــســتــخــدم الـــصـــواريـــخ 

(التنديد) بالمناورات المشتركة». لـ
التأكيد  وأضـــاف: «إنــهــا تريد 
أنّ سبب تطويرها للصواريخ هو 

لأغراض الدفاع عن النفس».
ونــشــرت وزارة الخارجية في 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــيــانــاً الاثـــنـــين، 
ــيـــه «الابــــــتــــــزاز الـــشـــريـــر  انـــتـــقـــدت فـ
بحقوق  يتعلق  فيما  للأميركيين 
الإنــســان»، بعدما أعلنت واشنطن 
ــاع لـــلأمـــم  ــمــ ــتــ أنــــهــــا دعــــــت إلــــــى اجــ
المــــتــــحــــدة هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، بـــشـــأن 
انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا 

الشمالية.

وأشــارت كوريا الشمالية إلى 
أنّ «صــاورخــي كـــروز أصــابــا بدقة 
ــدّد مــســبــقــاً فــــي بــحــر  ــحــ ــهــــدف المــ الــ
كوريا الشرقي»، وفقاً لوكالة الأنباء 
الــرســمــيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، في 
إشارة إلى المسطّح المائي المعروف 
ببحر اليابان. ولا تحظر عقوبات 
الأمــم المتحدة الحالية عملياً على 
بيونغ يانغ إطلاق صواريخ كروز. 
غـــيـــر أنّـــــــه لا يُـــســـمـــح لـــهـــا بــــإجــــراء 
تجارب تتعلّق بترسانتها النووية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية 
الكورية الشمالية إنّ هذا الاختبار 
مرتبط بواقع أنّ سيول وواشنطن 
«تتقدّمان بشكل يزداد وضوحاً في 
إطار مناوراتهما العسكرية ضدّ» 

كوريا الشمالية.
وأفادت هيئة الأركان المشتركة 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــاكــتــشــاف 
إطلاق صاروخ واحد على الأقل من 
نوع غير محدّد من غواصة كورية 
أنّ أجهزة  شمالية الأحــد، مضيفة 
الاستخبارات الأميركية والكورية 

الجنوبية تقوم بتحليل الوقائع.
الـــتـــي بثتها  الـــصـــور  وتُــظــهــر 

ــــل الإعـــــــــلام الـــحـــكـــومـــيـــة فــي  ــائـ ــ وسـ
كوريا الشمالية، غواصة من طراز 
«يونغونغ ٨٫٢٤» وصاروخاً يحلّق 
ــان  ــى دخــ ــ ــة إلـ ــافــ ــي الــــســــمــــاء، إضــ فــ

أبيض وألسنة نيران.
ــبــــراء أعــــربــــوا عــن  غـــيـــر أنّ خــ
ــأن الـــتـــقـــدّم  ــشـ ــكــــوك كـــبـــيـــرة» بـ «شــ
المــــــحــــــرز فــــــي بـــــرنـــــامـــــج غــــواصــــة 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ. وقــــــال بــــــارك وون 
جــون الأســتــاذ بجامعة إيهوا في 
ســيــول، إنّ الــصــور الــتــي تــمّ بثّها 
تشير إلى أنّ الصاروخ أُطلق فوق 

سطح الماء.
وأضــــــاف لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «فـــي هـــذه الــحــالــة، لا 
ــــلاق) من  جــــدوى (مـــن تنفيذ الإطـ

غواصة»، لأنّه ليس خافياً.
في عام ٢٠٢٢، وصفت كوريا 
الــشــمــالــيــة وضــعــهــا كــقــوة نــوويــة 
بأنّه «لا رجعة فيه»، وأجرت عدداً 
قياسياً من التجارب الباليستية، 
في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

والجمعة، أفادت وكالة الأنباء 
الــكــوريــة الشمالية بــأنّ  الرسمية 
كيم جونغ أون أمر جيشه بتكثيف 

ــكـــريـــة تــحــسّــبــاً  ــه الـــعـــسـ ــ ــاوراتـ ــ ــنـ ــ مـ
«حرب حقيقية». لـ

وأكــــــــــــــدت واشــــــنــــــطــــــن مــــــــــراراً 
الــتــزامــهــا «الــثــابــت» بــالــدفــاع عن 
كــوريــا الجنوبية، عبر استخدام 
«الــــــنــــــطــــــاق الـــــكـــــامـــــل لــــقــــدراتــــهــــا 
العسكرية، بما في ذلك النووية»، 
وســعــت أخــيــراً إلــى طمأنة سيول 
بشأن قدراتها الرادعة الموسّعة مع 

حلفائها. 
يأتي ذلك فيما تسعى كوريا 
الجنوبية إلى طمأنة الرأي العام 
القلق إلى حدّ ما بشأن الالتزامات 
الأميركية فيما يتعلّق بما يُسمّى 
الردع الموسّع الذي يمكن أن يمنع 
ــدّ الــحــلــفــاء، بفضل  الــهــجــمــات ضـ
الوسائل العسكرية الأميركية بما 

في ذلك الأسلحة النووية.
السياسة  تتغيّر  لــم  وبينما 
لــلــبــلــديــن إزاء كـــوريـــا  الـــرســـمـــيـــة 
الــشــمــالــيــة، الـــتـــي تــتــمــحــور حــول 
الـــكـــوري الشمالي  الــزعــيــم  تــخــلّــي 
عن أسلحته النووية والعودة إلى 
طاولة المفاوضات، يعتقد الخبراء 

أنّ هناك تغييراً في الممارسة.

وقال المنشق آن شان ايل مدير 
المعهد العالمي للدراسات الكورية 
الـــشـــمـــالـــيـــة لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
إنّ واشنطن «اعترفت  الفرنسية، 
فـــعـــلـــيـــاً بــــــــأنّ كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
لـــن تــتــخــلّــى أبــــداً عـــن بــرنــامــجــهــا 

النووي».
أنّ «فريدوم شيلد»  وأضــاف 
ستكون بالتالي «مختلفة تماماً 
- على المستويين النوعي والكمي 
- عن التدريبات المشتركة السابقة 
التي جرت في السنوات الأخيرة».

فـــي المـــقـــابـــل، مـــن المـــرجّـــح أنّ 
يــانــغ «فــريــدوم  بــيــونــغ  تستخدم 
ــادة  ــ ــزيــ ــ «ذريـــــــعـــــــة» لــ ــــد» كــــــــ ــلـ ــ ــيـ ــ شـ
الاســتــثــمــار فــي بــرامــج الأســلــحــة 
المــحــظــورة، وفــقــاً لمــا ذكـــره تشون 
إن بــوم، وهو جنرال متقاعد في 

الجيش الكوري الجنوبي.
ـــع إطـــلاق 

ّ
ــال: «يـــجـــب تـــوق ــ وقــ

مزيد من الصواريخ، مع اختلافات 
في الأسلوب والمدى، وحتّى إجراء 
تــجــربــة نــوويــة. مــزيــد مــن أعــمــال 
التخويف من قبل كوريا الشمالية 

لن يكون مفاجئاً».
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روسيا لا تعارض تمديد
 اتفاق الحبوب ٦٠ يوماً

جنيف: «الشرق الأوسط»

ــر الخارجية  نــائــب وزيـ أعــلــن 
الروسي سيرغي فيرشينين، بعد 
مــفــاوضــات مــع الأمـــم المــتــحــدة في 
جــنــيــف أمـــس الاثـــنـــين، أن روســيــا 
لا تعارض تمديد اتفاقية تصدير 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة لــكــن لمـــدة ٦٠ 
د تطبيق  يوماً فقط، بعدما كان يُمدَّ
النص كل مرة لمدة ١٢٠ يوماً حتى 
الآن. وقـــال فيرشينين فــي إعــلان 
مكتوب أُرسل إلى وسائل إعلامية 
الـــجـــانـــب  المــــفــــاوضــــات «إن  عـــقـــب 
يُــعــارض تمديداً  الــروســي (...) لا 
جديداً لمبادرة البحر الأسود بعد 
انــتــهــاء تــمــديــدهــا الــثــانــي فـــي ١٨ 
لــكــن لمـــدة ٦٠ يوماً  مـــارس (آذار)، 

فقط».
وكانت المفاوضات قد أجريت 
ــــم  ــــي الأمـ ــــين مــــســــؤولــــين فـ ــــس بـ أمــ
المتحدة، ونــائــب وزيــر الخارجية 
الــــــروســــــي، حــــــول تـــمـــديـــد اتـــفـــاق 
يسمح بالتصدير الآمــن للحبوب 

مــن مــوانــئ أوكــرانــيــا عــلــى البحر 
الأســــود. وتــهــدف مــبــادرة حبوب 
الـــبـــحـــر الأســــــــود، الـــتـــي تــوســطــت 
ــم المــتــحــدة وتــركــيــا بين  فــيــهــا الأمــ
ــي يــولــيــو  ــ ـــا فـ ـــيــ ـــرانــ ــا وأوكــ ــ ــيـ ــ روسـ
(تموز) الماضي، إلى الحيلولة دون 
وقوع أزمة غذاء عالمية، من خلال 
السماح بتصدير الحبوب بأمان 
من ثلاثة موانئ أوكرانية، بعدما 
تسبب الــغــزو الــروســي فــي توقف 

التصدير لفترة.
ــد ألمــحــت  ــانــــت مـــوســـكـــو قــ وكــ
إلــى أنها لــن تــوافــق على التمديد 
الــتــي تؤثر  الــقــيــود  رُفــعــت  إلا إذا 
في صادراتها. ويقول مسؤولون 
ــن أن  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ الــ ــى  ــلــ إنـــــــه عــ روس 
ــيــــة لـــلـــبـــلاد لــم  الـــــصـــــادرات الــــزراعــ
تُستهدف صراحة من قبل الغرب، 
فـــــإن الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى 
قــطــاعــات المـــدفـــوعـــات والــخــدمــات 
ــأمـــين لــديــهــا،  ــتـ الــلــوجــيــســتــيــة والـ
حــــدت مـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى تــصــديــر 

الحبوب والأسمدة.

«لاهاي» قد تصدر أوامر اعتقال 
ضد روس بتهم جرائم حرب

أمستردام: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء 
ــنــــين)، أنــه  عـــن مـــصـــادر أمــــس (الاثــ
ــتـــوقـــع أن تــســعــى المــحــكــمــة  مــــن المـ
الجنائية الدولية (مقرّها لاهاي) 
إلى استصدار أوامــر اعتقال بحق 
أفراد روس فيما يتعلق بالصراع 
في أوكرانيا «على المدى القصير». 
وأوضحت المصادر، التي لم تسمّها 
أنــه من المتوقع أن يطلب  الوكالة، 
الــعــام بالمحكمة الجنائية  المــدعــي 
الـــدولـــيـــة مـــن قــــاضٍ المـــوافـــقـــة على 
ــر اعــتــقــال بــحــق أفـــراد  إصــــدار أوامــ
روس عدة قبل محاكماتهم بتهمة 
اختطاف أطــفــال مــن أوكــرانــيــا إلى 
روسيا، واستهداف البنية التحتية 
المــدنــيــة فــي أوكــرانــيــا. ولــم تتضح 
عــلــى الـــفـــور هـــويـــة الـــــروس الــذيــن 
ستطلب المحكمة الجنائية الدولية 
ــر اعــتــقــال بــحــقــهــم أو  ــ ــدار أوامـ ــ إصـ
موعد ذلك بالضبط. ورفض مكتب 

المدعي العام بالمحكمة التعليق.
وفتح المدعي العام بالمحكمة 
كـــريـــم خــــان تــحــقــيــقــاً فـــي احــتــمــال 
ارتكاب جرائم حــرب وجرائم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة وإبـــــــادة جــمــاعــيــة في 
ــد خـــلال  ــ ــام. وأكــ ــ أوكــــرانــــيــــا قـــبـــل عــ
ثلاث زيارات لأوكرانيا، أنه يبحث 
في مزاعم عن ارتكاب جرائم ضد 
الأطفال واستهداف البنية التحتية 

المدنية.
وقــــــــالــــــــت المــــــدعــــــيــــــة الــــعــــامــــة 
ــة الــســابــقــة، فـــي يــونــيــو  ــيـ ــرانـ الأوكـ
(حزيران)، إنها تأمل في أن تعتبر 
المحكمة الجنائية الدولية حالات 
اخــتــطــاف الأطــفــال إبـــادة جماعية 
خــلال محاكمتها. وتنفي روسيا 
ــا جـــرائـــم  ــهــ ــواتــ ــاب قــ ــ ــكــ ــ ــدة ارتــ ــشــ بــ
حرب في أوكرانيا. وتقول إنها لا 
تستهدف المدنيين عن عمد، وإنها 
تــقــدم مــســاعــدات إنــســانــيــة لأولــئــك 
الذين يرغبون في الفرار طواعية 

من أوكرانيا.

معارك عنيفة للسيطرة على وسط باخموت... و«حرص» أوروبي على إنتاج ذخائر لأوكرانيا

رئيس الصين إلى موسكو... وحديث عن لقاء افتراضي مع زيلينسكي
كييف - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ــأن  ــــين، بــ ــ ــنـ ــ ــ ــد أمـــــــــس، الاثـ ــ ــيـ ــ أفـ
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 
قــد يــزور روســيــا الأســبــوع المقبل، 
لحضور قمة مــع نظيره الروسي 
ــه قــد يعقد  فــلاديــمــيــر بــوتــين، وأنــ
أيضاً محادثات عبر الفيديو مع 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي. جـــاء ذلـــك تــزامــنــاً مع 
احتدام معارك عنيفة بين الجانبين 
الروسي والأوكراني للسيطرة على 
وسط باخموت في شرق أوكرانيا.

ــتـــرز» عن  ونــقــلــت وكــالــة «رويـ
الـــرئـــيـــس  ــادر مـــطـــلـــعـــة» أن  ــ ــــصـ «مـ
يـــزور روســيــا قريباً،  الصيني قــد 
ويــعــقــد لــقــاء مـــع بـــوتـــين. وامــتــنــع 
الــكــرمــلــين عــن التعليق عــلــى هــذه 
المعلومات. وإذا جــرت زيــارة شي 
ــبـــوع المــقــبــل، فإنها  لــروســيــا الأسـ
ســتــكــون فــي وقـــت أقــــرب مــمــا كــان 
ــســــابــــق. وســـتـــأتـــي  ــي الــ ــ ــع فـ ــوقـ ــتـ يـ
الزيارة بعد أيام من فوز الرئيس 
الصيني بولاية ثالثة. ومن المرجح 
أن يصور الرئيس الروسي بوتين 
هذه الزيارة على أنها دعم لروسيا 
في حربها ضد أوكرانيا، علماً بأن 
بــوتــين كــــان قـــد دعــــا عــلــنــاً نــظــيــره 
ــارة مـــوســـكـــو دون  ــ ــزيـ ــ الـــصـــيـــنـــي لـ

تحديد موعد.
ــر الـــدفـــاع الــروســي  ــال وزيــ وقــ
ســيــرغــي شــويــغــو، أمـــس الاثــنــين، 
إن الــعــلاقــات بـــين بــــلاده والــصــين 
ــامـــل رئـــيـــســـي لـــدعـــم الاســـتـــقـــرار  عـ
العالمي اليوم. ونقلت وكالة «تاس» 
الـــروســـيـــة عـــن شــويــغــو قـــولـــه في 
إلــى تشانغ يــو شيا، نائب  برقية 
رئيس اللجنة العسكرية المركزية، 
والحليف الوثيق للرئيس الصيني 
ــعـــلاقـــات  الـ شــــي جــيــنــبــيــنــغ: «إن 
الثنائية بين بلدينا بلغت مستوى 
جـــديـــداً غــيــر مــســبــوق، وأصــبــحــت 
ركــــيــــزة لـــلاســـتـــقـــرار الــــعــــالمــــي فــي 
مــواجــهــة الــتــوتــر الــجــيــوســيــاســي 

المتزايد في العالم».

«شراكة بلا حدود»

ــيـــس  ــمـــثـــل زيــــــــــارة الـــرئـ ــتـ وسـ
الــصــيــنــي لـــروســـيـــا حـــدثـــاً كــبــيــراً 

لــبــوتــين الـــذي يُــصــور الــحــرب في 
أوكرانيا على أنها صراع مع قوة 
مشتركة للغرب. وتعتمد روسيا 
عـــلـــى الــــصــــين فـــــي شــــــــراء الــنــفــط 
لــم يعد بإمكانها  الــلــذيــن  والــغــاز 
بــيــعــهــمــا فـــي أوروبــــــــا. والــتــزمــت 
الصين بشكل علني الحياد إزاء 
الحرب، وامتنعت عن تحميل أي 
طرف مسؤوليتها؛ لكنها عارضت 
العقوبات الغربية المفروضة على 
روســـيـــا. وعــرضــت فــي الأســابــيــع 
القليلة الماضية التوسط من أجل 
إحلال السلام، وهو مقترح قابله 

الغرب بالتشكك.
وتقول الولايات المتحدة منذ 
الشهر المــاضــي، إنها تعتقد بأن 
الصين تفكر في تسليح روسيا، 
وهو ما تنفيه بكين. وقال الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
الــقــيــام بــذلــك ســيــكــون بمثابة  إن 

دعوة إلى حرب عالمية ثالثة.
وأشارت غالبية التقارير في 
السابق إلى أن زيارة شي لن تجري 
إلا لاحقاً. وذكــرت صحيفة «وول 
ستريت جورنال» الشهر الماضي، 
أن زيارة الرئيس الصيني لموسكو 

قد تحدث في أبريل (نيسان) أو 
أوائل مايو (أيار).

ــا  ـــيــ ــت الــــصــــين وروسـ ــنــ ــلــ وأعــ
تـــــدشـــــين «شـــــــراكـــــــة بــــــلا حــــــــدود» 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢، قبل  فـــي 
أســابــيــع مــن بـــدء الــغــزو الــروســي 
لأوكــرانــيــا. وأكـــد الجانبان مــراراً 
على متانة العلاقات بينهما. وزار 
الــدبــلــومــاســيــين الصينيين  كبير 
موسكو في فبراير، في الأسبوع 
نفسه الذي شهد ذكرى مرور عام 
الـــغـــزو. وزار الــرئــيــس  ــدء  عــلــى بــ
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن كــيــيــف في 

التوقيت نفسه.

معارك للسيطرة على وسط باخموت

ــنــــت الــــقــــوات  ــلــ ــاً، أعــ ــدانــــيــ مــــيــ
ــروســـــيـــــة، أمـــس  الأوكـــــرانـــــيـــــة والـــ
الاثـــنـــين، أنّـــهـــا تـــخـــوض «مـــعـــارك 
عـــنـــيـــفـــة» لــلــســيــطــرة عـــلـــى وســـط 
مـــــديـــــنـــــة بــــــاخــــــمــــــوت فــــــــي شـــــرق 
أوكرانيا، والتي تحاول موسكو 
السيطرة عليها منذ الصيف، على 
الرغم من تكبّدها خسائر فادحة. 
وتــحــوّلــت هـــذه المــديــنــة إلـــى رمــز 

للمقاومة الأوكرانية في مواجهة 
الكرملين، بينما تأمل كييف في 
استنفاد قــوات الــعــدو هــنــاك، كي 
تصبح في وضع يمكّنها من شنّ 
هجوم مضاد واسع. ونقل المكتب 
الإعلامي للجيش عن قائد القوات 
الـــبـــريـــة الأوكــــرانــــيــــة أولـــكـــســـنـــدر 
إنّ «وحـــــــدات  قــــولــــه  ســـيـــرســـكـــي، 
هـــجـــومـــيـــة (تــــابــــعــــة لــلــمــجــمــوعــة 
الروسية المسلّحة) فاغنر، تهاجم 
مـــن عــــدّة اتـــجـــاهـــات فـــي مــحــاولــة 
لاخـــتـــراق دفـــاع قــواتــنــا، والــتــقــدّم 

نحو أحياء الوسط».
جاء ذلك بينما قال يفغيني 
ــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــغــــوجــــين رئـ ــريــ بــ
الــذي يقاتل رجاله على  «فاغنر» 
الخطوط الأمامية لهذه المعركة: 
«كــلّــمــا اقتربنا مــن وســط المدينة 
ازدادت المعارك قسوة، وكان هناك 

استخدام للمدفعية».
وأكّـــــد ســيــرســكــي أنّ الــقــوات 
الأوكرانية «تُلحق خسائر كبيرة 
بالعدو» في هذه المعركة التي تعدّ 
الأطول منذ بداية الغزو الروسي 
لأوكرانيا قبل أكثر من عام. وقال: 
«صُــــدّت كــلّ مــحــاولات الاستيلاء 

بــنــيــران المدفعية  المــديــنــة...  عــلــى 
والدبابات».

واعـــــتـــــرف بـــريـــغـــوجـــين بـــــأنّ 
قــــواتــــه تــــواجــــه مـــقـــاومـــة شـــرســـة. 
ــالــــة عـــلـــى شــبــكــات  وقــــــال فــــي رســ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «الــوضــع 
ــاخـــــمـــــوت صـــــعـــــب، صــعــب  فــــــي بـــ
للغاية. العدو يقاتل من أجل كل 
ــيــــون  ــاف: «الأوكــــرانــ مـــتـــر». وأضـــــ
ــات لا نــهــايــة  ــاطـ ــيـ ــتـ ــاحـ ــقـــون بـ ــلـ يـ
لها (فــي المــعــركــة)». ومنذ أشهر، 
تحوّلت مدينة باخموت التي كان 
ألــف نسمة قبل بدء  يسكنها ٧٠ 
الغزو الروسي في فبراير ٢٠٢٢، 
إلــى مركز للمعارك على الجبهة 
الشرقية في أوكرانيا. وعلى الرغم 
من أنّ هذه المدينة التي دُمّر جزء 
كبير منها بالقصف، تحوّلت إلى 
رمز للمقاومة الأوكرانية الشرسة 
للغزو، فإنّ المحلّلين يشكّكون في 

أهميتها الاستراتيجية.

حرص أوروبي على توفير ذخائر لكييف

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
ــــوض الأوروبــــــــــــي لــلــصــنــاعــة  ــفـ ــ المـ

تييري بروتون، أمس الاثنين، إن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي «ســيــحــرص» 
عــــلــــى زيـــــــــــادة إنــــــتــــــاج الــــذخــــائــــر 
لــصــالــح أوكـــرانـــيـــا الـــــذي يــتــولاه 
«١٥ مصنعاً في ١١ دولــة» عضو 
فــــي الـــتـــكـــتـــل. وأضـــــــاف المـــســـؤول 
الأوروبــــــــــي فــــي تـــصـــريـــح لإذاعـــــة 
الــفــرنــســيــة: «علينا  «آر إم ســـي» 
التحرك بسرعة كبيرة، فالحرب 
المأساوية في أوكرانيا التي بدأها 
بوتين، بصدد التحول إلى حرب 
خنادق وجهاً لوجه، وثمة سباق 
بــالــطــبــع لإرســـــــال أكـــبـــر قـــــدر مــن 
الــذخــيــرة مــن الــجــانــبــين»؛ مشيراً 
إلــى أن الأوكــرانــيــين «يعتمدون» 
على أوروبا لإمدادهم بالذخائر. 
ويحذر الجيش الأوكراني بصورة 
مــتــواصــلــة مـــن افـــتـــقـــاره لــقــذائــف 
عيار ١٥٥ ملم، المستعملة بكثرة 

لصد الغزو الروسي.
وأشـــــــــار بـــــروتـــــون إلــــــى أنـــه 
ســــيــــزور بـــلـــغـــاريـــا وســلــوفــاكــيــا 
هــــــذا الأســـــبـــــوع «لـــلـــتـــثـــبـــت» مــن 
ــعــين «يــمــكــنــهــم زيــــادة 

ِّ
أن المــصــن

إنــتــاجــهــم بــســرعــة كــبــيــرة جـــداً»، 
ــلـــــى «تــــعــــزيــــز  ــ ــيــــعــــهــــم عـ وتــــشــــجــ
قدرتهم الصناعية أيضاً». وتابع 
ــفـــوض الأوروبـــــــي لــلــصــنــاعــة:  المـ
ــالــــم  ــعــ «إنــــــــــه مــــــوضــــــوع يــــهــــم الــ
الغربي بأسره»، مذكراً باجتماع 
الاتــــــحــــــاد  دول  دفـــــــــــاع  وزراء 
الأوروبــــي الأســبــوع المــاضــي في 
اســتــوكــهــولــم، مـــع الأمــــين الــعــام 
لحلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 
ينس ستولتنبرغ الذي أقر خطة 
يــــورو، تتضمن  بقيمة مــلــيــاري 
عمليات تسليم ذخائر بصورة 
عاجلة لأوكرانيا من المخزونات 
الــحــالــيــة، وتــقــديــم طلبات شــراء 
مــشــتــركــة. وأكـــد أن «أمــيــركــا في 
ــالــــة أســـــــوأ مــــن أوروبـــــــــا عــلــى  حــ
صــعــيــد صــــنــــع... الــــقــــذائــــف مــن 
عــيــار ١٥٥ مــلــم، إذ نصنع منها 
فـــي أوروبــــــا أكـــثـــر مـــن الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة». وأضـــــــــــاف تـــيـــيـــري 
بروتون: «هذا النوع من الذخيرة 
ــلــــحــــروب  مــــخــــصــــص أســــــاســــــاً لــ
العالية الشدة، وصحيح أنه لم 
يتخيل أحد عودة هذا النوع من 

الحروب، لا سيما في أوروبا».

تمارين بدبابات من طراز «ليوبارد» في بلدة سان غريغوريو الإسبانية أمس قبل إرسالها إلى الجيش الأوكراني (أ.ف.ب)

«معهد استوكهولم للسلام» أكد تسارع الإنفاق العسكري في القارة

تضاعف واردات الأسلحة في أوروبا بفعل حرب أوكرانيا
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

إلـــى  تـــضـــاعـــفـــت واردات الأســـلـــحـــة 
أوروبــا في عام ٢٠٢٢، مدفوعة بعمليات 
تسليم ضخمة إلى أوكرانيا التي أصبحت 
ثــالــث أكــبــر وُجــهــة لــهــا فــي الــعــالــم، وفــق 
تقرير لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث 

السلام (سيبري) نشر أمس الاثنين.
ومع زيادة نسبتها ٩٣ في المائة على 
مــدار عــام واحــد، ازدادت الـــواردات أيضا 
بفعل تسارع الإنفاق العسكري من جانب 
دول أوروبية عدة مثل بولندا والنرويج، 
ومن المتوقع أن تتسارع أكثر استنادا إلى 

هذه الدراسة المرجعية.
وقال بيتر ويزمان، المشارك منذ أكثر 
من ثلاثة عقود في إعداد التقرير السنوي، 

إن «الــغــزو تسبب فعلا فــي زيـــادة كبيرة 
في الطلب على الأسلحة في أوروبا، وهو 
ما سيكون له تأثير أكبر، وسيؤدي على 
ــادة واردات الأســلــحــة من  الأرجـــح إلــى زيـ
جانب دول أوروبــيــة». وإذا ما استثنيت 
أوكرانيا، فإن واردات الأسلحة الأوروبية 
سجلت ارتــفــاعــا وصــل إلــى ٣٥ فــي المائة 
فــي ٢٠٢٢ وفـــق بــيــانــات المــعــهــد. وبعدما 
كانت أوكرانيا لا تسجل واردات أسلحة 
تــذكــر أصــبــحــت مــع الــحــرب ثــالــث وجهة 
للأسلحة فــي الــعــالــم الــعــام المــاضــي بعد 
قطر والهند، في ظل المساعدات الغربية 
التي تدفقت إليها لدعمها في التصدي 

للغزو الروسي.
ـــ٣١ في  واســتــأثــر هــذا البلد وحـــده بـ
المائة من واردات الأسلحة في أوروبا و٨ 

فــي المــائــة مــن الصفقات فــي العالم، وفق 
أرقـــــام أوردهــــــا المــعــهــد فـــي إطــــار تــقــريــره 
إلـــى أن واردات  الــســنــوي. ولــفــت المــعــهــد 
الــتــي قدمها  كييف بــمــا فيها الإمـــــدادات 
الــغــرب ازدادت بأكثر مــن ستين مرة  لها 

في ٢٠٢٢.
ويــعــتــمــد المــعــهــد فـــي وضــــع ترتيبه 
لتجارة الأسلحة في العالم وحدات خاصة 

به ولا يأخذ بالدولار أو اليورو.
وإذا كـــان مـــن الــصــعــب وضـــع أرقـــام 
دقيقة بسبب السرية المحيطة بكثير من 
الــعــقــود، فـــإن حــجــم تــجــارة الأســلــحــة في 
العالم يتخطى مائة مليار دولار في السنة 

بحسب الخبراء.
وكانت القفزة في الواردات الأوروبية 
مــتــوقــعــة بــســبــب الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة فــي 

ــرّع بـــشـــكـــلٍ هــائــل  ــســ ــ ــا. لــكــنــهــا تُ ــيــ ــرانــ أوكــ
القارّة  الــذي تشهده  الاتّــجــاه التصاعدي 
العجوز نتيجة إعادة التسلّح التي بدأت 
منذ ســنــوات عــدّة بعد ضــمّ روســيــا شبه 
جزيرة الــقــرم. ويؤكد ويــزمــان أن «الــدول 
الأوروبية طلبت أو تخطط لطلب جميع 
أنـــواع الأســلــحــة؛ الــغــواصــات والــطــائــرات 
الــطــائــرات المسيّرة  المقاتلة، بما فــي ذلــك 
والصواريخ المضادة للدبابات والبنادق 
والــــــــــرادارات». ويــضــيــف أنــــه «يــتــم بحث 
كل شــيء، لأن الهدف هو تعزيز القدرات 
الــعــســكــريــة مـــن كـــل الأصــــنــــاف». ويــعــمــل 
الاتحاد الأوروبــي الذي يعد حاليا خطة 
القذائف، أيضاً  لإمــداد أوكرانيا بملايين 
ــا.  ــادة إنــتــاجــه محليا فــي أوروبــ عــلــى زيــ
وأعلن المفوض الأوروبي للصناعة تييري 

بروتون أمس الاثنين أن المشروع يشمل 
«١٥ مصنعا في ١١ دولة».

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية 
(٢٠١٨ - ٢٠٢٢)، وهي الفترة التي تناولها 
المــعــهــد لــتــحــديــد الاتــجــاهــات الــرئــيــســيــة، 
زادت الـــواردات الأوروبــيــة بنسبة ٤٧ في 
المائة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، 
ــارة الــعــالمــيــة في  ــتـــجـ بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت الـ

القطاع بنسبة ٥ في المائة.
وخلافاً لأوروبا، أظهرت كل القارات 
الأخرى انخفاضا في الواردات على مدى 
الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، مــع تــراجــع 
مــلــحــوظ فـــي أفــريــقــيــا (- ٤٠ فـــي المـــائـــة) 
وأميركا الشمالية والجنوبية (- ٢٠ في 
المـــائـــة) وحــتــى فــي آســيــا (- ٧ فــي المــائــة) 

والشرق الأوسط (- ٩ في المائة).

ــر، أصــبــح  ــ وفــــي تــغــيــيــر مــلــحــوظ آخـ
الـــشـــرق الأوســــــط أول مــنــطــقــة اســتــيــراد 
فـــي عـــام ٢٠٢٢ بــنــســبــة ٣٢ فـــي المـــائـــة من 

الإجمالي، وفق «سيبري».
وتقدمت منطقة الشرق الأوسط على 
المــائــة) التي  آسيا وأوقيانوسيا (٣٠ في 
احتلت الصدارة لسنوات. واحتلت أوروبا 
المركز الثالث بنسبة ٢٧ في المائة ارتفاعاً 

من أقل من ١١ في المائة قبل عقد.
وصـــارت الــصــين، الــزبــون التاريخي 
لروسيا، تنتج أسلحتها بشكل متزايد 
محليا، وهو ما يميل إلى تقليل الصادرات 
إلى آسيا، وفق المعهد. وإلى جانب قطر 
ــالـــي)، فـــإن بين  (١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإجـــمـ
المستوردين الرئيسيين الهند (٩ في المائة) 
وأوكرانيا (٨ في المائة) والمملكة العربية 

السعودية والإمــارات العربية المتحدة (٧ 
المــائــة لكل منهما) وباكستان (٥ في  فــي 

المائة).
ــزال  ــتـــصـــديـــر، لا تــ وعـــلـــى صــعــيــد الـ
الولايات المتحدة في المقدمة (٤٠ في المائة) 
تليها روسيا (١٦ في المائة) وفرنسا (١١ 
في المائة) والصين (٥ في المائة) وألمانيا 
المــائــة)، لكن الحصتين الأميركية  (٤ فــي 
والفرنسية ارتفعتا بشكل ملحوظ، بينما 

انخفضت حصة الدول الثلاث الأخرى.
ــان إلــــى أن صـــــادرات  ــزمــ ويــشــيــر ويــ
الأسلحة الروسية التي كانت تمثل نحو 
ــة مـــن الإجـــمـــالـــي قــبــل بضع  ــائـ ٣٠ فـــي المـ
سنوات «تراجعت بشكل واضح»، مضيفا 
ــيـــا صــار  ــه مـــع اســـتـــمـــرار حــــرب أوكـــرانـ أنــ
السؤال: هل ستتزود موسكو من الصين؟

تحذير من عواقب حرب أوكرانيا
 على الأطفال الأيتام

كييف: «الشرق الأوسط»

أعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الــعــواقــب «الــوخــيــمــة» للغزو  عــن قلقها إزاء 
الــروســي لأوكــرانــيــا على الأطــفــال الموجودين 
في مؤسسات رعاية، والذين نُقلت آلاف منهم 
إلــى الأراضــي الخاضعة للسيطرة الروسية، 

أو إلى روسيا.
ــــت المــنــظــمــة فـــي تــقــريــر نُـــشـــر أمـــس،  ودعـ
ــة إلــــى «تنفيذ  ــيـ ــرانـ الاثـــنـــين، الــحــكــومــة الأوكـ
عــاجــل... لــلإصــلاحــات المــوعــودة فــي نظامها 
الــذي كــان يضمّ قبل الغزو  لرعاية الأطــفــال» 
أكثر من ١٠٥ آلاف طفل في مؤسسات رعاية، 
وهو أكبر عدد في أوروبــا بعد روسيا. وقال 
ــاعـــد لــحــقــوق  ــر المـــسـ ــديــ ــلـــد، المــ ــفـ ــان إسـ ــ بـــيـــل فـ
الطفل فــي المنظمة التي تتخذ مــن نيويورك 
مــقــرّاً: «أظــهــرت هــذه الــحــرب الوحشية بشكل 
صارخ الحاجة إلى وضع حد للمخاطر التي 
المــودعــون في مؤسسات».  يواجهها الأطفال 
ــادة الأطـــفـــال الــذيــن أخــذتــهــم  ــ وأضــــاف أنّ «إعـ
القوات الروسية بشكل غير قانوني، يجب أن 

تكون أولوية دولية».
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أنّه تمّ نقل 
ــل إلـــى روســـيـــا أو إلــى  ٧ آلاف طــفــل عــلــى الأقــ
المناطق المحتلّة. وأشار إلى أنّ مائة مؤسسة 
كانت تؤوي نحو ٣٢ ألف طفل قبل عام ٢٠٢٢، 
مــوجــودة الآن فــي مناطق تخضع للاحتلال 

الروسي.
وعلى مدى عقدين تقريباً، سعت أوكرانيا 
إلى إصــلاح نظام رعاية الطفولة، ولكن عدد 
مؤسسات الأطفال ارتفع من ٦٦٣ مؤسسة في 
عام ٢٠١٥ إلى ٧٢٧ في عام ٢٠٢٢. كما تسببت 

الـــحـــرب فـــي ارتـــفـــاع عـــدد الأطـــفـــال الأيـــتـــام أو 
المنفصلين عــن أهلهم. وقــالــت المنظمة: «يتمّ 
إيداع الأطفال حديثاً في المؤسسات، بما في 
تل أهلهم أو أصيبوا، وكذلك أطفال 

ُ
ذلك أطفال ق

يعاني أهلهم أزمات نفسية بسبب الحرب».
وســـلّـــط الــتــقــريــر المـــؤلّـــف مـــن ٥٥ صفحة 
الـــضـــوء عــلــى مــشــكــلات أخـــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 
الــــصــــدمــــات الــنــفــســيــة لـــلأطـــفـــال الـــنـــازحـــين، 
والإهمال، وعدم كفاية الرعاية بسبب نقص 
إنّ «كثيراً  الــرعــايــة. وقــالــت المنظمة  مــقــدّمــي 
المــراكــز (الرعاية)  من الأطــفــال الموجودين في 
ــتـــمـــاء فـــي الأقـــبـــيـــة أثــنــاء  اضــــطــــرّوا إلــــى الاحـ
القصف، من دون كهرباء أو مــاء، لأسابيع». 
وأضــــاف الــتــقــريــر أنّ «مــجــمــوعــة مــن الأطــفــال 
لمـــدّة ٤  لــم يتكلموا  بمؤسسة فــي مــاريــوبــول 
أيام، بعدما تمّ إجلاؤهم إلى لفيف في مارس 

(آذار) ٢٠٢٢».
وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
إلــى أنّ «عــشــرات مــن دور الأيــتــام الأوكــرانــيــة 
تعرّضت للتلف أو الدمار» منذ بداية الغزو 
الــروســي قبل أكثر مــن عــام، مضيفة أنّــه «تــمّ 
إجلاء كثير من الأطفال بشكل جماعي» داخل 
أوكـــرانـــيـــا أو إلــــى الــــخــــارج، وخــصــوصــاً إلــى 
بولندا المجاورة. وجاء في التقرير أن بعض 
الأطفال الذين تم إجلاؤهم لم يعرف مصيرهم 
المــنــظــمــة حـــلـــفـــاء كــيــيــف  حـــتـــى الآن. ودعــــــت 
الغربيين والمانحين الرئيسيين إلى مساعدة 
أوكرانيا للحفاظ على نظامها الاجتماعي، 
من أجل «دعم تحقيق هذه الأهداف... واعتماد 
استراتيجية منسّقة لضمان رفــاه الأطفال»؛ 
خصوصاً من خلال إنشاء مجموعة عمل مع 

الأمم المتحدة مخصّصة لهذا الموضوع.

صور الردع في الحرب الأوكرانيّة
ل العسكريّ

ّ
كتب: المحل

جــــاب   ١٩٠٧  -  ٠٩ عـــــامـــــي  بــــــين 
الأسطول البحري الأميركي (الأسطول 
الأبيض) بحار ومحيطات العالم. رسا 
الأســطــول فــي الـــدول الصديقة، ومــرّر 
الرسائل لمن يهمهم الأمر. أراد حينها 
الرئيس الأميركي تيودور روزفلت أن 
قـــوّة بحريّة  يــقــول للعالم: إن أميركا 
عــالمــيّــة، وهـــي لاعـــب مــهــمّ فـــي اللعبة 
ــردع من  يــ الـــدولـــيّـــة. أراد روزفـــلـــت أن 
الــولايــات المتحدة  يتجرّأ على تحدي 
الأمــيــركــيّــة، والــتــي تــمــلــك فــائــضــاً من 

القوّة.
هــي رســالــة ردعــيّــة. وهــي رسالة 
تــتــضــمّــن الأهــــــــداف الــجــيــوســيــاســيّــة 
لأميركا. فهي دولة تطلّ على محيطين، 
ومن الطبيعي أن تكون لاعباً مهمّاً في 
كليهما، الأطلسي والــهــادي. من هنا 
تــمــلّــك أمــيــركــا لأكــثــر مـــن ١٠حـــامـــلات 

للطائرات.
ألـــــم يـــقـــل الـــرئـــيـــس ت. روزفـــلـــت 
نفسه «تكلّم بلطف، لكن احمل عصا 

غليظة»؟
وألـــم يــقــل جـــورج واشــنــطــن مـــرّة: 
إن أميركا دون قوّة بحريّة حاسمة، لا 

يمكن لها أن تفعل شيئاً؟

فما هو الردع؟

أن تــــردع لاعــبــاً ســيــاســيــاً، هــو أن 
تمنعه من القيام بما يريد أن يقوم به؛ 
لأن الكلفة ستكون كبيرة وبشكل تفوق 
الأرباح. إذن، هي عمليّة حسابيّة، بين 

الربح والخسارة. لذلك يجب أن يكون 
.(Rational) ًاللاعب الآخر لاعباً عقلانيّا

يستلزم الردع الأمور التالية: يجب 
تــوفّــر وســائــل الـــــردع. يــجــب أن يكون 
قــــرار اســتــعــمــال هـــذه الــوســائــل جــديّــاً 
وواضحاً؛ كي يُؤخذ الردع على محمل 
الــجــدّ. يجب أن يكون المـــردوع مقتنعاً 
بعقله ووعيه أن العقاب مُؤكّد في حال 
تجاهله الردع. كما يجب إرسال الكثير 
مــن الإشـــارات مــن الـــرادع إلــى المـــردوع، 
تكون واضحة، وتُبينّ توفّر الوسائل 
لــديــه، ونــيّــة، وجــدّيّــة استعمالها عند 

الضرورة.
الــــردع هــي عمليّة  إذن، منظومة 
ــيّـــة  تـــســـتـــلـــزم إدارة ذكـ ـــدة جــــــــدّاً. 

ّ
مـــعـــق

ــــردع،  ــــي، أي مــنــظــومــة الـ ــة. وهـ ــالـ ــعّـ وفـ
ديناميكيّة مــتــحــرّكــة ولــيــســت جــامــدة 
فــي الــزمــان والمــكــان. تستلزم منظومة 
الردع، التذكير المُستدام من قِبل الرادع 
ــاه المـــــــــــردوع، فـــالـــوقـــت يــعــمــل  ــجــ ــاتــ وبــ
ضــدّهــا. والتذكير المستمرّ، يــدلّ على 

جديّة الرادع.
لــكــن الأكـــيـــد، أنـــه وعــنــدمــا تندلع 
الـــحـــرب، قـــد يــعــنــي هــــذا الأمــــر ســقــوط 
الردع وفشله. والأكيد أيضاً، أن معادلة 
ــرادع ضــد المــــردوع، قــد تنقلب رأســاً  الــ
على عقب. فقد يصبح الرادع مردوعاً 

والعكس صحيح.

مجنون VS عاقل

ــنــــظــــومــــة الـــــــــــــردع، يــجــب  فــــــي مــ
تُــوزيــع الأدوار خــاصــة لــدى الـــرادع. 
الــلاعــبــون. هناك  الـــردع يتنوّع  ففي 

الــدبــلــومــاســي، وهـــنـــاك الــعــســكــريّ، 
وهناك الإعلامي. كما قد يتوفّر لاعب 
وســيــط لــنــقــل الـــرســـائـــل بـــين الــــرادع 

والمردوع.
ففي الحرب الفيتناميّة، تبادل 
الرئيس نيكسون الأدوار مع هنري 
كيسنجر خلال التفاوض للانسحاب 
ــامـــيّ. لــعــب  ــنـ ــن المـــســـتـــنـــقـــع الـــفـــيـــتـ ــ مـ
 Mad) نيكسون دور اللاعب المجنون
Man) والمستعدّ للقيام بــأي شــيء، 
واســتــعــمــال الـــوســـائـــل كـــافـــة ضمناً 
النوويّ؛ بهدف تحقيق أهدافه. في 
المقابل، لعب كيسنجر دول اللاعب 

العقلاني.
حــالــيــاً، يــلــعــب الــرئــيــس بــوتــين 
الــحــرب الأوكــرانــيّــة دور العاقل  فــي 
والمجنون في الوقت نفسه. فهو هدد 
بــالــنــووي فــي بــدايــة الـــحـــرب. وعــاد 
بعدها للقول: إن الحرب الأوكرانيّة لا 
تستلزم استعمال هذا السلاح. وهو 
كان قد ترك للرئيس السابق، ونائب 
ــقــــومــــي الــــروســــي  مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ
الحالي ديمتري مدفيديف لعب دور 
المجنون من خــلال تهديده المستمرّ 

باستعمال النوويّ.

استنزاف واستنزاف مُضاد

حــاول الغرب قبل بــدء الحرب 
ــــوتـــــين. فــقــد  ــيــــس بـ أن يـــــــردع الــــرئــ
ــيـــركـــا الــــصــــور الـــجـــويّـــة  نـــشـــرت أمـ
للاستعدادات العسكريّة الروسيّة، 
والــتــي تُــؤشّــر إلـــى عــمــل عــســكــريّ، 
ــــك روحـــــيـــــة الـــعـــمـــل  ــذلـ ــ مـــخـــالـــفـــة بـ

والتي  التقليديّة،  الاستخباراتي 
ــقـــة.  ــلـ ــة المُـــطـ ــ ــرّيّـ ــ ــسـ ــ تـــرتـــكـــز عـــلـــى الـ
ــــرار، اســتــنــد الـــردع  فــبــدل كــتــم الأسـ
ــح  ــر وفــــضــ ــ ــشـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي إلـــــــــى نـ
ــار نــفــســه، زار  ــ الأســــــرار. وفـــي الإطـ
مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيّـــة 
ــيــــام بـــيـــرنـــز مــوســكــو  ــزيّــــة ولــ المــــركــ
قــبــل بـــدء الــحــرب لــيُــحــذّر الرئيس 
بوتين من عواقب هــذه الحرب. لم 
يرتدع الرئيس بوتين، فبدأ الحرب 
الــردع القديمة،  وسقطت منظومة 
لتتشكّل بعدها منظومة جديدة 

تقوم على ما يلي:
ــيّـــة: تــرتــكــز  مـــن الــجــهّــة الـــروسـ
استراتيجيّة الردع الحالية للرئيس 
بــوتــين عــلــى الاســـتـــنـــزاف المـــتـــدرّج 
للإرادة الغربيّة في استمرار الدعم 
العسكري والسياسي لأوكــرانــيــا. 
فهو يعتمد مبدأ «الحرب الطويلة 
الأمد»، مع القدرة على تحمّل الكلفة 
العالية حتى البشريّة منها. فهو، 
أي الرئيس بوتين وحسب بعض 
المُــحــلّــلــين الاســتــراتــيــجــيــين، يلعب 
دوريــــن مــهــمّــين حــالــيــاً، وهــمــا: في 
الداخل الروسي يلعب لعبة فرض 
ــقـــوة، ومــنــع  ــالـ الاســـتـــقـــرار حــتــى بـ
 .(Stabilizer) ًالــحــرب علنا انتقاد 
وفــــي خـــــارج روســـيـــا يــلــعــب لعبة 
ــد، المُــــخــــربــــط  ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ ــب، المُ ــ ــاغــ ــ ــشــ ــ المــ
(Disruptor). ومع الوقت، سيتعب 
الغرب وسوف يُغيرّ استراتيجيّته 
تجاه أوكرانيا. لذلك وحتى الآن، 
تتّسم الحرب بصفة «حرب الإرادات 

المُطلقة».

مـــن جــهّــة الـــغـــرب: إلــــى جــانــب 
العقوبات الغربيّة، وعــزل روسيا 
عن المسرح العالمي خاصة الغربيّ. 
الــردع  يعتمد الغرب استراتيجيّة 
الــــذي يــعــتــمــد عــلــى مــبــدأ «الــقــضــم 
المُتدرّج للخطوط الحمر الروسيّة». 
ففي كلّ مرحلة من مراحل الحرب، 
تخطّى الغرب خطاً أحمر روسيّاً، 
ــال أسلحة جديدة  وذلـــك عبر إرسـ
متطوّرة، كانت قبلها غير ممكنة. 
ــن صـــــــــــاروخ الــــجــــافــــلــــين، إلــــى  ــمــ فــ
ــة، إلـــى  ــابــ ــــى الــــدبــ الـــهـــايـــمـــارس، إلـ
صواريخ الباتريوت، ومكّن لاحقاً 
الــطــائــرة الــحــربــيّــة. يسعى الــغــرب 
ــة  ــ ــيّ ــال الـــــقـــــوات الــــروســ ــ ــــصـ إلــــــى إيـ
ــا يُـــســـمّـــى «نـــقـــطـــة الـــــــذروة»  ــــى مــ إلـ
(Culminating Point) فــي الحرب. 
ــي لا يــمــكــن  ــتــ الــ الـــنـــقـــطـــة  ــك  ــلـ تـ أي 
تخطّيها، وإلا ستحلّ الكارثة على 
الجيش الروسيّ. لكن الوصول إلى 
هــذه النقطة، يستلزم الاستنزاف 
الــبــشــريّ، وفــي العتاد، وحتى في 
الــداخــل الـــروســـيّ. وحــســب شريط 
الحرب حتى الآن، رأينا الاستنزاف 
ــلّ مــــن: مـــاريـــوبـــول،  ــتــــدّرج فـــي كــ المــ
خــــيــــرســــون، ســـيـــفـــيـــريـــدونـــتـــســـك، 
ليسيشأنسك، وحــالــيــاً بــاخــمــوت 

حيث تدور المطحنة البشريّة.
فهل وصــل الوضع إلــى درجة 
ــى طــاولــة  الاقـــتـــنـــاع بــالــجــلــوس إلــ
التفاوض من كلا الفريقين؟ يقول 
أحد الحكماء في هذا الإطار ما يلي 
«العدو منهزم فقط عندما يقتنع 

بذلك». حتى الآن لا أحد مقتنع.
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الرجل الجالس على «الد
يـــــعـــــرف كـــــثـــــيـــــرون قــصــة 
مخترع المصباح الكهربائي 
الــذي تمكن  توماس أديسون 
من النجاح بعد ٩٩٩ محاولة 
فــــاشــــلــــة، واتــــهــــمــــه الــجــمــيــع 
بالغباء طوال حياته تقريباً. 
وهـــــــــذا شــــخــــص آخـــــــر اســـمـــه 
قـــضـــى  ــــون  ــســ ــ ــونــ ــ جــ والاس 
نصف عمره عاملاً في ورشة 
أخشاب وتم طرده من العمل 
فـــــي ســـــن الأربـــــــعـــــــين، ورهـــــن 
منزله الصغير وبنى منزلين 
صغيرين آخــريــن ثــم باعهما 
فـــور أن نــجــحــت تصميماته 
ــد خــمــس  ــعــ ــة. وبــ ــيـ الـــشـــخـــصـ
ســنــوات قـــرر بــنــاء أول فندق 
ــيـــه اســــم  ــلـ يـــمـــلـــكـــه وأطـــــلـــــق عـ
«هــولــيــداي إن» وهــو الفندق 
ــاً فــي  ــ ــروعــ ــ ــه فــ ــ ــد لــ الـــــــــذي تــــجــ
معظم عــواصــم الــعــالــم. ومــن 
الـــعـــدم إلـــى الــشــهــرة ملخص 
حــيــاة أنــجــح ممثل كوميدي 
ــارلـــي شــابــلــن،  فـــي الـــعـــالـــم شـ
فـــفـــي الـــســـادســـة والــعــشــريــن 
من عمره كان أكثر شهرة من 
المــلــوك والأبـــاطـــرة والــرؤســاء 

والفلاسفة ورجال الدين.
هذه نماذج سبقت العالم 
المصري الشهير فاروق الباز 
ــذي كـــــان مـــنـــاخـــه الـــيـــومـــي  ــ ــ الـ
الجلوس على «دَكّــــة» فــي أي 
رصيف بانتظار العثور على 
فرصة عمل تنقذه من البطالة، 
كــمــا قـــال فــي لــقــاء تلفزيوني 
المــذيــع المصري  قبل فترة مــع 

تامر أمين.
طبعاً أنا لستُ أول كاتب 

يــتــنــاول ســيــرة عــالــم الفضاء 
لــكــنــي أروّج  ــاز،  ــ ــبـ ــ الـ فــــــــاروق 
للشباب الذين يتصورون أن 
فــإذا به  الأفــق مغلق أمامهم، 
يتسع لكثيرين من المتعلمين 
والمثقفين والعلماء والأدبـــاء 
والمفكرين والمخترعين العرب.

إذا أردنــا أن نضرب المثل 
ــالــــي  ــثــ بــــشــــخــــص نـــــاجـــــح ومــ
وعــصــامــي ومــتــمــيــز ومبعث 
ــه، فــلــن  ــبــ ــعــ فـــخـــر لـــبـــلـــده وشــ
نــخــتــار غــيــر الــعــالــم الــعــربــي 
المــصــري المــوســوعــي الدكتور 
فــاروق الباز، هو مدير مركز 
الاســــتــــشــــعــــار عــــــن بــــعــــد فــي 
ــطــــن، مـــصـــري  جـــامـــعـــة بــــوســ
ويحمل الجنسية الأميركية. 
ولــد فــي عــام ١٩٣٨ مــن أســرة 
الزقازيق. حصل  بسيطة في 
عــلــى شـــهـــادة الــبــكــالــوريــوس 
فـــي الــكــيــمــيــاء الــجــيــولــوجــيــة 
ــــين شــــمــــس،  ــ ــة عـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ثــــم نـــــال شــــهــــادة المــاجــســتــيــر 
فـــي الــجــيــولــوجــيــا مـــن معهد 
المـــنـــاجـــم وعـــلـــم الـــــقـــــارات فــي 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وهــــي 
ــدة مـــــن نــوعــهــا  ــ ــريـ ــ دراســـــــــة فـ
ومـــســـتـــحـــدثـــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة. ولأنه يريد أن يستمر 
في التعلم تخصص أيضاً في 
الــجــيــولــوجــيــا الاقــتــصــاديــة. 
ــادر  ــ ــــث نــ ــاحـ ــ ــاً بـ ــ ــــضـ ولأنـــــــــه أيـ
وصبور نال شهادة الدكتوراه 
في فلسفة علم الجيولوجيا 
من جامعة ميسوري للعلوم 
ــل هـــذه  ــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وكـ
التخصصات صعبة وعسيرة 

ــنــــادر أن تــجــدهــا في  ومــــن الــ
الــــجــــامــــعــــات الــــعــــربــــيــــة قــبــل 
الستينات من القرن الماضي؛ 
ولهذا السبب اختاره الرئيس 
الراحل أنور السادات في عام 
١٩٧٨ ليكون مستشاراً علمياً 
لــــه فــــي مــــصــــر، وتـــــم تــكــلــيــفــه 
انتقاء المناطق ذات الأراضي 
ــتــــصــــلاح فــي  ــة لــــلاســ ــلــ ــابــ ــقــ الــ
الصحراء دون إلحاق أضرار 
بــالــبــيــئــة، ومــنــحــه الـــســـادات 
ــن  وســــــــــــــام الاســــــتــــــحــــــقــــــاق مـ
الدرجة الأولى. ومن الصدف 
الـــراحـــل حسني  الــرئــيــس  أن 
مــبــارك اخــتــار شقيق فــاروق، 
أسامة الباز، ليكون المستشار 
الأعلى والمبعوث السياسي له 
في المهمات الدقيقة والسرية. 
ــذا الــرجــل لا يــقــل بساطة  وهــ
الــعــالــم  وشــعــبــيــة عــن شقيقه 

الــبــارز فــــاروق الــبــاز، وكثيراً 
ما كنت أصادفه ماشياً على 
قدميه في شوارع حي الزمالك 
المــكــتــظ بــالــســفــارات الــعــربــيــة 
والأجنبية، إلى أن توفي عام 
٢٠١٣ ودُفن في مقابر القوات 

المسلحة بمدينة نصر.
ــاز فــي  ــ ــبـ ــ عـــمـــل فـــــــــاروق الـ

وكـــــالـــــة «نــــاســــا» 
ــــائــــــــيــــــــة  الــــــــفــــــــضــــ
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
الاســـــــتـــــــكـــــــشـــــــاف 
الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــي 
كاختيار  للقمر، 
ــبــــوط  مـــــــواقـــــــع هــ
رواد الفضاء من 
بعثات «أبوللو» 
وتــــــــــدريــــــــــبــــــــــهــــــــــم 
لاخــتــيــار عينات 
ــن تـــربـــة الــقــمــر  مــ

إلـــــــــى الأرض  ـــهــــا  ــونـ ــلــ ــقــ ــنــ ويــ
للتحليل والدراسة.

لو استعرضنا المناصب 
ــا  ــــي تــــولاهــ ــتـ ــ ــــف الـ ــائــ ــ ــوظــ ــ والــ
فــــاروق الــبــاز لمــا صــدقــنــا أنــه 
بــعــد تــخــرجــه الــجــامــعــي كــان 
يسعى يومياً للحصول على 
أي وظـــيـــفـــة لإطــــعــــام زوجـــتـــه 

وبـــنـــاتـــه، وكــــان يــجــلــس على 
ــــــات» الــجــامــعــات ومــراكــز  «دَكَّ
ــات طـــويـــلـــة  ــ ــاعــ ــ الأبــــــحــــــاث ســ
لــلــحــصــول عــلــى أي وظــيــفــة، 
ويبحث عن أي وسيط يسهّل 

له التعيين وسبل العيش.
ــل  ــــط هـــــــذا الــــرجــ ــسـ ــ ــا أبـ ــ مــ
وتــواضــعــه مــقــابــل شــهــاداتــه 

ــعــــة، وهــــو  ــيــ ــرفــ الــ
ــن  ــ يـــــــــتـــــــــحـــــــــدث عـ
ــلــــك الأيـــــــــــام فــي  تــ
الــــــــتــــــــلــــــــفــــــــزيــــــــون 
ــة  ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــل صـ ــ ــ ــكـ ــ ــ بـ
وابـــــــتـــــــســـــــامـــــــتـــــــه 
عـــــــلـــــــى وجـــــــهـــــــه، 
ويــــــــكــــــــرر الـــــقـــــول 
إنـــه لا يعشق إلا 
المزيد من البحث 
والـــــتـــــعـــــلّـــــم دون 
ــلـــل.  ــيــــق أو مـ ضــ
وبعد أن وجد وسيطاً لتعيينه 
انهالت عليه المناصب: أستاذ 
البحث العلمي ومــديــر مركز 
الاســــتــــشــــعــــار عــــــن بــــعــــد فــي 
جـــامـــعـــة بـــوســـطـــن، وأســـتـــاذ 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا فـــــي جــامــعــة 
ــي الــــقــــاهــــرة.  ــ ــمــــس فــ ــــين شــ عــ
وعضو في مجلس «الثقات» 

ــة  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ ـــة الــ ــ ـــسـ ــ ــــؤسـ ــــي مــ فــــ
ــيــــة  الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة الأمــــيــــركــ
فــــــــي كــــــــــــولــــــــــــورادو، وعــــضــــو 
ــــادة بــمــؤســســة  ـــقــ ـــ ــلـــس ال مـــجـ
الـــبـــحـــث والــــتــــطــــويــــر المـــدنـــي 
لــلــدول المستقلة عــن الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي الـــســـابـــق، وهــو 
كــذلــك عــضــو فـــي الأكــاديــمــيــة 

الأميركية الوطنية للهندسة. 
ــام هـــــذا الـــعـــالـــم المــجــتــهــد  ــ ــ وقـ
والمُجد صاحب الوجه المبتسم 
بـــتـــأســـيـــس مــــركــــز دراســــــــات 
الأرض والكواكب في المتحف 
الــوطــنــي للجو والــفــضــاء في 

واشنطن.
ــثـــر مــــن كــــل هــــــذا، عــمــل  أكـ
ــرة مـــــن عــــــام ١٩٦٧  ــتــ ــفــ الــ ــي  ــ فـ
ــاً  ــرفــ مــــشــ  ١٩٧٢ عـــــــــــام  إلـــــــــــى 
عـــلـــى الــتــخــطــيــط لـــلـــدراســـات 
الــقــمــريــة واســتــكــشــاف سطح 
القمر والــكــواكــب فــي المتحف 
الــوطــنــي للجو والــفــضــاء في 
واشــــنــــطــــن، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المــشــاركــة فــي تقييم برنامج 
ــة  ــلـــرحـــلات المــــداريــ «نــــاســــا» لـ
ــمــــات  ــهــ لــــلــــقــــمــــر وإعــــــــــــــــــداد مــ
رحــلات «أبوللو» على سطح 
القمر. إنــه يصرّ على معرفة 

علاقة تكوين القمر بتكوين 
الأرض، وهو في هذا يذكرنا 
الراقية  الرحبانية  بالسيدة 
ــت للقمر إلى 

ّ
فــيــروز الــتــي غــن

أن أصبحت جارة القمر. لكن 
الباز لم يكتفِ  العالم فــاروق 
بــمــســح ســطــح الــقــمــر؛ ولــذلــك 
أطلق الاتــحــاد العالمي للفلك 

الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة اسمه 
لــدوره  على أحــد الكويكبات 
 
ً
ــة ــدايــ ــا» بــ ــ ــاســ ــ ــة «نــ ــ ــالـ ــ ــع وكـ ــ مـ

ــروراً  ــ ــو» مـ ــلــ ــولــ ــمـــشـــروع «أبــ بـ
المــــدار  بــتــصــويــر الأرض مـــن 
على رحلة «أبوللو» الأميركية 
– الروسية المشتركة. وكانت 
له يد في تصوير جيولوجيا 
نــــهــــر الــــنــــيــــل ونـــــهـــــري دجـــلـــة 

والفرات.
لاحــــــظ فــــــــاروق الــــبــــاز أن 
الــفــضــاء وكـــل العاملين  رواد 
في «ناسا» كانوا قلقين على 
نجاح رحلة «أبوللو ١٥» بعد 
ــال تــحــســيــنــات مــتــعــددة  ــ إدخــ
لمركبة الفضاء، فأشار عليهم 
الباز بأن يأخذوا معهم سورة 
الــفــاتــحــة لــتــحــمــيــهــم ويــكــون 
الله معهم. وفعلاً قام فاروق 
الفاتحة  الــبــاز بــطــبــع ســــورة 
على ورقـــة فــي بيته، وسجّل 
ــل مــنــهــم  ــم كــ ــ ــه اسـ ــاتـ ــنـ ــو وبـ هــ
على الــورقــة، ثم أدوا الصلاة 
الإسلامية يوم انطلاق الرحلة 
والدعاء بأن تتم رحلة الرواد 
على خير، وقام الباز بوضع 
ــــورة الــفــاتــحــة فـــي حــافــظــة  سـ
مــن البلاستيك وسلّمها إلى 
أحـــد رواد الــرحــلــة الــتــي أدت 
إلــى الأرض  مهمتها وعـــادت 

بسلام.
الباز بدراسة  ولم يكتفِ 
ــر؛ إذ اســتــخــدم  ــمـ ــقـ الـ ســـطـــح 
ــيـــين  ـــلال الــــعــــقــــديــــن المـــاضـ خـــ
صــــــور الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــم الـــصـــحـــاري  ــهــ ــة وفــ ــ ــدراسـ ــ لـ
الأرضـــيـــة، والــتــأكــد مــن أنها 

لــيــســت مـــن صـــنـــع الإنـــســـان، 
لـــكـــنـــهـــا نـــتـــيـــجـــة لـــتـــغـــيـــرات 
الأبــحــاث  مناخية. وأظــهــرت 
ــــــهـــــــار عـــــديـــــدة  اكــــــتــــــشــــــاف أنـ
مدفونة تحت رمال الصحراء 
ويـــنـــابـــيـــع الــــصــــحــــاري. نـــال 
الباز جوائز كثيرة عن بحوثه 
وإنجازاته، لكنه لم يصل إلى 
جائزة نوبل، إلا أن مَدرسته 
الابتدائية حملت اسمه، وهو 
يـــفـــخـــر بـــهـــذا الـــتـــكـــريـــم أكــثــر 
مـــن جـــائـــزة نـــوبـــل. وأنـــشـــأت 
ــيــــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة  الــــجــــمــــعــ
ــزة ســنــويــة  ــائــ ــة جــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
أطلقوا عليها «جائزة فاروق 
الـــبـــاز لأبـــحـــاث الـــصـــحـــراء». 
بــيــنــمــا بــخــلــت هــيــئــة الــبــريــد 
المصرية بإصدار طابع بريد 
يــحــمــل صــــورتــــه! وهـــــو أحـــد 

مفاخر العرب في كل مكان.
وهــــــــو إلــــــــى جـــــانـــــب هــــذا 
ــهـــد، زار مــعــظــم مــنــاجــم  الـــجـ
أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
ليعرف ويقارن بين محتويات 
هــذه المناجم ومناجم القمر. 
وبــكــل تــواضــع قـــال الــبــاز إنــه 
ــور مــع  ــ ــبـ ــ ــوالالمـ ــ ســــافــــر إلــــــى كـ
ــرف كــيــف  ــعــ ــيــ ــل لــ ــمــ ــق عــ ــ ــريـ ــ فـ
تطور التعليم في ماليزيا. لم 
يتحدث عن التعليم الأوروبي 
أو الأميركي أو الألماني، لكنه 
ذهب إلى دولة آسيوية نامية 
فيها مشاكل كثيرة إلا أنها 
اهتمت قبل كل شيء بالتعليم 

لأنه أساس التقدم.
كة» التي  يا لحظ تلك «الدَّ

جلس عليها هذا الرجل!

الجهود الأميركية والتهدئة المستحيلة
راغـــبـــة  الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة 
فـــعـــلاً فـــي الــتــهــدئــة عــلــى الــجــبــهــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإسـ ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
المشتعلة، والتي يتوقع، أو هكذا 
ــقــــال، لـــهـــا مـــزيـــد مــــن الاشـــتـــعـــال  يــ
الــذي يُقدم في  في شهر رمضان، 
الإعـــــلام الأمـــيـــركـــي والإســرائــيــلــي 
أنــه شهر جهادي تتضاعف  على 
الــقــتــال، خصوصاً في  فيه دوافـــع 

القدس.
الإدارة الأميركية كذلك تكثف 
جـــهـــودهـــا ســعــيــاً مــنــهــا لأن يــمــر 
الشهر «الخطر» بــهــدوء، أو بأقل 

قدر من التصعيد.
الــجــهــد الأمـــيـــركـــي الــــذي أتــى 
ــقــــدس  الــ إلـــــــى  الإدارة  بــــأقــــطــــاب 
الله، وأنجز تفاهمات على  ورام 
التهدئة، جرت الإطاحة بها قبل 
الــنــور، يتواصل على كل  أن تــرى 
المــســتــويــات دون يقين بالنجاح، 
وذلــــــــــك لــــســــبــــبــــين أســــــاســــــيــــــين... 
الجانب الأمني عن  الأول... عــزل 
الــســيــاســي، وهــــذا وفـــق الــتــجــربــة 
يـــبـــدو كــمــســكــن مــوضــعــي لــلألــم، 
ما يلبث أن يزول مفعوله ليدخل 
ــر  ــثــ الـــتـــصـــعـــيـــد حـــــالـــــة أشـــــــد وأكــ

اتساعاً.
الثاني... الذهاب إلى العناوين 
الخطأ؛ أي الحكومة الإسرائيلية 
والسلطة الفلسطينية، فلا الأول، 
حــتــى لـــو رغـــب رئــيــســهــا لأســبــاب 
خــاصــة بـــه بــتــهــدئــة ولــــو مــؤقــتــة، 
فـــإن الــتــركــيــبــة بــإجــمــالــهــا لا تريد 
ذلــــك، ولــلــمــتــطــرفــين فــيــهــا ســطــوة 
يــخــشــاهــا نــتــنــيــاهــو، إذ بــيــدهــم 
نــســف حــكــومــتــه، وإرجـــاعـــه ثانية 
إلى المعارضة بما ينسف أجندته، 

وربما مستقبله السياسي.
الـــســـلـــطـــة،  الــــثــــانــــيــــة؛ أي  ولا 
تــمــتــلــك الـــنـــفـــوذ، ولا حــتــى الــحــد 
ــــدرة عـــلـــى فـــرض  ــقـ ــ ــن الـ الأدنـــــــى مــ
ــة، لــيــس  ــمــ تـــهـــدئـــة مـــؤقـــتـــة أو دائــ
فقط على منطقة الاشتعال الأولى 
نــابــلــس وجـــنـــين، وإنـــمـــا عــلــى كل 
مــنــطــقــة واقــــعــــة تـــحـــت ســلــطــتــهــا 
ــمـــوم الـــضـــفـــة، إضــــافــــة إلـــى  فــــي عـ
انـــعـــدام نــفــوذهــا بــصــورة مطلقة 
التي يؤدي حكم الأمر  على غزة، 
الواقع فيها سياسة مستقلة في 
التهدئة والتصعيد وفق أجنداته 

الخاصة.

وحين يكون المضمون خاطئاً 
والعناوين خاطئة كذلك، فمن غير 
المــنــطــقــي تـــوقـــع نـــجـــاحـــات جــديــة 

مفيدة أو طويلة الأمد للتهدئة.
الإدارة الأميركية التي تمتلك 
مخزون معلومات هو الأهــم على 
مــســتــوى الــعــالــم لا بــد أنــهــا تــدرك 
ذلـــك، وتــــدرك أن طــرفــين يجسدان 
القوة الأكثر فاعلية على الأرض، 
وبيدهما صاعق التفجير، وهما 
مــن تسميهم إســرائــيــل «بــالــذئــاب 
ــة تـــمـــامـــاً عــن  ــارجـ المـــنـــفـــلـــتـــة»، الـــخـ
المــرجــعــيــات الــتــقــلــيــديــة الــتــي كــان 
يـــجـــري الـــحـــديـــث مــعــهــا فــــي زمـــن 
مضى، وهي السلطة أيام عرفات، 
والــفــصــائــل أيـــام تــصــدرهــا مشهد 
ــاضـــــة المــــســــلــــحــــة، وهــــــذه  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الانـ
«الذئاب»، تجسد معضلة لكل من 
يعمل من أجل التهدئة، فجسمها 
فـــــي شـــمـــال  كـــــــان  ــيــــســــي إذا  ــرئــ الــ
فلسطين فمحاكاة فعلها يأتي من 
كــل مــكــان؛ إذ يكفي أن يجد طفل 
فلسطيني مــســدســاً حــتــى يطلق 
النار ليعيد الأمــور إلى الاشتعال 

من جديد... وهكذا.
ويا ليت عقم المعالجة تتوقف 
ــنـــاويـــن،  ــعـ ــأ الـ ــنـــد خـــطـ أســـبـــابـــه عـ
وغياب الأفق السياسي، بل هنالك 
خطأ فادح في فرضيات التصعيد 
التي يبني عليها راغبو التهدئة 
تحليلاتهم وحتى جهودهم، فهم 
يعتمدون فكرة المناسبات، وكأن 
ــلال عــرفــتــه  ــتــ أطــــــول وأشــــــــرس احــ
الـــبـــشـــريـــة يـــعـــمـــل عـــلـــى روزنــــامــــة 
المـــنـــاســـبـــات، وكـــــأن أطـــــول وأعــنــد 
لــه تعمل على الروزنامة  مقاومة 
نفسها، وهنا يدخل رمضان إلى 
المشهد، كأن فعل المقاومة لا يتم إلا 

في هذه الثلاثين يوماً من السنة، 
ــذا مـــا يــخــالــفــه الـــواقـــع تــمــامــاً،  وهــ
فــمــا دام الاحـــتـــلال قــائــمــاً والــقــمــع 
متواصلاً والذئاب المنفلتة تتوالد 
فالمقاومة مستمرة، وحتى تزامن 
أي عمل من أعمالها مع مناسبة 
ما، لا يعني أنه لا أعمال من دون 

مناسبات.
الخوف الأميركي من رمضان 
هــــو امــــتــــداد لـــلـــخـــوف الــــدائــــم مــن 
الــذي لا تريده أميركا،  الاشتعال، 
الـــــــذي لا يــكــف  ــــوف  ــــخـ الـ غـــيـــر أن 
الإسرائيليون عن ترويجه ينبغي 
ــه يــنــطــوي  أن يــنــظــر إلـــيـــه عــلــى أنــ
عـــلـــى تـــرتـــيـــب مـــســـبـــق لــتــصــعــيــد 
تقوم بــه إســرائــيــل، خصوصاً في 
شهر رمــضــان، وإحـــدى الإشـــارات 
الدالة على هــذا اعتزام  الصريحة 
ــن الــــقــــومــــي بــــن غــفــيــر  وزيـــــــر الأمـــــ
مــواصــلــة صــب الــزيــت على الــنــار، 
حين أعلن عن أنــه سيقوم بنسف 
الـــبـــيـــوت فــــي الـــــقـــــدس، حـــتـــى فــي 
ــا يــســتــدعــي رد  شــهــر رمــــضــــان، مـ
فــعــل فلسطينياً بديهياً ومحقاً، 
ومــا يستدعي بالمقابل إجـــراءات 
ــقــــســــوة،  ــدة الــ ــيــــة شـــــديـــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
وحــتــى لــو تــدخــل الــكــون كــلــه لمنع 
الــبــيــوت الفلسطينية، فقد  نسف 
الإسرائيلية  الحكومة  تستجيب 
لــــيــــس بـــــإلـــــغـــــاء الــــنــــســــف وإنــــمــــا 
بـــتـــأجـــيـــلـــه، مـــــا يـــجـــعـــل الـــتـــحـــفـــز 
الــفــلــســطــيــنــي قـــائـــمـــاً، فــالــتــأجــيــل 
يعني التنفيذ الأكـــيـــد، ولــكــن في 
ــة لــلــحــكــومــة  ــ مـ ــــلاء ــر مـ ــثــ ظــــــرف أكــ

الإسرائيلية.
المتدخلون مــن أجــل التهدئة، 
ومــنــهــم المــخــلــصــون مــن الأشــقــاء، 
يواصلون السعي لربط التهدئة 
بــــالأفــــق الـــســـيـــاســـي الــــجــــدي، أمـــا 
الأمـــيـــركـــيـــون فــيــعــرفــون أكـــثـــر من 
غيرهم أن غياب الأفــق السياسي 
يــعــنــي غــيــاب الــتــهــدئــة، وبــقــي أن 
نقول لهم اطرقوا الباب الصحيح، 
فالمسكنات لا تلغي الألــم، والباب 
الصحيح هو الوحيد أي السياسي 

الذي تتجنبونه.
مـــلاحـــظـــة: مــــا إن فــــرغــــت مــن 
كتابة هذه المقالة حتى وردت أنباء 
عن مقتلة جديدة وقعت في نابلس 
ومخيم جنين، ونحن لم نصل بعد 

إلى شهر رمضان!!

داود الفرحان

نبيل عمرو

عمل فاروق الباز في وكالة «ناسا» الفضائية للمساعدة 
في الاستكشاف الجيولوجي للقمر كاختيار مواقع هبوط رواد الفضاء 

من بعثات «أبوللو» وتدريبهم لاختيار عينات من تربة القمر

نجاحات سعودية: المستقبل لمنطق الدولة
الـــــيـــــوم كـــالـــحـــديـــث  لا حــــديــــث 
عـــن الــوســاطــة الــصــيــنــيــة والـــحـــوار 
الـــســـعـــودي الإيــــرانــــي، والمـــقـــاربـــات 
كــثــيــرة، وأيــضــاً كــثــيــر مــن الأســئــلــة 
ــــول الـــخـــطـــوة،  ــدل حـ ـــجــ المــعــلــقــة والـ
حتى في الخطابات الغربية. ومن 
هنا حيث أحضر مؤتمراً في برلين، 
تلقيت كثيراً مــن الأسئلة حــول ما 
يـــحـــدث، والإجــــابــــة تــبــقــى واحـــــدة، 
لا شــيء ســوى نــجــاحــات سعودية 
مــــتــــكــــررة، لأنــــهــــا تــــؤمــــن بـــثـــوابـــت 
ومــــرتــــكــــزات، أهــمــهــا أن المــســتــقــبــل 

لمنطق الدولة.
صحيح أنه يحسب للصين هذه 
الــخــطــوة الــشــجــاعــة، الــتــي كــرّســت 
فيها حضورها الاقتصادي بخطوة 
عملاقة للوساطة السياسية، لكن 
نفوذ الصين ودورهــا ليسا مسألة 
جديدة. قبل سنوات كثيرة حضرت 
ورشة مصغرة بحثية في باريس، 
كــان عنوانها يفسر هــذا الصعود 
«تــصــيــين الـــعـــالـــم»، وكـــــان الــتــنــبــؤ 
بنفوذ متعاظم للصين وتأسيس 
لاستراتيجية طويلة الأمــد بطيئة 
ومـــدروســـة لــتــمــدد الـــقـــوة الــنــاعــمــة 
الملتبسة برافعة اقتصادية وقدرة 
مذهلة على ابتلاع الفراغات الغربية 
الــنــامــيــة ومنطقة  الــعــالــم  فـــي دول 
الـــشـــرق الأوســـــــط، خــصــوصــاً بعد 
تــراجــع حــضــور الـــولايـــات المتحدة 
اقــتــصــار دورهـــا على لعب دور  أو 
شــرطــي الــعــالــم عــن بُــعــد، مــن خلال 
ــيــــاســــات الإرغــــــــــام والـــعـــقـــوبـــات  ســ
الاقتصادية، أو الضغط من خلال 
مــلــفــات حــقــوقــيــة. والـــلافـــت أن بــدء 
الـــــحـــــضـــــور الــــصــــيــــنــــي بــنــســخــتــه 
الـــجـــديـــدة حــــرص عــلــى الـــشـــراكـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــــقـــــوة الـــنـــاعـــمـــة، 
متجنباً بشكل واضح أي تدخلات 
ــيــــاديــــة فـــــي شـــــــؤون الــــــــــدول؛ مــا  ســ
منحه عامل جذب سياسي، وقيمة 
مـــضـــافـــة إلـــــى الـــفـــتـــوحـــات الــكــبــرى 
ــاء الــصــنــاعــي  ــذكــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
والــتــكــنــولــوجــيــا، والاســـتـــفـــادة من 
المنجزات الرقمية في تعزيز مركزية 
الدولة واستقرارها، وهو ما حول 
مــراكــز الأبــحــاث الغربية وخــزانــات 
الــتــفــكــيــر إلـــى خــلــيــة نــحــل، تــحــاول 
ــن تــحــلــيــلاتــهــا  تــخــصــيــص كــثــيــر مـ
المــــارد الصيني،  وأوراقـــهـــا صـــوب 
خصوصاً مع ارتباط نفوذ الصين 

فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســط باستثمارات 
ــة مـــرتـــبـــطـــة  ــدامــ ــتــ ــســ مــ
بــــــــمــــــــبــــــــادرة الـــــــحـــــــزام 

والطريق.
النفوذ الاقتصادي 
ــوم هــو  ــ ــيـ ــ ــم الـ ــالــ ــي عــ ــ فـ
الــســلاح الأول المفضل 
لـــلـــدول الــقــويــة. ولـــذا؛ 
نرى مع كل التهديدات 
الكبرى التي تهدد أمن 
الخليج ودولــه، أنها - 
بــشــكــل أكــثــر وضــوحــاً 

في السعودية ورؤيتها الاقتصادية 
- ماضية بقوة في إنجاز المشروعات 
الاقــتــصــاديــة، رغــم صفيح المنطقة 
الساخن، مع تعزيز خطوط الدفاع 
ومشروعات الأمن القومي والردع، 
مــن دون الانــــزلاق فــي ردود الفعل 

القصيرة المدى.
الــخــلــيــج  ــتـــوى دول  ــلـــى مـــسـ عـ
والــســعــوديــة، فــإنــهــا تمثل الــســوق 
الأكـــــثـــــر أهــــمــــيــــة والأســـــــــــرع نــــمــــواً، 
ــات الــربــيــع  خـــصـــوصـــاً بـــعـــد مــــوجــ
ــتـــي قــوضــت  الـــعـــربـــي وريـــاحـــهـــا الـ
اســتــقــرار دول كــثــيــرة فــي المنطقة. 
وتشير التقديرات إلى فرص هائلة 
الـــدول، مع الاعتماد  بانتظار هــذه 
على تكنولوجيات الذكاء الصناعي 
الــصــاعــدة. الأمـــر الـــذي شــرعــت فيه 
ــة  ــ ــدشــــين «رؤيــ ــذ تــ ــنـ الــــســــعــــوديــــة مـ
الـــطـــمـــوحـــة ومــخــرجــاتــهــا   «٢٠٣٠
الوطنية التي ساهمت في تجاوز 
تأثيرات أزمــات لوجيستية كبرى، 
خصوصاً بعد جائحة «كــورونــا» 
الــتــي قــدمــت فيها المملكة نموذجاً 
ــتـــخـــدام  ــلـــى مـــســـتـــوى اسـ واعـــــــــداً عـ
التقنية والتكنولوجيا فــي تقديم 
بُــعــد،  الــخــدمــات اللوجيستية عــن 
وقبل ذلــك التحوّل الرقمي الهائل 
عــلــى مــســتــوى الــحــوكــمــة، وتتطلع 
ــم الــتــحــديــات إلـــى خــلــق أســـواق  رغـ
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــرى عـــلـــى مــســتــوى 
ــة  ــنــ ــمــ ــرقــ ــي والــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الــــــــذكــــــــاء الـ
والــــــريــــــادة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــرق 
الأوسط، خصوصاً في مجال البنى 
التحتية والــخــدمــات اللوجيستية 
المــتــجــددة، إضافة  الذكية والــطــاقــة 
إلى المجالات العسكرية والتسليح 

بخبرات توطين محلية.
سعي الصين الطموح لابتلاع 

الـــــــفـــــــراغ فــــــي مــنــطــقــة 
الــــــــــــشــــــــــــرق الأوســـــــــــــــط 
ودول  وأفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا 
ــم الـــنـــامـــيـــة هــو  ــالــ ــعــ الــ
فــي الأســــاس جـــزء من 
مشروع الصين لإعادة 
الجيوسياسية  رســـم 
الاقتصادية في العالم، 
ومــــــن دون ادعـــــــــاءات 
ســيــاســيــة أو حقوقية 
كـــمـــا  أخـــــــلاقـــــــيـــــــة،  أو 
اعـــتـــادت الــبــروبــاغــنــدا 
الــغــربــيــة عــلــى تــمــريــر 
مشاريعها منذ عــقــود، خصوصاً 
بعد حالة التراجع والانكشاف في 
معالجة مناطق التوتر في العالم 
ــة فــــي تـــنـــاول  ــ وطـــريـــقـــة الازدواجــــــيــ
مــلــفــات المــنــطــقــة وفـــقـــاً لاعـــتـــبـــارات 

اقتصادية محضة.
ــات  ــ ــاحـ ــ ــجـ ــ لــــــكــــــن مـــــــــــــاذا عــــــــن نـ
السعودية، وهي الحلقة الأهم في 
الــنــقــاشــات الــتــي تـــحـــدث، حــيــث لا 
اليوم الحديث عن أي حوار  يمكن 
الــتــي  الـــــدولـــــة»  إلا وفـــــق «مـــنـــطـــق 
السعودية كاستراتيجية  ترسخه 
أســاســيــة، ومــعــهــا دول الاعـــتـــدال، 
ــع كــثــيــر من  ــراجـ ــا يــعــنــي تـ ــو مـ وهــ
الكوارث التي كانت تجعل المنطقة 
ــا  ــهـ ــنـ ــن، ومـ ــ ــ ــاخـ ــ ــ ــيــــح سـ ــفــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
الميليشيا وصعودها، فاليوم مع 
العاقلة ومنطقها  الــدولــة  حضور 
ستتراجع ثقافة وسلطة الميليشيا 
التي كانت بالأمس أمراً واقعاً في 
رقـــعـــة كــبــيــرة مـــن الـــوطـــن الــعــربــي 
الـــبـــلـــدان  والإســـــلامـــــي، ولا ســيــمــا 
ــا عـــرف  ــ ــاضــــت تـــجـــربـــة مـ ــتــــي خــ الــ
«الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي»، ومــــا تــلاهــا  بــــ
لاحــقــاً مــن تهشم سلطات مركزية 
ـــن انـــهـــيـــار ســـلـــطـــة الـــدولـــة  بــــــدءاً مـ
المــركــزيــة وصــــولاً إلـــى تفسخ عــدد 
من المؤسسات العسكرية والدينية 
وتراجع قدرتها على ضبط إيقاع 

الفضاء العمومي والمجتمعي.
مــنــطــق المــيــلــيــشــيــا الـــــذي ســاد 
تــحــتــويــه  ــتــــوقــــع أن  ــة، ويــ ــقــ ــنــــطــ المــ
ــدولـــة، ظــل أكبر  حـــــوارات مــنــطــق الـ
مهدد للدولة الحديثة، فهو منطق 
مــضــاد، لكنه ليس مفهوما فوقياً 
مفارقاً لها كما هو الحال لجماعات 
ــــي تـــتـــوســـل  ــتـ ــ ــنــــف المــــســــلــــح، الـ ــعــ الــ
آيديولوجيتها  لتثبيت  السياسة 

الــعــقــائــديــة المــتــطــرفــة، وبــالــتــالــي لا 
طـــمـــوح ســيــاســيــاً لـــديـــهـــا، ويــمــكــن 
تحريكها واخــتــراقــهــا وتوجيهها 
واستفزازها والتنبؤ بــردة فعلها 
بـــســـهـــولـــة، ولا ســيــمــا مــــن أجـــهـــزة 
استخبارات عريقة في التعامل مع 

تلك الجماعات.
حــالــة الــفــراغ الــســيــاســي، الــذي 
ــدولــــي الــجــزء  يــتــحــمــل المــجــتــمــع الــ
الأكبر فيه، وكذا الولايات المتحدة، 
بسبب قدرتها على التأثير وحشد 
قرار سياسي دولي - هي ما تخلق 
ربيع الميليشيات، وتحول مكونات 
اجتماعية إلى مجموعات مسلحة 

قادرة على التأثير.
نجاح السعودية اليوم بالدرجة 
الأولــــــى يــتــمــثــل فـــي الـــحـــفـــاظ على 
مــكــون الــدولــة، وهــي مهمة صعبة 
جــــداً وتـــحـــتـــاج إلــــى اســتــراتــيــجــيــة 
داخــلــيــة ومـــرتـــكـــزات فـــي الــســيــاســة 
الخارجية، إضافة إلى تفهم ودعم 
الــوقــت نفسه بحاجة  دولــــي، وفـــي 
المــكــونــات السياسية، ولا  إلــى فهم 
سيما المعارضة، لفهم ما سيحدث 
ــــذا الــفــهــم  ــــة، هـ ــــدولـ ــيـــار الـ ــــال انـــهـ حـ
والــتــفــهــم غــائــب فـــي مـــواقـــع كثيرة 
بـــــــدول مــــا بـــعـــد الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، 
ــثــــر قــتــامــة في  ــر والأكــ لــكــنــه الأخـــطـ
الــدول التي انهارت وكانت فريسة 
للميليشيا والجماعات الإرهابية، 
باستثمارات سياسية من دول ظلت 

بعيدة عن منطق الدولة.
الـــحـــوار خــطــوة أولــــى عــمــلاقــة 
ــكـــن يـــجـــب أن نـــكـــون  لـ ومــــمــــتــــازة، 
ــقــــلاء فــــي تـــوقـــعـــاتـــنـــا، وهــــــو مــا  عــ
أكـــده وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
وقـــال إن الــرغــبــة فــي الـــحـــوار فقط 
إلــى حــل جميع  الــتــوصــل  لا يعني 
الـــخـــلافـــات الــعــالــقــة بـــين الــبــلــديــن، 
ــو مـــحـــاولـــة  ــ ــا تـــفـــعـــلـــه الــــصــــين هـ ــ مـ
ــن  ــادة لــتــعــزيــز الــتــعــايــش والأمــ ــ جـ
المــشــتــرك فـــي مــنــطــقــتــنــا وعـــلاقـــات 
ــذا  حــســن الــــجــــوار بـــين الــــــدول، وهـ
مــا يعطيها أهميتها حيث كانت 
المــقــاربــات الأخـــرى سابقاً لا تقوم 
على الرعاية، وإنما محاولة اللعب 
ــيـــة لاســـتـــغـــلال  ــاتـ ــمـ بـــطـــريـــقـــة بـــراغـ
الهوة بين عالمين؛ عالم ميليشيوي، 
وسعودية جديدة عقلانية، تحاول 
ــريـــن مــتــلازمــين؛  أن تــصــر عــلــى أمـ

منطق الدولة ورفاهية المستقبل.

يوسف الديني
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حرب أوكرانيا... هل من نهاية في الأفق؟
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي 
علقت في ذاكرتي كلمات للأستاذ 
ــة هــــــارفــــــرد ســـتـــانـــلـــي  ــعــ ــامــ ــــي جــ فــ
ــلــــوم  الــــعــ الــــــــــذي درس  هـــــوفـــــمـــــان 
الــســيــاســيــة فــــي بــــاريــــس وحــصــل 
عــلــى الـــدكـــتـــوراه فـــي الـــقـــانـــون من 
جامعة باريس، إذ قال إن الحروب 
مستقبلاً لن تكون بين الدول وإنما 
ستجري في داخــل الــدول، بمعنى 
ســتــأخــذ شــكــل الـــحـــروب الأهــلــيــة. 
وهذا صحيح، بدليل ما حدث في 
الــفــتــرة الــلاحــقــة لانــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي حيث عادت الصراعات 
والــــحــــروب المـــبـــاشـــرة مـــجـــدداً بين 
الــــدول، وبلغت ذروتــهــا باجتياح 
الــــروس لأوكــرانــيــا فــي ٢٤ فــبــرايــر 

(شباط) ٢٠٢٢.
ــد  ــديــ ــجــ ــد والــ ــيــ ــوحــ الـــــشـــــيء الــ
نسبياً والذي لا يذكَر أن الحرب في 
أوكرانيا ليست الأولى التي تجري 
عملياتها في الأراضي الأوروبية، 
إذ يتم تناسي ما حدث خاصة في 
حرب «الناتو» ضد صربيا ونظام 
الرئيس ميلوسوفيتش. والجديد 
الآن في أزمة أوكرانيا أنها للمرة 
الأولى التي يسود فيها قلق عالمي 
من إمكان حدوث حرب عالمية ثالثة 
بسبب أن أربعة أطراف في الحرب 
الأوكرانية هي دول نووية؛ روسيا 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا. فــروســيــا، 

كما تؤكد بحق، تعتبر أن الصراع 
لــيــس بــيــنــهــا وبـــين أوكـــرانـــيـــا، بل 
هــي حــرب بــين روســيــا والــولايــات 
المتحدة وبريطانيا وحلف شمال 
«الــنــاتــو»، مــن دون ذكر  الأطلسي 
فــرنــســا بـــالاســـم. ومــــع مــــرور عــام 
مــنــذ انـــدلاع حــرب أوكــرانــيــا، بــات 
واضـــحـــاً مـــا كــــان شــبــه مــخــفــيّ لا 
يُعبّر عنه صراحة؛ وهو أن الصراع 
أيـــضـــاً يــــــدور حـــــول تــشــكــل نــظــام 
دولــي جديد لا تتحكم في إدارتــه 
الغربية،  الــدول  وترتيب ملامحه 
بل نظام يسعى إلى إرساء تعددية 
الأقطاب وظهور دول إقليمية تريد 
رســـم مــلامــح مــســتــقــبــل مناطقهم 
ة  ــالـــخـــروج مـــن عــبــاء بــأنــفــســهــم بـ
ووصايا الدول الكبرى. إلى جانب 
ــه، هـــنـــاك تـــوجـــه آخــر  ــتـــوجـ هــــذا الـ
السابقة  الإمــبــراطــوريــات  تــســعــى 
ــــي المـــنـــاطـــق  ــا فــ ــ ــــوذهـ ــفـ ــ ــاء نـ ــ ــيــ ــ لإحــ
تــقــع تــحــت قبضتها؛  الــتــي كــانــت 
ــة الــعــثــمــانــيــة،  ــوريـ ــراطـ ــبـ مــثــل الإمـ
والإمبراطورية الصينية بسعيها 
إلــى اســتــعــادة أجـــزاء من  الحثيث 
أراضيها السيادية بعودة  تايوان، 
كما استرجعت سِلماً هونغ كونغ 
وماكاو من بريطانيا والبرتغال. 
ــرت حـــــرب أوكــــرانــــيــــا أنــهــا  ــ ــهـ ــ وأظـ
صرفت الأنظار في الحرب المخفية 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــصــين 
الخطِرة  المواجهة  اللذين يشكلان 

والتحدي الأكبر للولايات المتحدة 
ــا؛ لأن  ــ ــيــ ــ ــع روســ ــ ــا مـ ــهــ ــراعــ ـــن صــ مــ
الصين هي القوة الكبرى الصاعدة 
دة لعودة تبوء الغرب لمسرح  المهدِّ
س  الــعــلاقــات الــدولــيــة. ولــهــذا تكرِّ
الولايات المتحدة في هذه المرحلة 
ــة  ــيـ ــرانـ اهــتــمــامــهــا بـــالـــحـــرب الأوكـ
ــــاف  ــعـ ــ ــزاف روســـــيـــــا وإضـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لاسـ
قدراتها العسكرية، دون حاجة إلى 
التضحية بأرواح جنود أميركيين  
آن  فــي  فــي مواجهتها وتستفيد، 
واحـــــــــد، قـــطـــاعـــاتـــهـــا الـــصـــنـــاعـــيـــة 

العسكرية عبر تلبية احتياجاتها 
أو احتياجات حلفائها  المباشرة 
من الأسلحة والذخائر الأمريكية. 
من هنا جاءت أولويات السياسة 
الأمـــريـــكـــيـــة حـــالـــيـــاً فــــي مـــواجـــهـــة 
روســــيــــا فــــي الأزمــــــــة الأوكــــرانــــيــــة 
عــبــر تــكــثــيــف مــســاعــداتــهــا المــالــيــة 
والــعــســكــريــة الــتــي تــجــاوزت حتى 
الآن ٣٠ مليار دولار لتتفرغ لاحقاً 
في مواجهة الصين؛ لأنه يصعب 
عليها خوض مواجهتين كبيرتين 
في آن واحد، ضد روسيا والصين.

وفي الجانب الآخر فإن أوروبا 
رغم موقفها المشترك مع الولايات 
الــوقــوف ضد اجتياح  المتحدة في 
روســـيـــا لأوكـــرانـــيـــا، فـــإن مــواقــفــهــا 
ــيـــق  ــلـــطـ ــبـ الـ ــــين دول  ــ بـ ــة  ــنــ ــايــ ــبــ ــتــ مــ
والجناح الشرقي لأوروبــا، والتي 
كانت سابقاً جزءاً من حلف وارسو 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي،  ــ ــحـ ــ ــي عـــهـــد الاتـ فــ
وعمدت إلى تأكيد موقفها مجدداً 
فـــي اجــتــمــاع بــوخــارســت فـــي يــوم 
ــبــــرايــــر.  فــ المـــــاضـــــي ٢٢  الأربـــــــعـــــــاء 
ــــدول عن  وتــخــتــلــف مـــواقـــف تــلــك الـ

الثنائي الأوروبــي فرنسا وألمانيا 
الـــلـــذيـــن رغــــم دعــمــهــمــا لأوكـــرانـــيـــا 
بالسلاح والمال، فإنهما يحافظان 
على «شعرة معاوية»، إذا جاز لنا 
الــرئــيــس  الــتــعــبــيــر بعلاقتهما مــع 
بــوتــين مــن ضمن القلة مــن الــقــادة 
ــوا عــلــى  ــظـ ــافـ ــن حـ ــذيــ ــــين الــ ــيـ ــ الأوربـ
الــــتــــواصــــل هـــاتـــفـــيـــاً مــــع الـــرئـــيـــس 
بـــوتـــين؛ فـــي مــحــاولــة لاســتــشــراف 
حل للمعضلة الأوكرانية والتفكير 
ــات مــقــبــلــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ فـــــي شـــــــــروط مـ
بــين مــوســكــو وكــيــيــف، وعــــدم تــرك 

الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــــان يـــشـــكـــل قــنــاة 
ــيــــدة  مــــع بـــوتـــين.  الاتــــصــــال الــــوحــ
ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى يـــنـــظـــرون إلـــى 
ــه فــي  ــ ــى أنــ ــلـ ــي عـ ــ ــروسـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
ــة، كما  ــيــ ــة أوروبــ ــر دولــ نــهــايــة الأمــ
كان غورباتشوف يسعى لأن تكون 
روسيا جزءاً من «البيت الأوروبي 
الكبير»، حسب تعبيره. أضف إلى 
ذلــــك خــشــيــة الــزعــيــمــين الــفــرنــســي 
والألماني أن تتجه روسيا الآن إلى 
الشرق، بدلاً من أوروبا بسبب توثق 
العلاقات الروسية الصينية! ولهذا 

الــســبــب حــــرص الــرئــيــس مــاكــرون 
بشكل دائم، وإن جاءت بصياغات 
مختلفة؛ منها دعوته مؤخراً إلى 
تــجــنــب ســـحـــق الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
والاكتفاء بإلحاق الهزيمة بها. وقد 
صرح رئيس وزراء فرنسا السابق 
دومــيــنــيــك دو فــيــلــبــان بـــأن حــرص 
فرنسا وألمــانــيــا فــي مواقفهما من 
الحرب الأوكــرانــيــة الروسية ينبع 
من نظرتهما الشاملة إلى موضوع 
الــصــراع الحالي مــن منطلق رؤيــة 
كلية لصورة الصراع مع روسيا، 

بعكس اختلاف مواقف دول أوروبا 
الــشــرقــيــة الــتــي لا تنظر إلـــى كامل 
أوجــه الــصــراع الــراهــن مع روسيا. 
وأســــبــــاب هـــــذا الاخـــــتـــــلاف  تــعــود 
إلى أن تلك الدول فقيرة اقتصادياً 
وفي حاجة إلى المساعدات والدعم 
الأمـــريـــكـــي لـــهـــا. ولـــذلـــك كـــانـــت من 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــد انــــهــــيــــار الاتـ ــعــ الأوائــــــــــــل بــ
السوفياتي بقبول عضويتها في 
حلف «الناتو»، وكذلك في الاتحاد 
ــــي. والــواجــهــة الأخـــرى في  الأوروبـ
الاخــتــلاف بــين طــرفــي التباين في 
ــــي أن طلب  ــار الاتـــحـــاد الأوروبــ إطــ
انـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا إلــــى عــضــويــة 
الاتحاد الأوروبي وقف أغلب دول 
أوروبا الشرقية لصالح انضمامها، 
فــي حــين كــان رد الرئيس ماكرون 
«أن مراحل الانضمام إلى الاتحاد  بـ
الأوروبـــــــي تــتــطــلــب عــــدة ســـنـــوات، 
وبــصــراحــة عـــدة عــقــود»، وشــاركــه 
وأيّــــــده فـــي هــــذا المـــوقـــف مستشار 
ــه: «نـــعـــم  ــولــ ــقــ ــا شـــولـــتـــس بــ ــيــ ــانــ ألمــ
لــتــزويــد أوكــرانــيــا بــالأســلــحــة، أمــا 

قبول انضمامها فوراً فلا».
وتسعى أوكرانيا منذ سنوات 
للانضمام إلى «الناتو»، حيث سعى 
الرئيس الأوكراني زيلينسكي من 
الــســريــع للحلف،  أجـــل الانــضــمــام 
ولكن لا يبدو أن هذا الأمر سيلقى 
قــبــولاً مــن قِبل أعــضــاء الحلف؛ لما 
سيترتب عليه من تصعيد خطير 

فــي عــلاقــتــهــم بــالاتــحــاد الــروســي، 
وفق المادة الخامسة من المعاهدة، 
والتي تنص على أن الهجوم المسلح 
على أي عضو يعتبر هجوماً على 

الجميع.
ومع ذلك لم يتوانَ وزيــر دفاع 
أوكرانيا عن التصريح بالقول إن 
أوكرانيا أصبحت عضواً فعلياً في 
«الناتو» بحكم الواقع وليس بحكم 

القانون.
هـــل أخــطــأ بــوتــين فـــي اجــتــيــاح 
أوكرانيا لتجسيد رغبته باستعادة 
أوكــرانــيــا إلـــى روســيــا الــوطــن الأم، 
واعتقد أن بإمكانه تحقيق ذلك في 
عملية عــســكــريــة ســريــعــة ببضعة 
أيام، وربما أسابيع، وأن دول أوروبا 
والولايات المتحدة قد تتغاضى عما 
ب ذلك سابقاً في  يقوم به، كما جــرَّ
ــام ٢٠١٤ بــاســتــيــلائــه عــلــى شبه  عــ
جزيرة القرم، أم بــات الآن يــدرك أن 
الظروف مختلفة، ولذلك كما قيل إن 
المبادرة الصينية المقترحة للسلام 
فــي أوكــرانــيــا تــوحــي بـــأن الجانب 
الصيني أطلع سلفاً الكرملين على 
ــد  مــضــمــون المــــبــــادرة. الـــشـــيء المــؤكَّ
أن تداعيات حرب أوكرانيا أظهرت 
بوضوح أنه لن يكون أحد الطرفين 
في الصراع حقق أهدافه، وأن العالم 
سيكون مختلفاً عما كان عليه قبل 

حرب أوكرانيا!
وللحديث بقية

مشكلة تراجع العلوم الإنسانية
من خلال متابعة ردود الفعل 
الــتــي جــــاءت عــلــى المـــقـــال الــطــويــل 
نــاثــان هيلر لصحيفة  الــذي كتبه 
«نــيــويــوركــر» الأمــيــركــيــة مــؤخــراً، 
ــراجــــع مـــعـــدل الــتــخــصــص  ــــول تــ حـ
ــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، والــــــذي  ــغـ ــلـ فــــي الـ
جــاء بعنوان «نــذيــر مــوت للعلوم 
الإنـــســـانـــيـــة»، فـــإنـــه يــمــكــنــنــا رؤيـــة 
الــفــكــرة الــتــي كـــان يطرحها المــقــال 
بـــوضـــوح؛ حــيــث تـــم الــتــقــاط أكــثــر 
الأجـــــــــــــزاء المــــحــــبــــطــــة مــــــن الـــقـــصـــة 
ونــشــرهــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــــن قـــبـــل أشـــخـــاص 
ربـــمـــا لـــم يـــبـــدأوا حــتــى فـــي قــــراءة 

المقال نفسه.
ــتــــشــــار فـــقـــرة  ــت انــ ــظــ ــد لاحــ ــ وقــ
معينة من المقال، والتي ظلت تظهر 
على مــدى عــدة أيــام على حسابي 
ــلـــى تــطــبــيــق «تــــويــــتــــر»، والـــتـــي  عـ
تتحدث فيها أماندا كلايبو، عميدة 
جـــامـــعـــة «هــــــارفــــــارد» والأســــتــــاذة 
فــي قسم اللغة الإنجليزية فيها، 
والتي كانت واحــدة من بين كثير 
مـــن الأكـــاديـــمـــيـــين الـــذيـــن تــحــدثــوا 
في مقال هيلر، عن «التوجه نحو 
الـــحـــاضـــر بــــين طـــــلاب الــجــامــعــات 
المــعــاصــريــن الــذيــن فــقــدوا شغفهم 

بالماضي».
وقـــالـــت كــلايــبــو لـــه: «فـــي المـــرة 
الأخيرة التي قمت فيها بتدريس 
 (The Scarlet Letter) روايــــــــــة 
اكتشفت أن طلابي كانوا يعانون 
بشكل حقيقي لفهم تركيبة الجمل 

الموجودة فيها، إذ كانوا يواجهون 
صعوبة في تحديد الفاعل والفعل، 
وذلك لأن قدراتهم مختلفة، كما أنه 
قــد مضى وقــت طــويــل على القرن 

التاسع عشر».
ومثل كل الآخرين الذين كانوا 
يقرأون للروائي الأميركي ناثانيال 
ــة الــثــانــويــة،  ــوثـــورن فـــي المـــدرسـ هـ
ــزيــــج مــن  ــمــ ــلـــر بــ ــيـ ــال هـ ــ ــقـ ــ قـــــــــرأت مـ
الشعور بالفخر والرعب في الوقت 
نفسه، ولكني بعد ذلك، قمت بفعل 
شــيء كشف لي عن مؤشر تراجع 
العلوم الإنسانية والثقافة؛ حيث 
لم أكمل قراءة مقال هيلر (ولكني 
أنــنــي بالتأكيد  قــرأتــه الآن)، كــمــا 
 The» لــم أذهـــب لــشــراء نسخة مــن
Scarlet Letter» أو أي رواية أخرى 
مــن الــقــرن الــتــاســع عشر لأبـــدأ في 

قراءتها من أجل المتعة.
ــــن  ــن ســـــــــؤال: «أيـ ــ ــة عـ ــ والإجــــــابــ
تكمن المشكلة؟» هــي، أو يجب أن 
تكون: «أنــا المشكلة»، مثلما كتب 
الفيلسوف الإنجليزي جــيــه. كيه 
تــشــيــســتــرتــون ذات مــــرة، وأي رد 
على السؤال حول ما حدث للعلوم 
يــــجــــب أن يــتــضــمــن  الإنــــســــانــــيــــة 
الإجـــابـــة نــفــســهــا، فــطــلاب جامعة 
الــذيــن لا يستطيعون  «هـــارفـــارد» 
تــحــلــيــل جــمــلــة مــعــقــدة مـــن عصر 
ــزء من  الــنــهــضــة الأمــيــركــي، هــم جـ
ــلــــة، وكـــــذلـــــك كــــاتــــب المــــقــــال  المــــشــــكــ
الـــــذي تــلــقــى تــعــلــيــمــه فـــي جــامــعــة 
«هارفارد»، والذي يتحمل بانتظام 

بأفكار عميقة  الكتابة  مسؤولية 
عــن «تــلــفــزيــون الـــبـــوب» ولــكــنــه لم 
يقرأ رواية كاملة من القرن التاسع 

عشر من أجل المتعة.
لقد قرأت صفحات من روايات 
الأدب الفيكتوري مــؤخــراً، وعــادة 
ما أعود إلى هذه المنطقة المألوفة 
من أجل العثور على بعض الأفكار 
التي أبحث عنها، وقد بدأت كتباً 
كــامــلــة، مــع أفــضــل الــنــيــات فــي كل 
مرة، فعندما كانت عائلتي تشاهد 
إعادة عرض المسرحية الموسيقية 
«الــــــبــــــؤســــــاء»، قــــــــرأت المـــــئـــــات مــن 

الصفحات الأولى من رواية فيكتور 
هوغو، وحينها قرأت جزءاً كافياً 
للتخطيط لكتابة مقال يقارن ثقة 
هـــذا المـــؤلـــف بــالأســلــوب الــخــجــول 
المــوجــود فــي الــروايــات المعاصرة، 
وهو المقال الذي كان يتطلب إنهاء 
لــم أكملها،  روايـــة هــوغــو، ولكني 
وبــعــد ذلــك بـــدأت ألــجــأ إلــى الكتب 
الأقل حجماً التي تعود إلى القرن 
التاسع عشر، فكلما قل الكلام كان 

أفضل.
وصحيح أنني أشعر بالإطراء 
لأنني أستطيع في الغالب أن أفهم 

بنية الجمل في هذه الكتب، ولكن 
من ناحية أخرى، أنا القارئ الذي 
تحدثت عنه كلايبو، وذلــك لأنني 
مرتبط للغاية بالحاضر المُشتت، 
لدرجة تمنعني من الدخول بشكل 

كامل إلى لغة الماضي المعقدة.
كــمــا أنـــنـــي أشـــبـــه شــخــصــيــات 
أخرى في مقال هيلر أيضاً؛ حيث 
إنــنــي أشــبــه ذلـــك الأكــاديــمــي الــذي 
تحدث عن تفضيله لتصفح مواقع 
الإنـــتـــرنـــت عــلــى قـــــراءة الــــروايــــات، 
وكذلك الأقران الذين تحدث عنهم 
ذلــك الأكــاديــمــي الــذيــن يتصورون 

أنهم مثقفون؛ لكنهم لا يستطيعون 
منع أنفسهم من استخدام هاتف 
«آيفون» الخاص بهم، وذلك حتى 
ــنــــاء حـــضـــورهـــم لــلــعــروض  فــــي أثــ

المباشرة.
لــكــن دعـــونـــا نــنــتــقــل مـــن فــكــرة 
ــل إلـــى  ــتــــوصــ جَــــلــــد الـــــــــذات إلــــــى الــ
وصفة يمكنها علاج ذلك الوضع، 
فــصــحــيــح أنـــنـــي لا أقــــــرأ روايــــــات 
القرن التاسع عشر لنفسي؛ لكنني 
أصبحت أقرأها للآخرين مؤخراً، 
وعلى وجــه التحديد، لقد قرأتها 
بصوت عالٍ لأطفالي الأكبر سناً، 

 Pride and» ــة ــ ــــروايـ بـ بــــــدأت  وقـــــد 
Prejudice»، والآن (في تجربة أكثر 
.«Jane Eyre» صعوبة قليلاً) نقرأ

ولكن لا تقلقوا، فلن يكون هذا 
إنــقــاذ العلوم  جــــدالاً حـــول كيفية 
ــن قـــبـــل الأشـــخـــاص  ــة مــ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
المــؤيــديــن لإنــجــاب الأطـــفـــال (على 
الرغم من أن أقسام اللغة الإنجليزية 
تعتمد بالفعل على عدد مستقر أو 
متنامٍ من السكان في سن التعليم 
الجامعي) ولكن بدلاً من ذلك، فإن 
الأمر يتعلق بأنه من المفارقات أن 
ــص صعب للأطفال الذين 

َ
قــراءة ن

قد لا يفهمونه تماماً، يعد أسهل 
الــكــتــاب نفسه لنفسك،  ــراءة  قــ مــن 
وذلـــك لأن الــقــراءة لــلأطــفــال تجبر 
على الانــفــصــال بشكل جـــذري عن 
الأشكال الأخــرى للإلهاء، بطريقة 
يــصــعــب عــلــى أي نــظــام شخصي 

بحت أن يضاهيها.
إن جـــــوهـــــر تــــــراجــــــع الــــعــــلــــوم 
الإنسانية، على مدى الجيل الماضي 
وخصوصاً في عصر الإنترنت، هو 
رفض قبول فكرة أنه من الضروري 

اتباع نوع مشابه من الفصل.
ولطالما كان الهدف -وهــو أمر 

مفهوم للغاية- هــو الحفاظ على 
مــــة والاتـــــصـــــال بــالــســيــاســة  المــــلاء
ــاة المــهــنــيــة وبـــفـــكـــرة تــقــدم  ــيـ ــحـ والـ
ــيــــة، ولــــكــــن هـــذا  ــانــ ــلــــوم الإنــــســ الــــعــ
يــنــتــهــي إلا  المـــســـعـــى لا يــمــكــن أن 
بــالــتــدمــيــر الــــذاتــــي، عــنــدمــا يــكــون 
الشيء الذي تحاول أن تربط نفسك 
به بشدة (الثقافة وروح الإنترنت 
فــي عــصــر الــهــواتــف الــذكــيــة، على 
وجــه الــخــصــوص) هــو فــي الــواقــع 
يلتهم كل العادات الذهنية المطلوبة 

من أجل بقاء نظامك الخاص.
فــلا يمكنك بــبــســاطــة الحفاظ 
على النزعة الإنسانية الحقيقية، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــن 
ــمـــيـــة؛ بــــل عـــلـــيـــك أن  الـــثـــقـــافـــة الـــرقـ
تنفصل، على الأقل حتى نكتشف 
طــريــقــة لــتــصــبــح شــخــصــاً رقــمــيــاً، 

ولكن ليس بالشكل المدمن.
وقــد كتب الأستاذ في جامعة 
«تمبل» جاكوب شِل، تغريدة على 
حسابه على «تويتر» رداً على مقال 
قــائــلاً: «لــقــد حـــددت العلوم  هيلر 
الإنسانية مصيرها عندما رفضت 
الـــدور المطلوب للنقد  التكيف مــع 
الــفــكــري اليميني لعلم الاجــتــمــاع 

والتكنوقراطية».
وبصفتي يمينياً، فإنني أميل 
إلى رؤية هذا الأمر وإثارته، وأقترح 
أنــــه إذا كــنــت تــهــتــم بــنــقــل الــعــلــوم 
الإنــســانــيــة عــبــر الــعــصــر الــرقــمــي، 
فيجب أن تتطلع إلى الأكاديميات 
المسيحية الكلاسيكية بشكل أكبر 

من النظر إلى كلية مثل «هارفارد».
ولكن النسخة الأكثر تواضعاً 
من رأي شِــل تتمثل في أن العلوم 
الإنــســانــيــة بــحــاجــة إلـــى أن تــدفــع 
بــوعــي ضــد الــنــظــام الــرقــمــي، وأن 
تــدفــع الــنــاس لــلانــفــصــال بنفسها 
عــنــه، وأن تضفي مــيــزة عــلــى هــذا 

الفصل.
ولكن يجب ألا يكون هذا الفصل 
متطرفاً مثل ذلك النوع الذي اقترحه 
مقال رأي حديث في صحيفة «وول 
ستريت جورنال» بعنوان: «يجب 
أن تــكــون الكلية أشــبــه بالسجن»، 
والــــذي ناقشت فيه مؤلفته بــروك 
ــة الــتــي  ــاديـ ــعـ ــــين الـــجـــديـــة غــيــر الـ ألـ
يتعامل بــهــا الــرجــال المسجونون 
الـــذيـــن تـــقـــوم بـــالـــتـــدريـــس لــهــم مع 
الأدب، ولكن ذلك قد يعني استبعاد 
كــل رمــز مميز مــن العصر الرقمي 
من الفصول الدراسية والمكتبات، 
وإغلاق الإنترنت، وقراءة الروايات 
ــل يــــدفــــعــــك لــــلانــــغــــمــــاس فــي  ــكـ بـــشـ
أعماقك. وقد يؤدي ذلك إلى تنمية 
مجموعة من المهارات حتى لو كانت 
ســتــقــدم فــائــدة فــوريــة أقـــل للحياة 

المهنية التكنوقراطية.
ولـــكـــن هـــل يــعــيــد أي مـــن هــذا 
الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى مــجــدهــا 
السابق؟ لا، ليس في البداية، ولكن 
من أجل إعادة الحياة إلى أي شيء 
فإنه يجب أن نقوم بالحفاظ على 

بقائه أولاً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

العلوم الإنسانية بحاجة إلى أن تدفع بوعي ضد النظام الرقمي 
وأن تدفع الناس للانفصال بنفسها عنه وأن تضفي ميزة على هذا الفصل

تداعيات حرب أوكرانيا أظهرت بوضوح أنه لن يكون أحد الطرفين في الصراع
حقق أهدافه وأن العالم سيكون مختلفاً عما كان عليه قبل حرب أوكرانيا
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Issue العدد ١٦١٧٧ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٣/١٤

بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين و«تدابير طوارئ» لحماية الودائع... وتحذير روسي من المخاطر

الإدارة الأميركية تتدخل بقوة على خط أزمة «إس في بي»

تــعــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــد بــمــحــاســبــة  ــ ــايـــدن الأحـ جـــو بـ
الأشــــــخــــــاص المـــــســـــؤولـــــين عــن 
إفـــــلاس بــنــك ســيــلــيــكــون فــالــي 
(إس في بي)، ومؤسسة مالية 
ثـــانـــيـــة هــــي ســيــغــنِــتــشــر بــنــك، 
ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة 
الأميركيين بأن ودائعهم بأمان.

وبعد مطلع أسبوع حافل 
ــات  ــهـ ــجـ ــت الـ ــ ــالـ ــ بــــــــالأحــــــــداث، قـ
التنظيمية الأميركية إن عملاء 
البنك المفلس سيتمكنون من 
ا من  الوصول إلى ودائعهم بدء
الاثـــنـــين، كــمــا أنــشــأت الجهات 
التنظيمية منشأة جديدة حتى 
يمكن للمصارف الحصول على 
تـــمـــويـــلات الـــــطـــــوارئ. واتـــخـــذ 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) قرارا 
للتيسير على البنوك الاقتراض 

منه في حالات الطوارئ.
وفي تعليق على الأحداث، 
بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة  قـــالـــت 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، مـــاريـــا 
زاخــــــــــــاروفــــــــــــا، إن واشــــنــــطــــن 
ستتسبب في المزيد من المشاكل 
فــي الــعــالــم مــن خـــلال مــحــاولــة 
الحفاظ على نظامها المصرفي.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» 
الــروســيــة لــلأنــبــاء يــوم الاثنين 
عـــن زاخـــــاروفـــــا قـــولـــهـــا: «لمــــاذا 
الانــتــظــار حــتــى المـــســـاء، يمكن 
كــيــف  يـــــشـــــرح  لــــكــــل طــــفــــل أن 
ستحافظ السلطات الأميركية 
على استقرار النظام المصرفي». 
وأضافت أن واشنطن ستطبع 
ــن الــــــــــــــــدولارات غــيــر  ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ المــ
المضمونة؛ «الأمر الذي سيؤدي 
ــــن المــــشــــاكــــل فــي  ــــد مـ ــزيـ ــ ــى المـ ــ إلــ

العالم».
ــــت وزيـــــــــرة الـــخـــزانـــة  ــانـ ــ وكـ
ــلـــين قــد  ــيـــت يـ الأمـــيـــركـــيـــة جـــانـ
صـــــرحـــــت مـــــســـــاء الأحــــــــــد بــــأن 
الجهات التنظيمية تعمل على 
حل أزمة انهيار بنك «سيليكون 
فالي» مع التركيز بشكل خاص 
عـــلـــى المـــــودعـــــين، ولـــيـــس عــلــى 
إنــقــاذ المــســتــثــمــريــن، رغـــم أنها 
رفضت تقديم تفاصيل بشأن 
حلول ممكنة. ويعد انهيار بنك 
سيليكون فالي ثاني أكبر فشل 
مــصــرفــي فــي تــاريــخ الــولايــات 

المتحدة بعد انهيار «واشنطن 
ميوتشوال» عام ٢٠٠٨.

تعهد رئاسي

وقــــــــــــال بـــــــايـــــــدن فـــــــي بـــــيـــــان: 
ــدة بــمــحــاســبــة  ــشــ «أنـــــــا مـــلـــتـــزم بــ
ــذه الـــفـــوضـــى،  ــ المـــســـؤولـــين عــــن هـ
ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة 
والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا 
نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة 
أخـــــــــرى». وأضــــــــاف الـــرئـــيـــس فــي 
تــصــريــحــات نــشــرهــا أيـــضـــاً على 
موقع «تويتر»، «يمكن أن يثق كل 
مــن الشعب الأميركي والشركات 
فــــــي أن ودائــــعــــهــــم  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
المصرفية ستكون موجودة عندما 

يحتاجون إليها».
وفــي بيان تضمن وعــدا بأن 
«يحاسب بالكامل المسؤولين عن 
هـــذه الــفــوضــى»، قـــال بــايــدن ليل 
الأحــد: «ســأدلــي بتصريحات في 
شــــأن ســبــل الـــحـــفـــاظ عــلــى نــظــام 
لــحــمــايــة تعافينا  مــصــرفــي مـــرن 

الاقتصادي التاريخي».

حماية مشتركة

أكــــــــــــــدت وزيــــــــــــــــرة الــــــخــــــزانــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة جـــانـــيـــت يـــلـــين مــســاء 
الأحـــد أن الــحــكــومــة تــريــد تجنب 
تـــأثـــيـــر إفـــــــلاس بـــنـــك ســيــلــيــكــون 
فالي على بقية النظام المصرفي. 
وقـــد اســتــبــعــدت واشــنــطــن إنــقــاذ 
ــوال عامة   أمــ

ّ
المــؤســســة عــبــر ضـــخ

فيها، لكنها أكّدت في المقابل أنها 
ستحمي كل ودائعها.

ــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات المــالــيــة  وأعـ

ــيــــة الأحـــــــد خـــطـــة إنـــقـــاذ  ــيــــركــ الأمــ
ــتــــمــــكــــن جـــمـــيـــع  يــ ســــتــــضــــمــــن أن 
المودعين في بنك سيليكون فالي 
من استرداد أموالهم «بالكامل». 
وجـــــاء فـــي بـــيـــان مــشــتــرك صـــادر 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة  عــــن وزارة 
والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على 
الــودائــع والاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
الأميركي، «سيتمكن المودعون من 
الوصول إلى كل أموالهم اعتباراً 

من يوم الاثنين ١٣ مارس (آذار)».
وقالت يلين خلال مقابلة مع 
شبكة «ســي بــي إس» الأميركية: 
«نــريــد أن نتأكد مــن أن مشكلات 
أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك 
أخــــرى قـــويـــة». وعــقــد مــســؤولــون 
فــي وزارة الــخــزانــة والاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي ووكالة تأمين الودائع 
الفيدرالية اجتماعا طارئا بهدف 
ــل قـــبـــل فـــتـــح الأســــــواق  ــاد حــ ــجــ إيــ

المــالــيــة الآســيــويــة، وفـــق صحيفة 
«واشنطن بوست».

ووفق الصحيفة أيضا، سعى 
ب حالة ذعر 

ّ
المسؤولون إلى تجن

فــــي الأســـــــــواق المــــالــــيــــة، ودرســــــوا 
الــودائــع غير  إمكانية حماية كــل 
المحمية في مصرف «إس في بي». 
ووضـــعـــت وكـــالـــة تــأمــين الـــودائـــع 
الــحــكــومــيــة الــجــمــعــة يـــدهـــا على 
بنك سيليكون فالي الذي شارف 

على الانهيار تحت تأثير عمليات 
السحب الهائلة من مودعيه.

وقــــال كــــارل ســكــامــوتــا كبير 
ــراء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــســـوق  ــبــ خــ
في شركة «كــوربــاي» بتورونتو: 
«نعتقد أن الخطوات التي اتخذها 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
والمــــؤســــســــة  الـــــخـــــزانـــــة  ووزارة 
الــودائــع  الاتــحــاديــة للتأمين على 
ستكسر بــلا شــك (حلقة مفرغة) 

نـــفـــســـيـــة عــــلــــى مــــســــتــــوى قـــطـــاع 
المصارف الإقليمي».

استحواذ وقائي

ــيـــرة  ــبـ ــكـ الـ الــــبــــنــــوك  رغـــــــم أن 
لــــم تـــتـــأثـــر فـــــإن أســـهـــم كــثــيــر مــن 
المـــصـــارف المــتــوســطــة الــحــجــم أو 
المــحــلــيــة تــراجــعــت فـــي الــبــورصــة 
الجمعة في ظل قلق المستثمرين. 
ومن أبرز المصارف المتضررة بنك 
فيرست ريبابلك الذي انخفضت 
أسهمه بنسبة ٣٠ في المائة تقريباً 
في جلستي الخميس والجمعة، 
ــنـــك الـــــــذي فــقــدت  وســيــغــنــتــشــر بـ
ثــلــث قيمتها مــنــذ مساء  أســهــمــه 

الأربعاء.
وقالت إدارة الخدمات المالية 
بولاية نيويورك يــوم الأحــد إنها 
استحوذت على بنك سيغنتشر، 
وألحقت صفة المتسلم بالمؤسسة 
الاتحادية للتأمين على الودائع، 
وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك 

في غضون أيام.
بـــيـــان إن  فـــي  وقـــالـــت الإدارة 
الـــــودائـــــع لـــــدى بـــنـــك ســيــغــنــتــشــر 
بــلــغــت نــحــو ٨٨٫٥٩ مــلــيــار دولار 
في المجمل حتى يوم ٣١ ديسمبر 

(كانون الأول).
وعــــــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــــن زبـــــائـــــن 
البنكين شركات غالبا ما تتجاوز 
الــحــد الأقـــصـــى للمبلغ  ودائــعــهــا 
الــــذي تــضــمــنــه مــؤســســة الــتــأمــين 
ألــف دولار  الفيدرالية، وهــو ٢٥٠ 
لكل مــودع، ما قد يــؤدي بها إلى 
سحب أمــوالــهــا. وأوضــحــت يلين 
الأحد أن الحكومة عملت في نهاية 
الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع 

ــلّ» لــبــنــك ســيــلــيــكــون  ــ ــاد «حــ لإيـــجـ
فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 

٩٦ في المائة من ودائعه.
وقــالــت وزيـــرة الــخــزانــة: «أنــا 
متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع 
تـــــــــدرس مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن 
الحلول، بما في ذلك الاستحواذ» 
مــن بنك آخـــر... لكنها استبعدت 
ــقـــاذ بــنــك ســيــلــيــكــون فـــالـــي عن  إنـ

 أموال عامة.
ّ
طريق ضخ

وتـــابـــعـــت أنـــــه خـــــلال الأزمـــــة 
المالية عام ٢٠٠٨ «أنقذت الحكومة 
ــن الـــبـــنـــوك  ــ ــددا مــ الأمــــيــــركــــيــــة عـــــــ
الكبيرة» لاعتقادها أن انهيارها 
ــلــــى الـــنـــظـــام  ــرا عــ ــ ــطـ ــ ــكـــل خـ ــيـــشـ سـ
المــصــرفــي بــكــامــلــه، مــضــيــفــة «لــن 

نفعل ذلك مرة أخرى».

عرض للدعم

ومـــن بــين الــحــلــول المــطــروحــة 
الــطــاولــة، أعــلــنــت مجموعة  عــلــى 
«ليكويديتي غروب» المتخصصة 
في إدارة الأصول العالمية وتقديم 
الــقــروض لشركات التكنولوجيا 
أنها تخطط لتقديم قروض طارئة 
بقيمة ٣ مليارات دولار للعملاء 
الــشــركــات الناشئة المتأثرين  مــن 

بانهيار بنك سيليكون فالي.
ونقلت «بلومبرغ» يوم الأحد 
عن رون دانيال الرئيس التنفيذي 
والمــــؤســــس المــــشــــارك لــلــمــجــمــوعــة 
قـــولـــه فــــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة إن 
«ليكويديتي غــروب» لديها نحو 
نـــقـــدا جـــاهـــزة  ١٫٢ مـــلـــيـــار دولار 
لتوفيرها فــي الأســابــيــع المقبلة. 
تــجــري  ــة  ــمـــوعـ المـــجـ وأوضــــــــح أن 
مناقشات حاليا مع شركائها في 
الــتــمــويــل، ومـــن بينهم مجموعة 
«ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 
و«أبـــولـــلـــو غــلــوبــال مــانــجــمــنــت»، 
لتقديم قــروض إضافية بقيمة ٢ 

مليار دولار.
وقــــــــال دانــــــيــــــال: «مــــــن خـــلال 
مــســاعــدة الـــشـــركـــات عــلــى الــبــقــاء 
الآن، آمل أن تنجح بعضها وتعود 
إلينا في المستقبل... نحن نعتني 
بعملائنا المستقبليين». وأضاف 
أن الـــقـــرض الــنــمــوذجــي ســيــكــون 
لمدة عام بقيمة تتراوح بين مليون 
و١٠ ملايين دولار، أو ما يصل إلى 
٣٠ فــي المــائــة مــن الأرصــــدة ببنك 
فــالــي. والأولـــويـــة هي  سيليكون 
مــســاعــدة الـــشـــركـــات عــلــى تــوفــيــر 

نفقات الأجور.

الرئيس الأميركي جو بايدن يتأهب لركوب الطائرة الرئاسية من قاعدة ديلاور الجوية مساء الأحد (رويترز)

واشنطن: رنا أبتر
لندن: «الشرق الأوسط»

«إتش إس بي سي» يستحوذ على «سيليكون فالي» في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن بنك «إتــش إس بي ســي»، يــوم الاثنين، 
أنــه استحوذ على وحــدة بنك «سيليكون فالي» 
في بريطانيا مقابل جنيه إسترليني واحد. وقال 
«إتــش إس بي  لـــ نويل كــويــن، الرئيس التنفيذي 
سي»، في بيان: «هذا الاستحواذ يتمتع بمردود 
اســتــراتــيــجــي مــمــتــاز عــلــى أعــمــالــنــا فـــي المــمــلــكــة 

المتحدة».
وذكــــر وزيــــر الــخــزانــة الــبــريــطــانــي جيريمي 
هنت أن الحكومة وبنك إنجلترا «البنك المركزي 
ــدة بــنــك «سيليكون  الــبــريــطــانــي» ســهّــلا بــيــع وحـ

فالي» في بريطانيا إلى «إتش إس بي سي»، في 
خــطــوة مــن شأنها حماية الــودائــع دون دعــم من 

دافعي الضرائب.
وأوضــــح هــنــت: «يــضــمــن هـــذا حــمــايــة ودائـــع 
الــعــمــلاء ومـــواصـــلـــة الــعــمــل المــصــرفــي كــالمــعــتــاد، 
دون دعم من دافعي الضرائب... ويسعدني أننا 
توصلنا إلــى حــل فــي مثل هــذا الــوقــت القصير». 
وتابع قائلاً إن «إتش إس بي سي» هو أكبر بنك 
فــي أوروبـــا، ومــن المفترض أن يشعر عملاء بنك 
«سيليكون فالي» في المملكة المتحدة بالاطمئنان 

إزاء القوة والأمان الذي يعنيها هذا الاستحواذ.
يأتي هذا بعد أن تحركت السلطات الأميركية 

لــدعــم الــودائــع ووقـــف أي تــداعــيــات أوســـع نطاقاً 
للانهيار المفاجئ لبنك «سيليكون فالي»، الذي 

تتبعه الوحدة البريطانية.
ومساء الأحــد، قال رئيس الــوزراء البريطاني 
ريــشــي ســـونـــاك إن حــكــومــتــه تــعــمــل لــلــحــد مـــن أي 
تداعيات تقع على الشركات جــراء انهيار البنك. 
م مقترحاً رســمــيــاً لــلــذراع  ــدَّ ــال بــنــك لــنــدن إنـــه قـ وقـ
البريطانية لبنك «سيليكون فالي»، وأرسله إلى 
السلطات؛ ومن بينها وزارة الخزانة وبنك إنجلترا.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت، 
مساء الأحـــد، إن الإفـــلاس قــد يكون لــه أثــر ضخم 
عــلــى شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــبــريــطــانــيــة؛ نظراً 

لأهمية بنك «سيليكون فــالــي» لبعض العملاء. 
وقـــال بنك لــنــدن، وهــو بنك مــقــاصــة، إنــه يترأس 
كونسورتيوم من شركات استثمار مباشر لإتمام 

الصفقة.
وقـــال ســونــاك إنــه يتفهّم «قــلــق عــمــلاء البنك 
ــهــــم»، وذلــــــك فــــي تــعــلــيــقــات أدلــــــى بــهــا  ومــــخــــاوفــ
للصحافيين الذين رافقوه في رحلته الجوية إلى 
الولايات المتحدة. وعند وصوله إلى سان دييغو، 
قال سوناك، للصحافيين، إنه كان يعمل على مدى 
الأيــام السابقة وخــلال رحلته من لندن مع وزير 
ماليته وبنك إنجلترا والجهات التنظيمية على 

«إيجاد الحل الأمثل».

وسط استمرار عمليات بيع أسهم البنوك

الأسواق العالمية تنزف جراء كابوس المصارف

ــة  ــيــ تـــراجـــعـــت الأســـهـــم الأوروبــ
يـــوم الاثـــنـــين مـــع اســتــمــرار هــبــوط 
أســـهـــم الـــبـــنـــوك فـــي المــنــطــقــة، رغــم 
تدخل السلطات للحد من تداعيات 
الانــهــيــار المفاجئ لبنك سيليكون 
إلــى التوقعات برفع  فالي، إضافة 

أسعار الفائدة.
ــثـــمـــرون الآن أن  ــتـ المـــسـ ويـــــــرى 
احتمالات رفع مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة 
أساس الأسبوع المقبل وصلت إلى 
٩٠ في المائة، في تغيير جذري عن 
الزيادة التي توقعوها في السابق 
عند ٥٠ نقطة أســاس بعد بيانات 

اقتصادية قوية.
وقـــــال بــنــك غـــولـــدمـــان ســاكــس 
مـــســـاء الأحــــــد، إنــــه لا يــتــوقــع رفــع 
أسعار الفائدة في ضوء الضغوط 
الأخيرة التي يتعرض لها القطاع 
المالي. وفي غضون ذلك، من المقرر 
أن يــرفــع البنك المــركــزي الأوروبـــي 
الــفــائــدة ٥٠ نقطة أســاس فــي وقت 

لاحق من الأسبوع الجاري.
يأتي هذا فيما ارتفعت العقود 
الآجـــلـــة فـــي وول ســتــريــت بــعــد أن 
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
المــركــزي الأميركي) ووزارة  (البنك 
الخزانة الأميركية عن مجموعة من 
الإجـــراءات لتحقيق الاستقرار في 
النظام المصرفي، وقالا إن المودعين 
في بنك سيليكون فالي سيمكنهم 
الوصول إلى ودائعهم يوم الاثنين.
وانـــخـــفـــض المــــؤشــــر ســتــوكــس 
٦٠٠ الأوروبي ٢٫٣ في المائة بحلول 
الساعة ١٠:٢٠ بتوقيت غرينيتش 
بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في 
أكثر من خمسة أسابيع يوم الجمعة. 
وسجلت البورصات الأوروبية أسوأ 

جــلــســة فـــي الــســنــة، وبــلــغ الــتــراجــع 
٢٫٩٥ فــي المــائــة فــي بــاريــس، و٣٫١٢ 
في المائة في فرنكفورت، و٢٫٤٣ في 
المائة في لندن، و٤٫٦٠ في المائة في 
ميلانو. وبين المصارف تراجع بي 
إن بي باريبا بنسبة ٦٫٠٦ في المائة، 
وسانتاندير ٧٫٣٧ في المائة، وإي إن 
جي ٨٫٣٠ في المائة، وكومرتسبنك 

١٢٫٢ في المائة.

وانــخــفــض ســهــم إتـــش إس بي 
سي ٠٫١ في المائة بعد أن قال البنك 
البريطاني إنه استحوذ على وحدة 
بنك سيليكون فالي في بريطانيا 
مقابل جنيه إسترليني واحد (١٫٢١ 
دولار)، مما يعني إنقاذ بنك رئيسي 
لإقراض الشركات الناشئة في مجال 
التكنولوجيا ببريطانيا. واتخذت 
السلطات الأميركية إجراءات طارئة 

ــد لــتــعــزيــز الـــثـــقـــة فــــي الــنــظــام  ــ الأحــ
المصرفي بعد أن هــدد انهيار بنك 
بــإثــارة أزمــة مالية  سيليكون فالي 

أوسع نطاقا.
وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكي 
الياباني أكــثــر مــن واحـــد فــي المائة 
يوم الاثنين، وقادت البنوك الخسائر 
فيما يشعر المستثمرون بالقلق من 
الــتــداعــيــات المحتملة لانــهــيــار بنك 

ــيــــركــــي. كــمــا  ســيــلــيــكــون فـــالـــي الأمــ
تراجعت شركات صناعة السيارات 
وسط ضغوط من قوة الين، وقادت 

«ميتسوبيشي موتورز» الهبوط.
ونزل مؤشر نيكي ١٫١١ في المائة 
إلــى ٢٧٨٣٢٫٩٦ نقطة عند الإغــلاق، 
وإن ظــل بــعــيــدا عــن أدنـــى مستوى 
خلال اليوم البالغ ٢٧٦٣١٫٥٣ نقطة، 
وهو الأضعف منذ الثاني من مارس 

(آذار) الجاري. كما انخفض المؤشر 
توبكس الأوسع نطاقا ١٫٥ في المائة 
إلــى ٢٠٠٠٫٩٩ نقطة، بعد أن لامس 
في وقت سابق ١٩٨٧٫٠٠ نقطة للمرة 

الأولى منذ الأول من مارس.
وكان قطاع البنوك الأسوأ أداء 
مــن بــين ٣٣ مجموعة صناعية، إذ 
ــة، يتبعه  ــائــ المــ فـــي  انــخــفــض ٤٫٠١ 
المــالــيــة  الـــتـــأمـــين والأوراق  قــطــاعــا 
اللذان هبطا ٣٫٦٦ في المائة و٢٫٨٢ 

في المائة على الترتيب.
وحـــــــاول أكـــبـــر مـــتـــحـــدث بــاســم 
الحكومة اليابانية تهدئة المخاوف 
إزاء تداعيات انهيار بنك سيليكون 
فـــالـــي، قــائــلا إنــــه لا يــــرى أن لــلأمــر 
المــقــرضــين اليابانيين.  تــأثــيــرا على 
وانــخــفــضــت أســهــم صــنــاع مــعــدات 
النقل ٢٫٣٤ في المائة مع ارتفاع الين 
إلى أعلى مستوى في شهر مقابل 

الدولار.
والهبوط المحلي أعقب فوضى 
الــجــمــعــة،  يـــــوم  فــــي وول ســـتـــريـــت 
حيث تــراجــعــت أســهــم الــبــنــوك بعد 
أن أصبح بنك سيليكون فالي يمثل 
أكــبــر انــهــيــار مــصــرفــي مــنــذ الأزمـــة 
المالية. وقال كازو كاميتاني محلل 
الأســهــم فــي نــومــورا: «مــن المحتمل 
أن تنتعش الأسهم إلى المستويات 

السابقة بحلول يوم الثلاثاء».
وكانت مجموعة «كوندورديا» 
ــوأ أداء على  ــ ــقـــرض الأســ المـ المــالــيــة 
المــــؤشــــر نـــيـــكـــي، بـــانـــخـــفـــاض ٥٫٢٩ 
فــي المـــائـــة. ونـــزل ســهــم «مــيــزوهــو» 
ــدر ســهــم  ــ ــــصـ المـــــائـــــة، وتـ ــــي  فـ  ٤٫٩٤
«مــيــتــســوبــيــشــي مـــوتـــورز» الأســهــم 
ــى المــــــؤشــــــر نــيــكــي  ــلــ ــرة عــ ــ ــاســ ــ ــخــ ــ الــ
متراجعا ٦٫٤٦ في المائة، يليه سهم 
انــخــفــض ٥٫٩٦ في  ــــذي  الـ «مـــــــازدا» 
المائة، وتراجع سهم «نيسان» ٤٫٩٥ 

في المائة.

متداولون في بورصة فرنكفورت الألمانية يتابعون الأسهم على مؤشر داكس (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

الفائض التجاري الروسي 
تخطى ٣٠٠ مليار دولار 

العام الماضي

ــار الــنــفــط  ـــعــ ــاع أسـ ــ ــفـ ــ ســــاعــــد ارتـ
العالمية روســيــا فــي تحقيق فائض 
تجاري بلغ ٤. ٣٣٢ مليار دولار العام 

الماضي.
ــادرات بنسبة  الــــصــ وزاد حــجــم 
إلــى  المــائــة لتصل قيمتها  ٩. ١٩ فــي 
٥. ٥٩١ مليار دولار، بينما انكمشت 
الــواردات بنسبة ٧. ١١ في المائة إلى 
١. ٢٥٩ مليار دولار في الفترة نفسها، 
حسبما أعلنت هيئة الجمارك أمس 
)الاثـــنـــين(. ونــمــا الــفــائــض الــتــجــاري 
الروسي نتيجة لذلك بنسبة ٦٨ في 

المائة، مقارنة بعام ٢٠٢١.
ــاع أســـعـــار المــــواد  ــفــ وســـاعـــد ارتــ
البترولية روسيا على أن تظل قادرة 
على زيادة الإيرادات الناتجة من بيع 
خام النفط ومنتجاته بنسبة ٤٢ في 
المائة العام الماضي، رغم الحرب في 

أوكرانيا.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، تــســبــبــت 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة المــفــروضــة على 
روســيــا جــراء حربها على أوكرانيا 

في تقييد حجم الواردات.
ولا تنشر موسكو بياناتها إلا 
بشكل جزئي جراء العقوبات. ويبدو 
أن الـــغـــرض مـــن نــشــر الــبــيــانــات من 
التأكيد  الــجــمــارك هــو  جــانــب هيئة 
على مدى قدرة البلاد على التعامل 
مع الوضع الراهن، غير أنه من غير 
المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال 

العام الحالي.
وكانت الدول الصناعية الغربية 
قد فرضت بنهاية العام الماضي حداً 
أقصى على أسعار النفط، وبعد ذلك 
على منتجاته، بــهــدف تقليل دخل 

موسكو لتمويل حربها.

موسكو: «الشرق الأوسط»
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وليد خدوري

أوروبا على مفترق طرق 
«محركات الاحتراق الداخلي»

ر برلمان الاتحاد الأوروبـــي خــلال شهر فبراير (شباط)  قــرَّ
الماضي منع مبيعات السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي، أي 
تلك، التي تستعمل البنزين أو الديزل، ابتداءً من عام ٢٠٣٥. وذلك 
ت على  للاستعداد لتصفير الانبعاثات بحلول عام ٢٠٥٠. صوَّ
القرار ٣٤٠ من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموع ٦٤٠ عضواً.
وعارض عضو البرلمان الأوروبي الألماني القرار، مصرحاً 
أن «منع سيارة محرك الاحتراق الداخلي له تأثير قليل ومحدود 
على تغير المناخ، ويضر كثيراً بصناعة السيارات في منطقتنا»، 

مؤيداً وجهة نظر شركات صناعة السيارات الأوروبية.
ومن الجدير بالذكر، أن البرلمان الأوروبي وافق في الوقت 
نفسه على خطة «لإعـــادة النظر فــي طاقة الــســوق الأوروبــيــة»، 
تدعو لحظر البترول الروسي، وتشجع على استقلالية الطاقة 

الأوروبية، دون ذكر دور الطاقة النووية.
وأفادت دورية «بيزنس ريبورت» الأوروبية: «تعكس هذه 
القرارات، القبضة الحديدية لحركات الخضر على سياسة اتخاذ 
القرار الأوروبي»، كما أضافت أنها تعكس أيضاً «أجندة حركات 
الخضر في تخفيض النمو الاقتصادي للمنطقة. فإذا الأولوية 
هي لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لا يمكن عندئذ 

اللف والدوران حول الطاقة النووية».
لكن رغــم ضغوط حركات الخضر، بــادرت فرنسا، بسبب 
الحرب الأوكرانية، إلى تكثيف استعمالها للطاقة النووية لتوليد 

الكهرباء، وحتى تصديره إلى الأقطار الأوروبية المجاورة.
سيزيد قرار البرلمان الأوروبــي بالتسرع في منع مبيعات 
ســيــارة «مــحــرك الاحـــتـــراق الــداخــلــي» تــعــقــيــدات تــحــوّل الطاقة 
لــلآثــار الطاقوية السلبية للحرب  فــي الأقــطــار الأوروبــيــة نظراً 
الأوكرانية. إذ تدل الإحصاءات أن السيارة الكهربائية لا تشكل 
حالياً أكثر مــن ١٩ فــي المــائــة مــن مجمل الــســيــارات فــي أوروبـــا، 
الــولايــات المتحدة. ومــن المشكوك فيه إمكانية  و٥ في المائة في 
إغلاق هذه الفجوة الواسعة خلال الأعوام القليلة المقبلة. وستجد 
صناعة الــســيــارات الأوروبــيــة نفسها خــلال الأعـــوام المقبلة في 
قــرار السيارتين؛ الاســتــمــرار بالاحتراق  منافسة حــادة مــا بــين 
الداخلي أو شراء «الكهربائية». وبدأ بالفعل أصحاب السيارة 
الكهربائية يشتكون مــن الأســعــار العالية للكهرباء، مقارنة 

بالبنزين.
أخذت الشكاوى المتزايدة لأسعار الكهرباء، مقارنة بالبنزين 
تثير موجة من الانتقادات للسيارة الكهربائية، من ثم، بدأت 
ترفع جهات عدة في الدول الصناعية شعارات مفادها: اتركوا 
للمستهلك قرار نوع السيارة التي يرغب في شرائها، واتركوا 

للسوق أن تتطور حسب عوامل العرض والطلب.
واختتمت «بيزنس ريبورت» تقريرها عن القرار الأوروبي 
ودور حركات الخضر بالعنوان التالي: «مــع أصدقاء من هذا 
ــا إلـــى الأعـــــداء» واســتــنــتــجــت الــدوريــة  ــ الـــنـــوع، لا تــحــتــاج أوروبـ
الآتي: «إن قرار البرلمان الأوروبي بمنع سيارة (محرك الاحتراق 
الــذي تتبناه السوق  الداخلي) هو دليل آخــر للطريق الخاطئ 
الأوروبية، بالتخلي عن حيادها التقني لاختيار نوع السيارة 
المستقبلية، وعــلــى عـــدم الالـــتـــزام بــالــتــجــارة الــحــرة، إمـــا ضمن 

المجموعة الأوروبية نفسها، أو مع باقي دول العالم».

مختصون لـ                                   : بيئة الأعمال المالية تحتاج لتعزيز التحصين من تداعيات محتملة

مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

فــي وقـــت زرع فــيــه الإعــــلان عن 
إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي 
ــمــــلاء  ــعــ مـــــــخـــــــاوف فـــــــي أوســـــــــــــاط الــ
والمودعين والشركات التكنولوجية 
المقترضة والمــودعــة فــي البنك على 
المستوى الاقتصاد الأميركي، ربما 
إلــى مزيد مــن التداعيات  يدفع ذلــك 

بمناطق أوسع في العالم.
الـــعـــربـــيـــة  ــة  ــقـ ــنـــطـ المـ تــــبــــدو  ولا 
بمنأى عن التداعيات، إذ أفصحت 
ــن انــكــشــافــات  بـــنـــوك فـــي الـــكـــويـــت عـ
ضئيلة على إفلاس البنك الأميركي، 
إلا أن هــنــاك تــحــرزاً مــن الإعــــلان في 
ــاعـــات الــبــنــوك  ــن قـــطـ بـــقـــع كـــثـــيـــرة مــ
والمــصــارف ومــؤســســات الاستثمار 

في العالم العربي.

اتساع الرقعة

وتــوقــع مختصون، فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، اتـــســـاع رقــعــة  لــــ
ــــلاس الــبــنــك الأمــيــركــي  تـــداعـــيـــات إفـ
ــا عــــلــــى بـــيـــئـــة الأعـــــمـــــال  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــأثـ ــ وتـ
والـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عــلــى مــســتــوى 
العالم، مشيرين إلى أن بيئة الأعمال 
والمال بالمنطقة العربية والخليجية 

ستتأثر بشكل متفاوت.
وقال فضل بن سعد البوعينين، 
الــشــورى السعودي،  عضو مجلس 
ــيـــار بــنــك ســيــلــيــكــون فــالــي  ــهـ إن «انـ
يبرز المخاطر المتوقعة للقطاع المالي 
والآثــــــار المــحــتــمــلــة عــلــى الاســتــقــرار 

المالي العالمي».
ــــرد: «مـــهـــمـــا قـــيـــل عــن  ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــة الــبــنــك والــحــد  الــســيــطــرة عــلــى أزمــ
من تداعياته على النظام المصرفي، 
ــقـــول تــنــقــصــه الــوجــاهــة  ــك الـ ــإن ذلــ فــ
لسببين»، موضحاً أن السبب الأول 
يتمثل في تداخل مكونات القطاعات 
المالية، ما يجعلها أكثر انكشافاً على 
الأزمة، وبالتالي تعرضها للمخاطر.

والــــــــســــــــبــــــــب الـــــــــثـــــــــانـــــــــي، وفـــــــق 
البوعينين، «يتمثل في حالة الرعب 
الـــتـــي تـــحـــرك المــــودعــــين وتــجــعــلــهــم 
تحت ضغط سحب ودائعهم خشية 
تــعــرضــهــا لــلــشــطــب بــســبــب إفـــلاس 
ــنـــوك. وأحـــســـب أن الــهــلــع الـــذي  ــبـ الـ
أصاب المودعين قد يحدث أثراً يفوق 

أثر انهيار البنك».

وزاد: «بالقياس نجد أن الهلع 
ــاب الأســـــــــواق المـــالـــيـــة وتــســبــب  ــ ــ أصـ
ــا جــعــل  ــمـ ــا الـــــحـــــاد، كـ ــهـ ــعـ ــراجـ فــــي تـ
ــتـــثـــمـــريـــن أكــــثــــر حـــــــــذراً، وهـــــذا  المـــسـ
ــد مــن  ــ ــزيــ ــ ــوق، ويــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــد يـــجـــفـــف الـ ــ قــ

تداعياتها».

أثر الفائدة

ولــفــت الــبــوعــيــنــين، فــي حديثه 
«الــشــرق الأوســــط»: «هــنــاك جانب  لـــ
مــهــم مــرتــبــط بــرفــع أســـعـــار الــفــائــدة 
وجــعــل المــســتــثــمــريــن أقــــل رغــبــة في 
الاستثمار وتحمل المخاطر، وربما 

يكون تشديد السياسة النقدية من 
مسببات مــا حــدث مــؤخــراً»، مشيراً 
إلى أنه ربما تكون البنوك الأميركية 
أكثر انكشافاً على الأزمة، ولكن هذا 
الــقــول إن النظام المالي  لا يمنع مــن 
الــعــالمــي بـــات تــحــت الــخــطــر، وربــمــا 
تكون أزمــة انهيار «بنك سيليكون 
فالي» بداية تداعيات عميقة ومؤثرة 

على النظام المالي العالمي.
ويعتقد عضو مجلس الشورى 
السعودي أن السياسات الفيدرالية، 
وربــمــا الــســيــاســة الأمــيــركــيــة بشكل 
ــالـــي الــعــالمــي  ــام، تـــدفـــع الــنــظــام المـ ــ عـ
نــحــو حــافــة الــهــاويــة، مــا يستوجب 

التحوط لمواجهة تداعيات أكبر مما 
يظهر اليوم.

آثار ممتدة

ــرى الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن  ــ ويـ
بــــاعــــشــــن، رئــــيــــس مــــركــــز الــــشــــروق 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــجـــازان  ــدراســ ــلــ لــ
السعودية، أن بنك «سيليكون فالي» 
ــيــــركــــي كـــــان ضــحــيــة إجــــــــراءات  الأمــ
غــيــر مــحــســوبــة، فـــي ظـــل مــتــغــيــرات 
أصــبــحــت تــفــاجــئ الــعــالــم وأمــيــركــا 
ــة المــالــيــة العالمية  مــنــذ حـــدوث الأزمــ
إلــى أن تداعياته  فــي ٢٠٠٨. مشيراً 

ستمتد سلباً على القطاع الصناعي 
التكنولوجي في الداخل الأميركي، 
ــات والــــــــــدول الـــتـــي  ــســ ــى المــــؤســ ــلــ وعــ

تتعامل خارج أميركا.
وتـــوقـــع بــاعــشــن أن يـــؤثـــر ذلــك 
على التعاون الصناعي الأميركي، 
ــرز الــبــنــوك  ــد أبــ كـــون الــبــنــك يــعــد أحـ
ــقــــرض وتـــمـــول  ــتــــي تــ ــة الــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
شــركــات الصناعات التكنولوجية، 
ــه إلـــى  ــ ــادتـ ــ ــا ســيــصــعــب مـــهـــمـــة إعـ مــ
وضــعــه المــالــي الــطــبــيــعــي، فــي جمع 
الأمــــوال لــســد خــســارة بــيــع الأصـــول 
الــفــائــدة المرتفعة،  المــتــأثــرة بــأســعــار 
ــــزرع عــدم  ويـــؤلـــب عــلــيــه الــعــمــلاء ويـ

ثقة فــي القطاع المصرفي الأميركي 
كله، وعدم ثقة المودعين بشكل عام.

ويــعــتــقــد بــاعــشــن أن تــداعــيــات 
ذلك الانهيار لن تتوقف عند أميركا 
والشركات التكنولوجية الأميركية 
فــي الـــداخـــل، بــل ستمتد آثــــاره إلــى 
مستويات مختلفة فــي دول أخــرى 
من العالم، بما في ذلك بعض الدول 
العربية والخليجية التي تتعامل مع 
البنك الأميركي بشكل مباشر أو غير 
مباشر من خلال بعض المودعين من 
المستثمرين ومــؤســســات وشــركــات 
الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــتــي 
ترتبط بشكل أو بآخر بعملاء البنك 

في أميركا.

تحرك بنكي

من ناحيته، شدد رجل الأعمال 
السعودي عبد الله بن زيد المليحي، 
الذي ترتبط أعماله ببعض الشركات 
ــة، عــلــى  ــيــ ــركــ ــيــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الأمــ
ضـــرورة تــحــوط الــبــنــوك والــشــركــات 
ــة بــشــكــل مــهــنــي لـــلأزمـــة  ــعـــوديـ الـــسـ
المالية التي تكبدها بنك «سيليكون 
فـــالـــي» الأمـــيـــركـــي، لأن تــداعــيــاتــهــا 
ربما تدفع عملاء البنك والمــودعــين 
وشــركــات التقنية التي تتعامل مع 
الــبــنــك بــشــكــل مـــبـــاشـــر، إلــــى سحب 
أمــوالــهــم، حماية لمستقبلهم المالي 
والــصــنــاعــي والـــســـوقـــي والــتــجــاري 

داخل وخارج أميركا.
ووفــــق المــلــيــحــي، فــإنــه مـــن هــذا 
المنطلق ربما تؤثر تداعيات إفلاس 
البنك الأميركي، الذي يحتل المرتبة 
السادسة عشرة بين أكبر البنوك في 
المــتــحــدة، على مؤسسات  الــولايــات 
وشــــركــــات وبـــنـــوك الــــــدول الــعــربــيــة 
والــخــلــيــجــيــة بــمــســتــويــات مختلفة، 
بناء على حجم التعاملات المباشرة 

وغير المباشرة مع البنك الأميركي.

سياسة التنويع

ــيـــحـــي إلــــــى تـــوجـــه  ــلـ وأشـــــــــار المـ
ــة  ــ ــات الـــســـعـــوديـــة فــــي الآونــ ــركــ الــــشــ
الأخيرة لاتباع خريطة طريقة تمكن 
مــن التعامل مــع عــدة دول متقدمة، 
والاســـتـــنـــاد إلــــى تــكــنــولــوجــيــا غير 
أميركية، تنويعاً للمصادر والموارد، 
خصوصاً مع إطــلاق بعض البنوك 
الاســتــثــمــاريــة المــشــتــركــة، مــا سيقلل 
ــر عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات الــســعــوديــة  ــ الأثــ

والخليجية، ولكن بشكل متفاوت.

«سيليكون فالي بنك» (رويترز) ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ

الرياض: فتح الرحمن يوسف

روسيا تهيمن على السوق الهندية في فبراير... وحصة أفريقيا لأدنى مستوى

النفط يتراجع وسط مخاوف الأسواق من أزمة مالية جديدة

تراجعت أسعار النفط خلال 
تــــعــــامــــلات أمــــــس الاثـــــنـــــين، نــحــو 
انــهــيــار  أثــــار  أربـــعـــة دولارات، إذ 
بنك سيليكون فالي مخاوف من 
ــة مــالــيــة جــديــدة، لكن  حـــدوث أزمـ
ــعـــاش الـــطـــلـــب الــصــيــنــي قـــدم  ــتـ انـ

بعض الدعم.
ــــة ١٢:٢٠  ــاعـ ــ ــــسـ الـ ــــول  ــلـ ــ ــــحـ وبـ
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش، انــخــفــضــت 
العقود الآجــلــة لــخــام بــرنــت ٣٫٩٦ 
إلـــى  المـــــائـــــة،  فــــي   ٤٫٨ أو  دولار، 
٧٨٫٨٢ دولار للبرميل. كما هبطت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الــوســيــط الأمـــيـــركـــي ٣٫٨٦ دولار 
إلـــى ٧٢٫٨٢ دولار  المــائــة  أو ٥ فــي 

للبرميل.
وســــجــــل خـــــــام بــــرنــــت أدنـــــى 
مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ أوائـــــــــل يــنــايــر 
(كانون الثاني)، بينما لامس خام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط أســعــارا 
لــم يشهدها منذ أوائـــل ديسمبر 

(كانون الأول).
تـــوالـــي  المــــخــــاوف مــــن  وأدت 
الأزمـــــات فـــي أعـــقـــاب انــهــيــار بنك 
ــــى عــمــلــيــات  ــالــــي إلــ ســـيـــلـــيـــكـــون فــ
بيع في الأصــول الأميركية بداية 

الأسبوع، في الوقت الذي أغلقت 
فيه الجهات التنظيمية الحكومية 
بنك سيغنتشر ومقره نيويورك 

يوم الأحد.
وكانت معنويات السوق هشة 
فعلا إذ زادت المخاوف من توجه 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) إلــى 
مزيد من التشديد النقدي بفعل 
ارتـــفـــاع مــخــزونــات الــنــفــط الــخــام 
في الولايات المتحدة، حسبما قال 
محللون في (إيــه إن زد بنك) في 

مذكرة صباح أمس الاثنين.
ــام  ــدولار فـــي الأيــ ــ ــ وتــــراجــــع الـ
القليلة الماضية مما يجعل النفط 
أرخص بالنسبة لحملة العملات 

الأخرى مما يدعم أسعار الخام.
فـــي الأثــــنــــاء، كــشــفــت بــيــانــات 
رســـمـــيـــة، أن ألمـــانـــيـــا تـــوقـــفـــت عــن 
الــخــام مــن روسيا  استيراد النفط 
فعليا فــي بــدايــة هــذا الــعــام، حيث 
أعــلــن مــكــتــب الإحـــصـــاء الاتـــحـــادي 
في مدينة فيسبادن الألمانية أمس، 
أن كمية متبقية فقط تبلغ ٣٥٠٠ 
طــن وصــلــت إلــى ألمــانــيــا فــي يناير 
الماضي. وكان هذا النفط قد دخل 
بالفعل إلى الاتحاد الأوروبي قبل 

نهاية العام.

وقــال مكتب الإحصاء إنــه في 
يناير ٢٠٢٢، أي قبل الغزو الروسي 
ــرانـــــيـــــا، اســــتــــوردت  ــ الـــشـــامـــل لأوكـ
ألمــانــيــا ٨. ٢ مــلــيــون طــن مــن النفط 

الخام الروسي.
ــة الـــحـــســـابـــيـــة  ــيــ ــاحــ ــنــ ومـــــــن الــ
انخفضت بذلك الكمية المستوردة 
المـــائـــة، وإجــمــالا  فــي  بنسبة ٩. ٩٩ 
ألمــانــيــا ٢. ٦ مليون طن  اســتــوردت 
من النفط الخام بقيمة ٨. ٣ مليار 
يورو (٤ مليارات دولار) في يناير 
ــان هـــذا أقــل  مــن الــعــام الــحــالــي. وكـ
بــنــســبــة ٥. ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن حيث 
الحجم وأقــل بنسبة ٦. ٩ في المائة 
مـــن حــيــث الــقــيــمــة مــقــارنــة بنفس 

الشهر من العام الماضي.
وتــراجــعــت حــصــة روســيــا من 
إجمالي واردات ألمانيا النفطية من 
٥. ٣٦ في المائة في يناير ٢٠٢٢ إلى 
١. ٠ في المائة في يناير ٢٠٢٣، وفقا 

لحسابات الإحصائيين.
وقابل ذلك ارتفاع الواردات من 
النرويج (بزيادة ٤٤ في المائة إلى 
٩٨٧ ألــف طــن)، وبريطانيا (زيــادة 
ألــــف طــن)  ٤٢ فـــي المـــائـــة إلــــى ٩٥٩ 
وكازاخستان (زيادة ٦. ٣٤ في المائة 

إلى ٩٢٨ ألف طن).
وأوقفت ألمانيا جميع واردات 

ــا مــطــلــع  ــيــ الـــنـــفـــط الــــخــــام مــــن روســ
العام. وأصبح حظر استيراد النفط 
ــام الــــروســــي الـــــذي يــصــل عبر  ــخـ الـ
الناقلات ساري المفعول في الاتحاد 
الأوروبي منذ الخامس من ديسمبر 
الماضي، وأعقب ذلك حظر استيراد 
النفط من خط أنابيب دروجبا في 

الأول من يناير الماضي.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أظــــهــــرت 
ــانـــات شـــحـــن أن حـــصـــة الــنــفــط  ــيـ بـ
ــقــــي مــــن إجــــمــــالــــي واردات  ــريــ الأفــ
الهند من الخام في فبراير (شباط) 
تــراجــعــت إلـــى أدنــــى مــســتــوى لها 
ــا، فيما  ــامـ فــيــمــا لا يــقــل عـــن ٢٢ عـ
ــلـــى كــمــيــات  حـــصـــلـــت المــــصــــافــــي عـ
قياسية من النفط الروسي بأسعار 

مخفضة وزادت مــشــتــريــاتــهــا من 
الــشــرق الأوســـط بموجب  منتجي 

تعاقدات سنوية.
وأصــبــحــت مــصــافــي الــتــكــريــر 
ــادرا ما  ــ فـــي الـــهـــنـــد، الـــتـــي كـــانـــت نــ
تــســتــورد الــنــفــط الـــروســـي بسبب 
ارتفاع تكاليف النقل، من المشترين 
ــيــــين لـــلـــنـــفـــط الــــــروســــــي،  ــيــــســ ــرئــ الــ

وتحولت فجأة للتهافت على الخام 
الـــدول الغربية منذ  الـــذي ترفضه 
غــزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 

.٢٠٢٢
ــا تـــشـــتـــري شـــركـــات  وعـــــــادة مــ
الأفريقي  النفط  الهندية  التكرير 
من خلال عطاءات فورية. ومع ذلك، 
فــإن شهية البلاد للنفط الأفريقي 
لـــت بــســبــب ســهــولــة تــوافــر  تـــضـــاء
النفط الروسي المبيع بخصومات 

كبيرة.
وجـــاء أكــثــر مــن ثــلــث إجمالي 
واردات الهند النفطية البالغة ٤٫٩٤ 
مليون برميل يوميا الشهر الماضي 
مــن روســيــا. وفـــي الأشــهــر القليلة 
ــكــــو مــحــل  ــلــــت مــــوســ ــــة، حــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
العراق كأكبر مورد للنفط للهند، 
ثـــالـــث أكـــبـــر مـــســـتـــورد ومــســتــهــلــك 

للنفط في العالم.
الــبــيــانــات أن الهند  وأظـــهـــرت 
تسلمت ١٫٧٢ مليون برميل يوميا 
من النفط الروسي الشهر الماضي.

إلــى أن  ــارت البيانات  كما أشـ
النفط من كومنولث الدول المستقلة، 
ــمـــل روســــيــــا وكـــازاخـــســـتـــان  وتـــشـ
وأذربــيــجــان، شكل ٣٨٫٣ فــي المائة 
مـــن الـــــــواردات فـــي فـــبـــرايـــر، بينما 
الـــدول الأفريقية  انخفضت حصة 

ــة، وهـــــو أدنــــى  ــ ــائـ ــ إلـــــى ٣٫٦ فــــي المـ
مستوى منذ بدء تسجيل البيانات 

في عام ٢٠٠١.
وقـــــال إحـــســـان الـــحـــق المــحــلــل 
لــدى رفينيتيف، وفــق «رويــتــرز»، 
إن شركات التكرير الهندية زادت 
على ما يبدو مشترياتها من النفط 
مـــن مــنــتــجــين فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
ــقــــود ســـنـــويـــة لـــلـــوفـــاء  بـــمـــوجـــب عــ

بالالتزامات التعاقدية.
وبــحــســب الــبــيــانــات، ارتــفــعــت 
واردات الهند من النفط العراقي في 
فبراير ٥٫٣ في المائة مقارنة بيناير 
إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر 

عند ١٫٠٣ مليون برميل يوميا.
وخــلــصــت الــبــيــانــات إلــــى أنــه 
مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) إلـــى فــبــرايــر 
في السنة المالية الحالية، استمر 
العراق في كونه أكبر مورد للنفط 
للهند بينما، تفوقت روسيا على 

السعودية لتحتل المرتبة الثانية.
وأدى ارتفاع مشتريات النفط 
انـــخـــفـــاض واردات  إلــــى  ــي  الــــروســ
الهند من الخام من الدول الأعضاء 
ــدرة  ــ ــــصـ ــدان المـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــمـ ــنـــظـ ــــي مـ فــ
للبترول (أوبك) إلى أدنى مستوى 
لها منذ بــدء التسجيلات قبل ٢٢ 

عاما.

عامل يسير بالقرب من مضخات تعمل في حقل نفط كيرن ريفر في بيكرسفيلد بكاليفورنيا (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

لتسوية الواردات الروسية

الهند تفضل استخدام الدرهم الإماراتي في التجارة الخارجية

قال ثلاثة مسؤولين حكوميين 
مـــشـــاركـــين فــــي صـــنـــع الــســيــاســات 
ومــــصــــدران مــصــرفــيــان، إن الــهــنــد 
طلبت من البنوك والتجار تجنب 
اســتــخــدام الـــيـــوان الــصــيــنــي للدفع 
مــقــابــل الــــــواردات الــروســيــة بسبب 
خلافات سياسية طويلة الأمد، وفق 

«رويترز».
وقال المسؤولون الحكوميون 
الــثــلاثــة إن الــهــنــد، الــتــي أصبحت 
أكبر مشتر للنفط الروسي وكذلك 
الــفــحــم بــســعــر مــنــخــفــض، تفضل 
اســـــتـــــخـــــدام الــــــدرهــــــم الإمــــــاراتــــــي 

لتسوية صفقات التجارة.
وذكـــــــــــــــــر أحــــــــــــــد المـــــــســـــــؤولـــــــين 
ــبـــاشـــرة  ــيـــين مـ ــنـ ــعـ ــيـــين المـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
ــهـــي «لا تــشــعــر  ــيـــودلـ نـ بــــالأمــــر أن 
بـــالارتـــيـــاح» إزاء تــســويــة الــتــجــارة 
ــال إن  الــخــارجــيــة بـــالـــيـــوان لــكــنــه قــ
التسوية «بالدرهم لا مانع منها». 
وأفاد المسؤول الثاني بأن الهند لا 
يمكنها السماح بتسوية المبادلات 
الــتــجــاريــة بـــالـــيـــوان لــحــين تحسن 

العلاقات بين البلدين.
ولم يذكر المسؤولون الخمسة 
ما إذا كانت هناك أسباب اقتصادية 
قـــبـــول  ــنــــد عـــــن  ــهــ الــ وراء إحـــــجـــــام 

التسوية باليوان.

قــــــــال مـــــــســـــــؤولان مـــصـــرفـــيـــان 
ــيــــاطــــي  ــتــ بــــنــــك الاحــ ــلــــعــــان إن  مــــطــ
الهندي (المركزي) لا يفضل تسوية 
التجارة الخارجية باليوان وأكدا أن 
الحكومة تثنيهما عن استخدام تلك 
العملة. كما قالا إن روسيا تفضل 
التسوية باليوان لأنها تساعدها 

على شراء بضائع من الصين.
وبـــدأت شــركــات تكرير هندية 
في الأسابيع القليلة الماضية تسوية 
بــعــض مــشــتــريــات الــنــفــط الــروســي 
بــالــروبــل كما ذكـــرت «رويــتــرز» من 
قبل. لكن الجزء الأكبر من التجارة 
لا يزال بعملات أخرى، إذ إن الروبل 
قابل للتحويل جزئياً ولا يزال على 

الــبــلــديــن وضـــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
على إطار العمل.

المــســؤولــون الخمسة  وامــتــنــع 
عــن نشر أسمائهم لأن المناقشات 
ــــؤول الأول إن  ــــسـ المـ ــة. وقــــــال  ــريــ ســ
الــحــكــومــة تــتــوقــع أن تــكــون معظم 
المـــدفـــوعـــات لــروســيــا بــالــدرهــم في 

الأشهر المقبلة.
ــعــــلاقــــات  ــد بــ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ وتـــــرتـــــبـــــط الـ
ــلـــة الأمــــد  ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة طـــويـ
مــع روســيــا وامتنعت عــن التنديد 
بالحرب الأوكــرانــيــة التي تسميها 
موسكو «عملية عسكرية خاصة». 
الــــهــــنــــد مـــشـــتـــر رئـــيـــســـي  كــــمــــا أن 

للأسلحة الروسية.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

فئات من العملة الإماراتية الدرهم (رويترز)

تسجيل حالات انكشاف في القطاع المالي الكويتي

أعلن القطاع المالي في الكويت 
تسجيله حالة انكشافات محدودة 
على إفــلاس بنك «سيلكون فالي»، 
الذي بات محط تركيز الاقتصادين 
الأميركي والعالمي لمــا ســتــؤول إليه 
أكــد فيه القطاع  تداعياته، في وقــت 
عدم وجود تأثير مادي على المراكز 

المالية للبنوك.
وقـــــال بــنــك الـــكـــويـــت الــوطــنــي، 
أمس، إن انكشافه على بنك «سيلكون 
فالي»، إثر إغلاق السلطات الأميركية 
للبنك «ضئيل»، ولن يؤثر مادياً على 

الــذي يعد أكبر  المركز المالي للبنك، 
مؤسسة مالية في البلاد.

وأضـــــــاف «الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي» 
فــــي إفــــصــــاح مـــنـــشـــور عـــلـــى المـــوقـــع 
الإلكتروني لبورصة الكويت أمس 
(الاثــــنــــين)، أن الانـــكـــشـــاف الــضــئــيــل 
يــتــمــثــل فـــي بـــنـــود خـــــارج المــيــزانــيــة 
فــي صـــورة خــطــابــات ضــمــان بقيمة 
٤٫٩ مليون دولار أميركي (نحو ١٫٥ 

مليون دينار كويتي).
وكــان بنك الكويت المركزي أكد 
انــكــشــاف البنوك  أمـــس، أن  أول مــن 
الكويتية على بنك «سيلكون فالي» 
الأميركي ضئيل جداً للغاية، بسبب 

اســـتـــقـــرار ومــتــانــة أوضـــــاع وحــــدات 
الجهاز المصرفي في ظل ما تمتلكه 

البنوك من مصدات مالية كبيرة.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت شـــركـــة 
«بيت التمويل الكويتي»، أمــس، إن 
انكشافها على بنك «سيلكون فالي» 
ألــف دينار كويتي  يقدر بنحو ٣٨١ 

(نحو ١٫٢ مليون دولار أميركي).
ــاف «بـــيـــتـــك» فـــي إفــصــاح  ــ وأضــ
مـــنـــشـــور عـــلـــى المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــبــورصــة الــكــويــت أمـــس (الاثـــنـــين)، 
أنــه «لا يترتب على هــذا الانكشاف 
أثر مالي جوهري على المركز المالي 

للمجموعة».

ــل، أكــــــــدت ٨ بـــنـــوك  ــ ــابـ ــ ــقـ فـــــي المـــ
كويتية مدرجة في بورصة الكويت 
أمس (الاثنين)، عدم انكشافها على 
الــذي أغلقته  بنك «سيلكون فالي»، 
ــر إفـــلاســـه  ــ الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة إثـ
الأسبوع الماضي. وأوضحت بنوك 
ــكــــويــــت  «وربــــــــــة» و«بـــــوبـــــيـــــان» و«الــ
ــــد»  ــــحـ ــتـ ــ الــــــــــدولــــــــــي» و«الأهــــــــــلــــــــــي المـ
و«الخليج» و«التجاري» و«الأهلي» 
و«بــرقــان»، في إفصاحات منفصلة 
عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــبــورصــة 
ــد أي  ــكــــويــــت أمـــــــس، أنــــــه لا يــــوجــ الــ
انكشافات على البنك المذكور بطرق 

مباشرة أو غير مباشرة.

الكويت: «الشرق الأوسط»
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تقترب من تحقيق مستهدف «رؤية ٢٠٣٠» لتكون بين أكبر ١٥ اقتصاداً في العالم

تسارع تقدم وتيرة قطاعات برنامج التحول الوطني في السعودية

الــقــطــاعــات المرتبطة  شــهــدت 
ــنــــي  ــــج الـــــتـــــحـــــول الــــوطــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ بـ
السعودي، أحد برامج رؤية ٢٠٣٠، 
تــقــدمــاً بــوتــيــرة مــتــســارعــة، وذلــك 
ــــوزراء  ــدد مـــن الــ بــعــد أن كــشــف عــ
والمسؤولين في السعودية حجم 
ــازات المــحــقــقــة فــــي الــفــتــرة  الإنـــــجـــ
الماضية التي تؤكد تفعيل جميع 
المــــجــــالات المـــرتـــبـــطـــة بــالــبــرنــامــج 
مما زاد من تنوع مصادر الدخل 
لاقتصاد المملكة مؤخراً وجعلها 
قــادرة على امتصاص الصدمات 

الاقتصادية العالمية.

أنسنة المدن
ــل،  ــيــ ــقــ ــحــ ـــد الــ ــ ــاجـ ــ ـــف مــ ــ ـــشـ ــ وكـ
الــشــؤون البلدية والقروية  وزيــر 
والإســــكــــان، عـــن الــعــمــل عــبــر عـــدّة 
مسارات داعمة لبرنامج التحول 
ــنــــي ورؤيـــــــــة ٢٠٣٠، مــنــهــا  الــــوطــ
الـــبـــلـــديـــات الـــذكـــيـــة الـــــــذي بــلــغــت 
نسبة الوصول من خلالها لأكثر 
من ٩٠ في المائة من الخدمات يتم 
تــقــديــمــهــا رقــمــيــاً، ومـــســـار زيـــادة 
الجاذبية البصرية عبر استحداث 
ــلـــة لمــعــالــجــة  ــامـ ــيـــة شـ ــنـ خـــطـــة وطـ
ــوّه الـــبـــصـــري فــي  ــتــــشــ مـــظـــاهـــر الــ
المــدن السعودية للتعامل مــع ٤٣ 
عنصراً ووضع خطط التصحيح 
والمــعــالــجــة والـــرقـــابـــة بــمــا يحقق 
تطلعات المواطن والمقيم ويسهم 
فـــي تــحــســين المــشــهــد الــحــضــري، 
إضـــــافـــــة إلــــــى أنـــســـنـــة المـــشـــاريـــع 
السكنية وتــطــويــر مــفــهــوم الحي 
السكني النموذجي بحيث يشتمل 
على جميع الاحتياجات اليومية 

ــــاطـــــق الــــتــــجــــمــــع والــــتــــرفــــيــــه  ــنـ ــ ومـ
الــرئــيــســيــة الــتــي يــمــكــن الــوصــول 
إليها سيراً بحد أقصى ١٥ دقيقة.

وتطرق الحقيل خلال ملتقى 
التحول الوطني «واقـــع نعيشه» 
أمس (الاثنين)، إلى النقلة النوعية 
لمـــشـــاريـــع الــــــــوزارة عــبــر الــشــراكــة 
الفاعلة مع القطاع الخاص، ومنها 
اعـــتـــمـــاد خــصــخــصــة ٣ خـــدمـــات 
بـــلـــديـــة، والـــــبـــــدء بــخــصــخــصــة ٨ 
ــذلــــك نــمــو  ــة، وكــ ــيــ ــابــ ــارات رقــ ــ ــــسـ مـ
إيـــــــرادات الــقــطــاع بــفــضــل نــمــاذج 
الــــشــــراكــــة فـــــي تـــطـــويـــر الأصــــــول 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــتــصــل إلــــى ١٥٫٦ 
ــال (٤٫١ مــلــيــار دولار)  ــ مــلــيــار ريـ
بــنــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، وإصــــدار 
أكــثــر مــن ٢٥ ألـــف رخــصــة فــوريــة 
لأكثر من ١٥٤ نشاطاً، مما ساهم 
فــي تحسين تصنيف المملكة في 
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، 
إضافة إلى تقليص مدة استخراج 
الرخص إلى شهر واحد وخفض 
عدد الاشتراطات من ٢٣٠ إلى ٨٠ 

اشتراطاً وأقل.

جودة الحياة
الــحــقــيــل أن الـــــــوزارة  وأبـــــــان 
تــســهــم عــبــر قــطــاعــاتــهــا المختلفة 
وبــرامــجــهــا ومــبــادراتــهــا فــي دعــم 
تــحــقــيــق أكـــثـــر مــــن ٣٠ فــــي المـــائـــة 
مــن أهـــداف رؤيـــة ٢٠٣٠، وترتبط 
بأكثر من ٦٠ في المائة من إجمالي 
الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــلــبــيــة 
احتياجات ساكني المدن اليومية 
وتقديم ما يتجاوز ٤٠ في المائة 
من الخدمات عبر ١٧ أمانة و٢٨٦ 

بلدية.
ولــفــت إلـــى الــعــمــل بــالــشــراكــة 

مع عدد من الجهات ذات العلاقة 
لوصول الرياض إلى المرتبة الـ١٥ 
ضــمــن دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
عبر تخصيص ٦٥ فــي المــائــة من 
الاقــتــصــاد، واســتــهــداف استقبال 
أكثر من ١٠٠ مليون زائر بحلول 
٢٠٣٠، إضــافــة لتصنيف ٣ مــدن 
سعودية على الأقل ضمن أفضل 
١٠٠ مدينة في العالم للعيش من 

حيث جودة الحياة.

تمكين الاستثمار
مــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد المـــهـــنـــدس 
خــالــد الــفــالــح، وزيــــر الاســتــثــمــار، 
الـــدور الكبير  خــلال الملتقى على 
ــتـــحـــول  ــه بــــرنــــامــــج الـ ــبـ ــعـ الــــــــذي لـ
الوطني في تمكين الاستثمار من 
خلال بناء القدرات الإنتاجية في 

الــقــطــاعــات المختلفة، مــمــا ساهم 
بدوره في تحقيق النمو والتنوع 

الاقتصادي في المملكة.
ــنــــدس الـــفـــالـــح،  ــهــ وأشـــــــــار المــ
إلــــى أن الـــبـــرنـــامـــج ســـاهـــم أيــضــاً 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي مــضــاعــفــة عــدد 
السعوديين في القطاع الخاص، 
حــيــث وصــلــت نــســبــة مشاركتهم 
في ســوق العمل إلــى ٢٫٢ مليون، 

ــرى فــي  ــ ــفــــزات أخــ ــى قــ ــ مــتــطــلــعــاً إلـ
استيعاب الكفاءات الوطنية في 

مختلف المجالات.
ــثـــمـــار، أن  ــتـ ــر الاسـ ــ وزاد وزيــ
اقتصاد المملكة يقترب من تحقيق 
لــيــكــون  مـــســـتـــهـــدف رؤيـــــــة ٢٠٣٠ 
ضمن أكبر ١٥ اقتصاداً في العالم، 
مؤكداً أنه رغم التحديات الكبيرة 
ــإن الــبــلاد  لــلاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي، فــ

حققت أكبر نمو في الناتج المحلي 
ــــين دول مــجــمــوعــة  بـ ــي  الإجــــمــــالــ

العشرين.

رقمنة المحاكم
أما الدكتور وليد الصمعاني، 
وزيـــر الــعــدل، فــقــد ذكـــر أن جميع 
الـــقـــضـــايـــا أصـــبـــحـــت إلــكــتــرونــيــة 
وتنتقل لحظياً خلال وقت وجيز 
لــتــصــل إلـــى المــحــكــمــة فـــي أقـــل من 
دقيقة، كاشفاً عن بــدء العمل مع 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة فـــي تــوثــيــق 
ــقـــود كــحــكــم قـــضـــائـــي لــحــفــظ  ــعـ الـ

الحقوق.
ووفقاً للدكتور الصمعاني، 
ــن قــضــايــا  ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ فــــــإن ٩٩ فـ
ــــارات المـــســـاكـــن فــــي الــســابــق  ــــجـ إيـ
كان يحكم فيها عقب عامين، أما 
الآن تنفذ بشكل مباشر، مشيراً 
إلى التطور الواضح في منظومة 
الـــتـــشـــريـــعـــات المــتــخــصــصــة الــتــي 
بــدأت بنظام الأحـــوال الشخصية 
ــاره  ــ ــ ــع آثـ ــيـ ــمـ ــجـ الــــــــذي يـــلـــتـــمـــس الـ

الإيجابية في الوقت الراهن.

الأمن الغذائي
ــاد المــهــنــدس  مـــن نــاحــيــتــه، أفــ
مــنــصــور المــشــيــطــي، نـــائـــب وزيـــر 
ــاه والــــــزراعــــــة، بـــأن  ــ ــيـ ــ الـــبـــيـــئـــة والمـ
المــنــاطــق المحمية البرية  مساحة 
المــائــة من  زادت بنسبة ١٦٫٨ فــي 
إجمالي مساحات المملكة بنهاية 
٢٠٢٢، وأن إجمالي مبالغ تنفيذ 
برامج التنمية الريفية المستدامة 
في ٧ قطاعات بلغ ١١ مليار ريال 

(٢٫٩ مليار دولار).
وطبقاً للمهندس المشيطي، 
فإن الوزارة واجهت تحديات الأمن 

الغذائي بــزيــادة الإنــتــاج وتنويع 
ــة وتــشــجــيــع  ــغــــذائــــيــ المــــــصــــــادر الــ
الاستثمار في التقنيات الزراعية، 
ورسمت الاستراتيجيات الوطنية 
ــادة هيكلة الإطـــار المؤسسي  وإعــ
للمنظومة، إلى جانب سن أنظمة 

شاملة للقطاعات الثلاثة.
نــائــب وزيـــر البيئة  وبحسب 
والمياه والــزراعــة، تجاوزت نسبة 
ــادة قـــروض صــنــدوق التنمية  زيــ
ــة خـــلال  ــائــ المــ ــة ٤٠٠ فــــي  ــيــ الــــزراعــ
الأعـــوام الأربــعــة الماضية، وبلوغ 
حجم إنتاج المياه المحلاة يومياً 
ــرم ٦٫٣  ــنـــصـ ــام المـ ــعــ ــع نـــهـــايـــة الــ مــ

مليون متر مربع.

البنية التحتية
ــه، قـــــــــــال مـــحـــمـــد  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الـــــتـــــويـــــجـــــري، رئـــــيـــــس بـــرنـــامـــج 
الــتــحــول الـــوطـــنـــي، إن الــبــرنــامــج 
يعمل على تحقيق ٣٥ في المائة من 
أهداف رؤية السعودية، مفصحاً 
ــتـــطـــويـــر الــبــنــيــة  ــاعــــي لـ ــــن المــــســ عـ
الــلازمــة وتهيئة البيئة  التحتية 
الــعــام والــخــاص  الممكنة للقطاع 
وغير الربحي لتحقيق تطلعات 

المملكة في ٢٠٣٠.
وأضاف محمد التويجري، أن 
البرنامج لن يتحقق إلا بتكاتف 
الــــجــــهــــود والــــعــــمــــل الـــتـــشـــاركـــي 

المتكامل.
وعــــــقــــــد بـــــرنـــــامـــــج الــــتــــحــــول 
الوطني ملتقى «التحول... واقعٌ 
الــريــاض، بحضور  نعيشه»، فــي 
ــدد مــــن الـــــــــــوزراء والمــــســــؤولــــين  ــ عــ
لمناقشة أبرز التطورات والجهود 
ــامـــج الــتــحــول  ــرنـ الـــتـــي حــقــقــهــا بـ

الوطني منذ إطلاقه في ٢٠١٦.

ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

الشركات المالية تستفيد 
من تعافي الاقتصاد الهندي

ــتـــانـــدرد  ــالــــة «سـ ذكــــــرت وكــ
بـــورز» العالمية للتصنيف  آنــد 
الائتماني، في بيان، أن الجودة 
الائــتــمــانــيــة لــلــشــركــات المــالــيــة 
الهندية ستستمر في التحسن 
بـــفـــضـــل الاتـــــجـــــاهـــــات الـــقـــويـــة 

للاقتصاد الكلي للبلاد.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» 
لــــلأنــــبــــاء، يــــــوم الاثـــــنـــــين، نــقــلاً 
عــن الــبــيــان، أن «ارتـــفـــاع معدل 
الـــفـــائـــدة  ــار  ــعــ الــتــضــخــم أو أســ
بأكثر مما نتوقعه لا يزال يمثل 
المخاطر الرئيسية لتوقعاتنا».

ــد  ــدرد آنــ ــ ــانــ ــ ــتــ ــ ــــت «ســ ــالــ ــ وقــ
بــــــــــــورز» إنــــــــه مــــــن المــــــرجــــــح أن 
الــتــي تتمتع  الــشــركــات  تسجل 
ــاً أفــضــل  ــة نـــجـــاحـ بــــــــــإدارة قــــويــ
مــن الــشــركــات الأخــــرى. وأكـــدت 
المــســتــقــبــلــيــة لمعظم  الــنــظــرة  أن 
الشركات المالية الأكثر تصنيفاً 
مستقرة وتعكس قوة أرباحها 
ورأســــمــــالــــهــــا وتـــحـــســـن جــــودة 

أصولها.
يــتــعــدى  المــــرجــــح أن  ــن  ــ ومــ
ــار الـــتـــجـــزئـــة فــي  ــعــ تــضــخــم أســ
الــهــنــد الــرقــم المــســتــهــدف للبنك 
المــــركــــزي، لــلــشــهــر الــثــانــي على 
ــات شــهــر  ــانــ ــيــ ــي بــ ــ ــي، فـ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ الـ
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، مما 
قـــد يـــدفـــع ســلــطــة الــنــقــد للنظر 
في زيادة أسعار الاقتراض إلى 
أعلى مستوى في ٧ أعوام، وفقاً 
لمــا ذكــرتــه وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» 

للأنباء، يوم الاثنين.
ووفـــقـــاً لمــتــوســط تــوقــعــات 
مسحٍ أجرته «بلومبيرغ» على 
مجموعة من خبراء الاقتصاد، 
ــار المــســتــهــلــكــين  ــعــ ــعـــت أســ ــفـ ارتـ
بنسبة ٦٫٤ ٪، الشهر الماضي، 
مقارنة بالشهر نفسه قبل عام. 
وســيــكــون ذلـــك أبــطــأ مــن نسبة 
يــنــايــر  فــــي  المـــســـجـــلـــة   ٪ ٦٫٥٢
المــاضــي، لكنه  الثاني)  (كــانــون 
سيظل أعلى من المستوى المريح 
لبنك الاحتياطي الهندي، الذي 
يهدف إلــى حصر التضخم في 
منتصف نطاقه المستهدف بين 

٢ إلى ٦ ٪.
ــــودة ضــغــوط  ومــــن شــــأن عـ
ــد، بـــعـــد أن  ــديــ ـــن جــ ــار مـ ــ ــعـ ــ الأسـ
ت إلى ما دون ٦ ٪ في آخِر 

ّ
خف

شهرين من عام ٢٠٢٢، أن تقنع 
بــنــك الاحــتــيــاطــي الــهــنــدي بــأن 
يرفع أسعار الفائدة القياسية، 
الــتــوالــي،  الــســابــع عــلــى  للشهر 
عندما يجتمع في السادس من 
أبريل (نيسان) المقبل، حسبما 
قال راهول باغوريا، وهو خبير 
اقتصادي لدى مصرف باركليز.

ــا تـــأكـــيـــد  ــ ــوريـ ــ ــاغـ ــ وأعــــــــــاد بـ
وجهة نظره تلك، يــوم الاثنين، 
حتى بعد تفجر ضغوط مالية 
بــشــكــل مـــفـــاجـــئ فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة دفــعــت بــنــك غــولــدمــان 
ساكس غروب إلى سحب دعوته 
بـــأن يــرفــع مجلس الاحتياطي 
ــائــــدة فــي  ــفــ الـــهـــنـــدي أســــعــــار الــ

مارس (آذار) الحالي.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال لتطوير الصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية

تخصيص ٨ مليارات دولار لدعم رواد الأعمال والاستثمار الجريء في السعودية
في حين وقعت وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية والهيئة العامة 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  للمنشآت 
«منشآت»، أمس (الاثنين)، اتفاقية 
إنـــــشـــــاء حــــاضــــنــــات ومــــســــرعــــات 
أعــمــال تعنى بتطوير القطاعات 
الصناعية والتعدين والخدمات 
ــة، أعــــلــــنــــت جـــهـــات  ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــلـــوجـ الـ
سعودية عن مخصص بإجمالي 
٣٠ مليار ريال (٨ مليارات دولار) 
ــال  ــ ــمـ ــ ــم رواد الأعـ ــ ــدعـ ــ لـ ــه  ــتـــجـ ــتـ سـ

والاستثمار الجريء.
وتـــنـــوي الــشــركــة الــســعــوديــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار الــــــــجــــــــريء زيـــــــــادة 
مخصص الاستثمار فــي الأعــوام 
المقبلة بإجمالي نحو ٦ مليارات 

ريال (١٫٦ مليار دولار).
وضمن أعمال ملتقى «بيبان 
٢٠٢٣» في يومه الأخير أمس، الذي 
الــعــامــة للمنشآت  تنظمه الهيئة 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، أبـــرمـــت 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
ــة إنـــشـــاء  ــيـ ــاقـ ــفـ ــآت» اتـ ــشــ مــــع «مــــنــ

حاضنات ومسرعات أعمال.
ـــل الـــــــوزارة فـــي الــتــوقــيــع 

ّ
ــث ومـ

البدر فودة، وكيل الوزارة للتطوير 
الــصــنــاعــي والمـــشـــرف الـــعـــام على 
وكــالــة التمكين الصناعي، بينما 
مثل الهيئة سعود السبهان نائب 
محافظ «منشآت» لريادة الأعمال.

وأوضــــــــــــح جــــــــــراح الــــــجــــــراح، 
الــصــنــاعــة  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة، أن الاتــفــاقــيــة 

تـــهـــدف إلـــــى وضـــــع إطــــــار لــلــعــمــل 
المــشــتــرك بــين الــطــرفــين، وتــوحــيــد 
الجهود مع الجهات ذات العلاقة، 
بــــمــــا يــــرفــــع مــــســــتــــوى الــتــنــســيــق 
والــعــمــل المــشــتــرك الــفــعّــال فـــي كل 
ما يدعم تعزيز وتحقيق الأهداف 
المــــــرجــــــوة مـــــن مـــــــبـــــــادرات تــنــمــيــة 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ــج  ــامــ ــرنــ ــبــ ــال والــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وريـــــــــــــادة الأعـ
المتعلق بتطوير الصناعة الوطنية 
والــخــدمــات اللوجيستية وقطاع 

التعدين.
وأفـــاد بــأن الاتفاقية ستتيح 
ــاون فــــي مـــجـــالات  ــعـ ــتـ لــلــطــرفــين الـ
إشراك الهيئة فيما تقوم به الوزارة 
مــن مــشــروعــات إنــشــاء حاضنات 
أعـــــمـــــال ذات عـــلاقـــة  ومــــســــرعــــات 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  بــالمــنــشــآت 
ــات المــــســــتــــهــــدفــــة،  ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ فـــــــي ال
والتعاون والتنسيق المشترك في 
مشروع دراسة وتنفيذ الحاضنات 
ــال الــصــنــاعــيــة  ــمــ ومـــســـرعـــات الأعــ
والتعدينية، بحسب الاختصاص 

النظامي.
وبــــــــنــــــــاء عـــــلـــــى الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة، 
سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات 
والمعلومات والتقارير والدراسات 
الــتــي تخص بيئة ريـــادة الأعــمــال 
لـــلـــقـــطـــاعـــات المـــســـتـــهـــدفـــة بــحــســب 
اللوائح والسياسات المتبعة، وبما 
يضمن توحيد الجهود المبذولة 

في هذا الشأن.
ع صندوق 

ّ
من جانب آخر، وق

الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة الــســعــودي، 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مـــع «مـــنـــشـــآت»، 

وذلـــك لتقديم الــدعــم الاســتــشــاري 
المــشــروعــات الصغيرة  لأصــحــاب 
ــة مــــن خـــــلال بــرنــامــج  ــتـــوســـطـ والمـ
«كيف تبدأ مشروعك الصناعي».

إلــى إتاحة  وتهدف الاتفاقية 
فـــرص ريـــاديـــة جـــديـــدة لأصــحــاب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
عبر تحويل الأفــكــار والابتكارات 
الــواعــدة إلــى مشروعات صناعية 
نــــاجــــحــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى إكــــســــاب 
المــهــارات الأساسية  رواد الأعــمــال 
لـــــتـــــحـــــديـــــد وتـــــــطـــــــويـــــــر الأفـــــــكـــــــار 
الاستثمارية، وكيفية إعداد دراسة 

الجدوى الاقتصادية، بما يضمن 
إعــــدادهــــم وتــمــكــيــنــهــم مـــن إنــشــاء 

وإطلاق مشروعاتهم الصناعية.
ويــهــدف الــصــنــدوق مــن هــذه 
الاتفاقية إلى تقديم دعمه وخبرته 
فـــي تــأهــيــل أصـــحـــاب المــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة إلى الدخول 
للقطاع الصناعي، مولياً اهتماماً 
بالغاً بهذه المشروعات لتكون ذات 
قــيــمــة مــضــافــة وعـــامـــلاً فــاعــلاً في 

تنمية الاقتصاد المحلي.
إلــى ذلـــك، أعــلــن بنك التنمية 
ــة الــــــســــــعــــــودي عـــن  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

ــلــــيــــار  تــــخــــصــــيــــص مــــبــــلــــغ ٢٤ مــ
ريــــال (٦٫٤ مــلــيــار دولار)، بهدف 
تقديم المزيد من الدعم التمويلي 
للمنشآت عبر منتجات وبــرامــج 
الــبــنــك، لتمكين رواد الأعــمــال من 

ممارسة أعمالهم.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــراشــد: «تنطلق  إبــراهــيــم  للبنك 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــنــــا مـــــــن ركـــــيـــــزة 
ــع  ــ أســــــاســــــيــــــة تــــســــتــــنــــد إلـــــــــــى رفــ
الإنـــتـــاجـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ضمن 
بــــــرامــــــج ومــــنــــتــــجــــات تـــســـتـــهـــدف 
توفير حــلــول التمويل للمنشآت 

الــصــغــيــرة والـــنـــاشـــئـــة، وتــطــويــر 
الخدمات المساندة، وطــرح بدائل 
تمويلية تتماشى مع احتياجات 
المستهدفة، وتشجيع  القطاعات 
النشاط الاقــتــصــادي فــي المناطق 

الأقل نمواً».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــن 
ــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــجــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
إطلاق عدة مبادرات مع جامعات 
ومـــراكـــز تـــدريـــب عــالمــيــة، وكــبــرى 
الــشــركــات الـــرائـــدة؛ بــهــدف توفير 
برامج ومسارات تدريبية لتأهيل 
الراغبين في تعلم مهارات القطاع 
وشغل الوظائف في الشركات ذات 
الـــعـــلاقـــة، وتــمــكــين رواد الأعـــمـــال 
ــدء الـــعـــمـــل الـــتـــجـــاري  ــ وتــســهــيــل بـ

للمشروعات الناشئة.
وكشف المجلس عن المبادرات 
خــــــلال فـــعـــالـــيـــات مـــشـــاركـــتـــه فــي 
ملتقى «بيبان ٢٣»، بهدف تعزيز 
ــادة الأعـــمـــال الــتــقــنــيــة، والعمل  ريــ
عــلــى اكــتــشــاف الــــقــــدرات الــرقــمــيــة 
ــبـــاب والـــــشـــــابـــــات، وتــنــمــيــة  ــلـــشـ لـ
وتــطــويــر أفــكــارهــم، ونــشــر ثقافة 

الإبداع والابتكار.
وواصــــل ملتقى «بــيــبــان ٢٣» 
نشاطه لليوم الخامس والأخير، 
بحزمة من ورش العمل والجلسات 
الريادية الهادفة إلى تعزيز مفهوم 
ريــــادة الأعـــمـــال، وتــحــفــيــز وصقل 
الــريــاديــين عبر منظومة  مــهــارات 
بـــــــرامـــــــج مــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي رفـــــع 
الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، 
إلــى جــانــب دعــم أصــحــاب الأفــكــار 

لإطلاق مشروعاتهم.

جانب من إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الصين تركز على اهتمامات المواطن أكثر من هدف النمو
بكين: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء الصيني الجديد  حــذر رئــيــس 
لي كيانغ، الاثنين، بأنه سيكون من الصعب 
عــلــى الــصــين أن تــحــقــق هـــذه الــســنــة هدفها 
للنمو، البالغ «نحو ٥ في المائة»، وهو أحد 
أدنــى مستويات النمو منذ عقود في القوة 
ــال لي  الاقــتــصــاديــة الــثــانــيــة فـــي الــعــالــم. وقــ
كيانغ في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ 
الــســبــت: «أخــشــى  لــــلــــوزراء،  تعيينه رئــيــســاً 
ــدف نــمــو  ــ ــن الـــســـهـــل تــحــقــيــق هـ ــكـــون مــ ألا يـ
المــائــة، وسيتطلب الأمـــر كثيراً  بنحو ٥ فــي 
من الجهود». ويمثل هذا الهدف أحد أدنى 
الناتج المحلي منذ  مستويات نمو إجمالي 
أربعين عاماً للعملاق الصيني، ولو أنه أعلى 

من معظم الاقتصادات الكبرى.
وشهدت الصين عام ٢٠٢٢ نمواً بنسبة 
٣ في المائة، بفارق كبير عن الهدف الأساسي 
المــحــدد بــــ٥٫٥ فــي المــائــة، تحت تأثير القيود 
الــصــحــيــة وأزمـــــة الـــعـــقـــارات الــتــي انعكست 

بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.
واعتمدت السلطات الصينية على مدى 
نــحــو ٣ ســـنـــوات ســيــاســة صــحــيــة صــارمــة، 
عـــرفـــت بــســيــاســة «صـــفـــر كـــوفـــيـــد»، سمحت 
بــحــمــايــة الـــســـكـــان مـــن وبـــــاء «كــــوفــــيــــد-١٩»؛ 
لكنها ســددت ضربة كبيرة للاقتصاد، مع 
إغــلاق مصانع وشركات وفــرض قيود على 

التنقلات. ورفعت هذه التدابير في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي. كما تضرر النمو في 
الصين جراء أزمة في القطاع العقاري الذي 
يمثل مع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج 
المحلي الصيني. ويعاني القطاع العقاري 
منذ ٢٠٢٠ من تشديد شروط حصول شركات 
الــتــطــويــر الــعــقــاري عــلــى قــــروض، مــع تبني 
إجراءات لدعم الاعتمادات لبعض المطورين.

لكن في الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء 
ــد الــــتــــزام بــــــلاده بــحــمــايــة  ــديـ الــصــيــنــي الـــجـ
حقوق المستثمرين، واستمرار دعم القطاع 
الخاص. وأضاف لي أن المواطنين أكثر تركيزاً 
الــتــي تــؤثــر على حياتهم  على المــوضــوعــات 

اليومية، وليس على وتيرة نمو الاقتصاد.
وقــــال لـــي: «بــصــراحــة، أغــلــب الــنــاس لا 
تركز على نمو إجمالي الناتج المحلي طوال 
الــــوقــــت... مـــا يــهــتــمــون بـــه بـــدرجـــة أكــبــر هو 
الأمــــور الــتــي تــحــدث فــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، 
مثل السكن والوظائف والــدخــل والخدمات 
ــئــــة». وأكـــــــد أن الــحــكــومــة  ــيــ ــبــ الـــصـــحـــيـــة والــ
ستعطي أولــويــة لــلاســتــقــرار، والـــذي يعني 

استقرار النمو والأسعار والوظائف.
وشــدد لي على أن الشركات الخاصة 
في الصين ستتمتع ببيئة أفضل ومساحة 
لــلــتــنــمــيــة، حــســبــمــا أوردت وكــالــة  أوســـــع 
أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة (شــيــنــخــوا). وقــال 
إن «الحكومة ستبذل جهوداً لتعزيز بيئة 

تـــجـــاريـــة مــوجــهــة نــحــو الــــســــوق، وقــائــمــة 
على أســـاس الــقــانــون، وذات طــابــع دولــي، 
ــواع  ــ ــن جــمــيــع أنـ وســـتـــعـــامـــل الـــشـــركـــات مــ
الملكية على قدم المساواة، وتحمي حقوق 
الملكية للمؤسسات، وحقوق ومصالح رواد 
الأعمال وفقاً للقانون»، وأضاف: «سنخلق 
ــواع الــكــيــانــات  ــ بــيــئــة مــتــكــافــئــة لــجــمــيــع أنــ
الــــتــــجــــاريــــة، وســـنـــقـــدم مــــزيــــداً مــــن الـــدعـــم 

للمؤسسات الخاصة لتنمو وتزدهر».
وتــابــع لــي بــأنــه «بفضل ســوق ضخمة 
لــلــغــايــة تــنــعــم بــطــلــب هـــائـــل، تــتــمــتــع الــصــين 
بعدد كبير من القطاعات الجديدة ومسارات 
الــســبــاق الــجــديــدة الــتــي تــوفــر فــرصــاً هائلة 
ــــرواد الأعـــمـــال مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص». كما  لـ
شدد على أن «التزام الصين بتنمية القطاع 
ــخ». مــــن نــاحــيــة  ــ ــ ــ ــع وراسـ ــر قـــاطـ ــ الــــخــــاص أمـ
أخــرى، قال لي إن بــلاده «ستوسع الانفتاح 
بشكل أكــبــر خــلال هــذا الــعــام، بما يتماشى 
مع قواعد التجارة الدولية رفيعة المستوى، 
وستفتح بابها على نطاق أوسع للعالم، مع 
توفير بيئة أعمال وخدمات أفضل»، مؤكداً 
أن «الصين ظلت وجهة مفضلة للاستثمار 
العالمي، بالنظر إلى أن الاستثمار الأجنبي 
المـــبـــاشـــر فـــي الـــبـــر الــرئــيــســي الــصــيــنــي، في 
ــــل إلـــــى مــســتــوى  ــتــــخــــدام الـــفـــعـــلـــي، وصـ الاســ
قــيــاســي بــلــغ أكــثــر مــن ١٨٩ مــلــيــار دولار في 
عــام ٢٠٢٢». وأوضـــح أن «الانــفــتــاح سياسة 

دولــــة أســاســيــة لــلــصــين، وبــغــض الــنــظــر عن 
كيفية تطور الوضع الخارجي، فإن الصين 
ستتمسك باتباع هــذه السياسة». وأضــاف 
الــصــين تــرحــب بالمستثمرين مــن جميع  أن 

أنحاء العالم.
وفــي الوقت نفسه، دعــا رئيس الــوزراء 
الصيني الجديد في اليوم الأخير من دورة 
هــذا العام للمجلس الوطني لنواب الشعب 
ــادة الـــتـــعـــاون بــــين بــكــين  ــ ــ ــى زيـ ــ الـــصـــيـــنـــي، إلـ
وواشـــنـــطـــن، قـــائـــلاً إن أكــبــر اقــتــصــاديــن في 
الــعــالــم مرتبطان ارتــبــاطــاً وثيقاً اقتصادياً 
وتجارياً. وتابع لي بأن «الصين والولايات 
المــــتــــحــــدة يـــمـــكـــنـــهـــمـــا -ويــــتــــعــــين عــلــيــهــمــا- 
التعاون». وأضاف: «الحصار والقمع ليسا 
في مصلحة أحــد»، مكرراً اتهامات الرئيس 
الصيني شي جينبينغ بأن الولايات المتحدة 
تريد منع صعود الصين في العالم من خلال 

الاحتواء والعزلة.
واستخدم لي نبرة تصالحية نسبياً 
تــجــاه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــقــارنــة بشي 
ــر الــخــارجــيــة كـــين جـــانـــغ. وتــوتــرت  ــ ووزيـ
العلاقات بين الصين والــولايــات المتحدة 
خلال الأشهر الأخيرة، جراء إسقاط منطاد 
صيني يُزعم أنه يُستخدم للتجسس في 
ــيـــركـــي، مــمــا زاد من  ــال الـــجـــوي الأمـ المـــجـ
الـــتـــوتـــرات الــنــاجــمــة عـــن مــطــالــبــات بكين 

بشأن تايوان من بين أمور أخرى.

أسعار القمح تترقب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
واصــلــت أســعــار الــعــقــود الآجــلــة 
للقمح ارتفاعها في بداية تعاملات 
ــة شــيــكــاغــو  ــنـــين فـــي بـــورصـ ــوم الاثـ يــ
لـــلـــحـــاصـــلات، بــعــد تــســجــيــلــهــا أكــبــر 
ارتفاع لها خلال شهر، يوم الجمعة، 
في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، 
في الوقت الذي يقيّم فيه المتعاملون 
آفاق محادثات تجديد اتفاق تصدير 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة خــلال الأســبــوع 

الحالي.
وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء إلى أن الاتفاق الحالي ينتهي 
يوم ١٨ مارس (آذار) الحالي، ويمكن 
اســتــمــراره لمــدة ١٢٠ يــومــاً أخـــرى في 
ــال لـــم يــعــلــن أي طــــرف رغــبــتــه في  حــ
تعديله أو إلغائه. وشدد الأمين العام 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش  لــلأمــم 
على أهمية تمديد الاتفاق الذي سمح 
لأوكــرانــيــا بتصدير نحو ٢٤ مليون 
طن حبوب من موانئ البحر الأسود 

منذ يوليو (تموز) الماضي.
ونقلت وكــالــة «تـــاس» الروسية 
للأنباء عن ماريا زاخاروفا المتحدثة 
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة 
الــــقــــول إن وفـــــــداً روســــيــــاً ســـيـــشـــارك 

فــي المــنــاقــشــات الــرامــيــة إلـــى تجديد 
الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم 
المــتــحــدة. وذكـــرت وكــالــة «بلومبرغ» 
للأنباء أن سعر القمح ارتفع بنسبة 
إلــــى ٦٫٨٠٧٥  لــيــصــل  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٢
الــواحــد يــوم الاثنين،  دولار للبوشل 
بعد ارتفاعه بنسبة ٢ في المائة يوم 
الــجــمــعــة، مــشــيــرة إلـــى تـــراجـــع سعر 
القمح فــي الشهر المــاضــي بنحو ١٨ 
في المائة، ليصل لأقل مستوياته منذ 

يوليو عام ٢٠٢١. 
وقال أندرو وايتلو، أحد المديرين 
المــؤســســين لــشــركــة «أيــبــســود٣ دوت 
ــتــــشــــارات الاقـــتـــصـــاديـــة:  ــــت» لــــلاســ نــ
ــلـــون إلـــى  ــتـــوصـ ــيـ ــد أنــــهــــم سـ ــقـ ــتـ ــعـ «نـ
اتفاق، لكن روسيا قد تضع المزيد من 
الشروط، أو ستحاول فرض المزيد من 

الشروط».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خــــلــــوصــــي أكـــــــــــار، يــــــــوم الأحـــــــــــد، إن 
ــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــي والأوكـ ــ ــروســ ــ ــــين الــ ــرفـ ــ ــطـ ــ «الـ
لــتــمــديــد اتفاقية  يــنــظــران بــإيــجــابــيــة 
الـــحـــبـــوب، ونـــحـــن عــلــى قــنــاعــة بــأنــه 
مــــــارس  فــــــي ١٨  تــــمــــديــــدهــــا  ســـيـــتـــم 

الجاري»، وفقاً لوكالة «الأناضول».
وبــينّ أن تركيا قامت بما يلزم، 
وبما يقع على عاتقها، مشيراً إلى أن 

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
يـــــواصـــــل مــــحــــادثــــاتــــه مـــــع نــظــيــريــه 
الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي في القضايا 
الــتــي تــخــص الــعــلاقــات بــين موسكو 

وكييف.
وأشــــــار أكـــــار إلــــى أن «نـــحـــو ٢٤ 
ــم نقلها  مــلــيــون طـــن مـــن الـــحـــبـــوب تـ
بــــواســــطــــة ٧٩٥ ســـفـــيـــنـــة عــــبــــر مــمــر 
ــدد عــلــى  ــ الـــحـــبـــوب حـــتـــى الآن». وشــ
أهمية الحبوب للبلدان الأفريقية من 
حيث الأسعار والمجاعة والاستقرار 

السياسي.
فــــــي حــــــين زادت  ويــــــأتــــــي ذلــــــــك 
ــواق بــفــضــل بــدء  الإمــــــدادات فــي الأســـ
ضخ المحاصيل من روسيا وأستراليا 
وكندا، ما أسهم في خفض الأسعار 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة. وفـــي الــوقــت 
نفسه سجلت أسعار العقود الآجلة 
لــلــذرة تغيراً طفيفاً، فــي حــين ارتفع 
ســعــر فـــول الــصــويــا بــنــســبــة ٠٫٥ في 
ــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــجــري فيه  ــائـ المـ
تقييم وضع الإمــدادات في ظل توقع 
تحقيق محصول قياسي في البرازيل، 
وتراجع المحصول في الأرجنتين لأقل 
مستوياته منذ عشرين عاماً تقريباً 

بسبب موجة الجفاف.

شيكاغو: «الشرق الأوسط»
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تفوق تقني مبهر لهاتفي «غالاكسي إس ٢٣ ألترا» و«غالاكسي إس ٢٣»

أطلقت «سامسونغ» سلسلة 

هــواتــف «غــالاكــســي إس ٢٣» في 

المنطقة العربية أخيراً، التي تقدم 

قدرات مبهرة في الأداء والتصوير 

وعــمــر البطارية تجعلها تتفوق 

عــلــى الـــهـــواتـــف المــنــافــســة بشكل 

واضح.

واختبرت «الــشــرق الأوســط» 

هاتفي «غالاكسي إس ٢٣ ألترا» 

و«غــــالاكــــســــي إس ٢٣»، ونـــذكـــر 

مــلــخــص الــتــجــربــة ونــقــارنــهــا مع 

الفئة  أفضل هــواتــف متقدمة فــي 

نفسها.

«غالاكسي إس ٢٣ ألترا»

بداية يشابه تصميم هاتف 

«غالاكسي إس ٢٣ ألترا» الإصدار 

السابق فــي السلسلة «غالاكسي 

إس ٢٢ ألترا»، وهو أمر جيد نظراً 

لأن التصميم أنيق وفاخر وهيكله 

متين بــأطــرافــه المنحنية المريحة 

لــدى الاســتــخــدام لفترات مطولة. 

ويــقــدم الهاتف قلم S Pen الذكي 

بــإمــكــانــاتــه المـــمـــتـــدة الـــتـــي تتيح 

قدراً أعلى من الإنتاجية وتدوين 

المــلاحــظــات ومــمــارســة الــهــوايــات 

ــزيــــد مـــن الـــوظـــائـــف الأخـــــرى.  والمــ

ويأتي الهاتف بتطويرات عديدة 

تشمل مستشعر الكاميرا والمعالج 

ومستشعر البصمة والبطارية.

قــدرات عالية  ويقدم الهاتف 

جداً في معالجة الرسومات للعب 

بــــالألــــعــــاب بـــأفـــضـــل مـــســـتـــويـــات 

ـــرع  ــ ــدم أســ ــ ــقــ ــ مــــمــــكــــنــــة تــــجــــعــــلــــه يــ

رســـومـــات عــبــر هــاتــف جــــوال في 

ــر المـــعـــالـــج المــتــقــدم  ــوفـ الـــعـــالـــم. ويـ

مــســتــويــات أداء غــيــر مــســبــوقــة، 

 
ً
حيث تقدم وحدة الرسومات أداء

أعلى، مقارنة بــالإصــدار السابق 

بنحو ٤٠ فــي المــائــة، وهـــي تدعم 

تقنية تتبع الأشعة الضوئية من 

لتقديم   Ray Tracing مــصــدرهــا 

جــــودة صــــورة غــيــر مــســبــوقــة في 

قــطــاع ألــعــاب الــهــواتــف الــجــوالــة. 

كــمــا تــم رفـــع أداء وحـــدة معالجة 

الــذكــاء الصناعي بنحو  بــيــانــات 

٤٠ في المائة. وتسمح هذه الأمور 

للمستخدم بالحصول على أعلى 

الــتــصــويــر  فـــي  مــســتــويــات الأداء 

ــل.  ـــمــ ـــعـ ــــب والـ ــعـ ــ ــلـ ــ ــه والـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ والـ

ــاتــــف مـــســـتـــشـــعـــر بــصــمــة  ــهــ ــالــ وبــ

ــــة. وهــــو  ــــاشـ ــــشـ ــلــــف الـ صــــوتــــي خــ

مقاوم للمياه والغبار وفقاً لمعيار 

IP٦٨. (يمكن غمره بالمياه لعمق 

متر ونــصــف ولغاية ٣٠ دقيقة)، 

 Corning Gorilla ويستخدم زجاج

Glass Victus ٢ التي تقدم له المزيد 

مـــن الــصــلابــة والــحــمــايــة، ويبلغ 

قطر الشاشة ٦٫٨ بوصة.

ولدى استخدام الهاتف بشكل 

عــادي (٦ ساعات من الاستخدام 

مع تفعيل شبكات الجيل الخامس 

لساعة واحدة واستخدام شبكات 

«واي فاي» في الأوقات الأخرى)، 

اســـتـــطـــاع الـــهـــاتـــف الـــعـــمـــل لأكــثــر 

مــن يــومــين مــن دون الــحــاجــة إلى 

معاودة شحنه. ولدى استخدامه 

بــشــكــل مــكــثــف والــلــعــب بــالألــعــاب 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المـــتـــطـــلـــبـــة، صــمــد 

الهاتف ليوم كامل مع بقاء ٣٢ في 

المائة من شحنة بطاريته. ولدى 

إيقاف ميزة العمل الدائم للشاشة 

من  فـــإنـــه   ،Always On Display

الممكن الحصول على نحو ١٠ في 

المائة شحنة إضافة من البطارية.

ويـــــمـــــثـــــل الــــــهــــــاتــــــف أفــــضــــل 

الــقــدرات  ــدارات السلسلة فــي  ــ إصـ

التصويرية، حيث يقدم مصفوفة 

كــــامــــيــــرات مـــتـــفـــوقـــة مــتــمــثــلــة بــــ٤ 

كاميرات خلفية بدقة ٢٠٠ (عدسة 

عــريــضــة) و١٠ (عــدســات للصور 

البعيدة) و١٠ (عــدســات عريضة 

ــداً) و١٢ مــيــغــابــكــســل (عـــدســـة  ــ جــ

لــلــصــور الــبــعــيــدة جــــداً)، وكــامــيــرا 

أمامية بدقة ١٢ ميغابكسل (عدسة 

ل الهاتف التقاط 
ّ
عريضة). ويسه

الـــصـــور وتــســجــيــل المــحــتــوى من 

 Adaptive خلال استخدام مجس

الــــذي  الــــجــــديــــد   MP  ٢٠٠  Pixel

يستطيع التقاط اللحظات المهمة 

بــدقــة مــتــنــاهــيــة، مــع الـــقـــدرة على 

ضبط الصورة بشكل آلي وبسرعة 

كبيرة. ويقدم الهاتف أول كاميرا 

للصور الذاتية (سيلفي) معززة 

الــتــي ترفع   Super HDR بتقنية

ســرعــة تسجيل عـــروض الفيديو 

من ٣٠ إلى ٦٠ صورة في الثانية 

الــــــواحــــــدة وبــــــألــــــوان غـــنـــيـــة جـــداً 

لــلــحــصــول عــلــى صــــور وعــــروض 

ــيــــديــــو أمــــامــــيــــة أفــــضــــل بــشــكــل  فــ

ــكـــن الــــحــــصــــول عــلــى  ــمـ ــر. ويـ ــيـ ــبـ كـ

ألوان غنية للغاية بوضوح كبير 

بدقة ١٢ ميغابكسل، أو استخدام 

مستشعر بدقة ٥٠ ميغابكسل، أو 

إلــى ٢٠٠ ميغابكسل بدقة  القفز 

مبهرة للغاية.

كــمــا يمكنه تــقــريــب الــصــورة 

لــغــايــة ٣٠ ضــعــفــاً دون فــقــدان أي 

تـــفـــاصـــيـــل، إلـــــى جــــانــــب تــقــديــمــه 

عــــدســــة عـــريـــضـــة جــــــداً لالـــتـــقـــاط 

صـــــور مــلــيــئــة بـــعـــنـــاصـــر الــبــيــئــة 

مــن حــول المستخدم. يضاف إلى 

ــــوح الـــكـــبـــيـــر لــلــصــور  ــــوضـ ـــك الـ ذلــ

ــاءة المنخفضة،  فــي ظـــروف الإضــ

والــخــيــارات الــعــديــدة فــي تطبيق 

الكاميرا التي تشمل حفظ الصور 

بامتداد RAW الاحترافي لتحرير 

ألوانها في البرامج الاحترافية في 

أي وقـــت. ويمكن اســتــخــدام نمط 

الــتــصــويــر «بــورتــريــه» للحصول 

عــلــى أفـــضـــل صــــور إلــــى الآن في 

عالم الهواتف الجوالة، حتى لدى 

تقريب الصورة لغاية ٣ أضعاف، 

ودون فقدان التفاصيل الطبيعية 

في الصورة.

ويمكن تجربة فن الصور ذات 

التعرض الضوئي المتعدد، والتقاط 

رؤيــة واضحة لمجرة درب التبانة 

 Astrophoto ــدادات ــ بــاســتــخــدام إعـ

 Samsung Camera داخــل تطبيقي

نــظــام  ويــــدعــــم   .Expert RAWو

ــزاز يد  ــتــ الــتــصــويــر إلـــغـــاء أثــــر اهــ

ــــلال الـــتـــصـــويـــر في  المـــســـتـــخـــدم خـ

ــاءة المــنــخــفــضــة من  ــ ــ ــــروف الإضـ ظـ

ــبـــت الـــبـــصـــري  ــثـ ــــلال تــفــعــيــل المـ خــ

 Optical Image Stabilization OIS

في جميع الاتــجــاهــات. كما تدعم 

الكاميرا تسجيل عروض الفيديو 

بالدقة الفائقة ٨K بزوايا واسعة، 

مــع تحليل الــذكــاء الصناعي لكل 

التفاصيل المــوجــودة فــي المشهد، 

 إلى ميزات الوجه الدقيقة 
ً
وصولا

مــثــل الــشــعــر والــعــيــنــين، ليعكس 

الــخــصــائــص المــخــتــلــفــة للشخص 

بدقة متناهية. كما يدعم النظام 

ميزة التسجيل الصوتي المحيطي 

 Audio Recording  ٣٦٠ ــزة  ــيــ مــ

الـــجـــديـــدة لــتــقــديــم صــــوت متعدد 

الأبعاد.

ويــســتــخــدم الـــهـــاتـــف مــعــالــج 

«سنابدراغون ٨ جين ٢ موبايل» 

 Mobile  ٢  Gen  ٨  Snapdragon

ثماني النوى (نــواة بسرعة ٣٫٣٦ 

غيغاهرتز ونــواتــان بسرعة ٢٫٨ 

ــان بــســرعــة  ــ ــواتــ ــ ــز، ونــ ــرتـ ــاهـ ــغـ ــيـ غـ

٢٫٨ غيغاهرتز و٣ نـــوى بسرعة 

٢ غــيــغــاهــرتــز) مــصــنــوع بـــدقـــة ٤ 

نانومتر. ويدعم الهاتف تقنيات 

 acو  nو  gو  bو  a فـــــــاي»  «واي 

و٦e و«بــلــوتــوث ٥٫٣» والاتــصــال 

 Near Field الــقــريــب المــجــال  عــبــر 

Communication NFC اللاسلكية، 

إلـــى جــانــب دعـــم شــبــكــات الجيل 

الخامس للاتصالات. ويستخدم 

الــهــاتــف بــطــاريــة بشحنة ٥ آلاف 

ملي أمبير - ساعة يمكن شحنها 

مــن ٠ إلــى ٦٥ فــي المــائــة فــي خلال 

٣٠ دقــيــقــة وبـــقـــدرة ٤٥ واط، مع 

دعم للشحن اللاسلكي، والشحن 

الــلاســلــكــي الــعــكــســي بـــقـــدرة ٤٫٥ 

الــشــاشــة عرض  واط. وتستطيع 

الصورة بدقة ٣٠٨٨x١٤٤٠ بكسل 

وبكثافة ٥٠١ بكسل في البوصة 

الــــــواحــــــدة وبـــــتـــــردد ١٢٠ هـــرتـــز، 

ــال الــعــالــي  ــم لــتــقــنــيــة المـــجـ مـــع دعــ

 High Dynamic  ١٠ الديناميكي 

.Range HDR

وتــبــلــغ ســمــاكــة الــهــاتــف ٨٫٩ 

مليمتر ويبلغ وزنــه ٢٣٤ غراماً، 

وهو متوفر في إصدارات بـ١٢ أو 

٨ غيغابايت من الذاكرة، و١٠٢٤ أو 

٥١٢ أو ٢٥٦ غيغابايت من السعة 

الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة المــــدمــــجــــة. ويــعــمــل 

الهاتف بنظام التشغيل «آندرويد 

١٣» وواجهة الاستخدام «وان يو 

وبــالــهــاتــف مستشعر   .«٥٫١ آي 

بـــصـــمـــة صــــوتــــي خـــلـــف الـــشـــاشـــة 

مطور وهو مقاوم للمياه والغبار 

وفــقــاً لمــعــيــار IP٦٨ (يــمــكــن غــمــره 

بالمياه لعمق متر ونصف ولغاية 

٣٠ دقيقة)، وهو يستخدم الزجاج 

 ٢ Corning Gorilla Glass Victus

الــذي يقدم له المزيد من الصلابة 

والــحــمــايــة، ويــبــلــغ قــطــر الشاشة 

٦٫٨ بوصة.

ــوان  ــ ــألــ ــ ــر بــ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ الـــــهـــــاتـــــف مـ

ــود أو الأبــــيــــض المــــائــــل إلـــى  ــ ــ الأسـ

الــكــريــم أو الأخـــضـــر أو الــلافــنــدر 

 
ً
بأسعار ٥١٩٩ و٥٦٩٩ و٦٦٩٩ ريالا

و١٧٨٦  و١٥٢٠   ١٣٨٦) ســعــوديــاً 

دولاراً) بسعات ٢٥٦ و٥١٢ و١٠٢٤ 

إنــه لا  الــقــول  غيغابايت. ويمكن 

إلـــى الآن يضاهي  يــوجــد هــاتــف 

«غالاكسي إس ٢٣ ألترا» في قطر 

الشاشة وقـــدرات المعالجة وعمر 

البطارية والكاميرات، في جهاز 

واحد.

«غالاكسي إس ٢٣»
ويـــــقـــــدم هــــاتــــف «غـــالاكـــســـي 

إس ٢٣» مستويات الأداء نفسها 

المــوجــودة فــي إصـــدار «غالاكسي 

إس ٢٣ ألـــتـــرا» فـــي حــجــم أصــغــر 

ــبــــون حــمــل  ــرغــ ــن لا يــ ــ مـــنـــاســـب لمـ

هواتف كبيرة معهم، ويقدم قفزة 

نوعية مقارنة بالهواتف المنافسة 

فــي الــفــئــة نفسها مــن حــيــث قطر 

الــشــاشــة والــكــامــيــرات. وللهاتف 

شاشة واضحة للغاية ذات ألوان 

غنية وقــدرات تصويرية متقدمة 

(نـــظـــام الـــكـــامـــيـــرات الــخــلــفــيــة أقــل 

«غـــالاكـــســـي إس  قـــــدرة مـــقـــارنـــة بــــ

٢٣ ألترا» بالطبع، ولكنه ما يزال 

مبهراً).

ــتـــطـــاع الـــهـــاتـــف الــتــقــاط  واسـ

صورة مبهرة في ظروف الإضاءة 

المختلفة، ولوحظ أن الدقة العالية 

فــــي الـــعـــنـــاصـــر الـــصـــغـــيـــرة، مــثــل 

الشعر وأوراق الأشجار البعيدة، 

ــا. ولـــــدى تــجــربــة الــلــعــب  ــيـــرهـ وغـ

بــالألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة المتطلبة 

مثل «PUBG Mbile»، تم الحصول 

على معدلات رسومات عالية في 

جميع الأوقات دون ارتفاع درجات 

إيــقــاع اللعب.  الـــحـــرارة أو تقطع 

وتستطيع بطارية الهاتف تقديم 

عمر ممتد من الاستخدام المكثف، 

وأكـــثـــر مـــن ســاعــتــين ونــصــف من 

مدة الاستخدام، مقارنة بإصدار 

«غالاكسي إس ٢٢»، بحيث يمكن 

اســتــخــدامــه لأكــثــر مـــن ١٦ ســاعــة 

الــبــطــاريــة.  انـــتـــهـــاء شــحــنــة  دون 

ويمكن شحن البطارية بنسبة ٢٧ 

في المائة في خلال ١٥ دقيقة، و٥٥ 

في المائة خلال ٣٠ دقيقة.

ــات الـــهـــاتـــف تــشــبــه  ــفــ مــــواصــ

إصدار «غالاكسي إس ٢٣ ألترا»، 

ويــخــتــلــف عــنــه فــي قــطــر الــشــاشــة 

(٦٫١ مقارنة بـ٦٫٨ بوصة)، والدقة 

 ٣٠٨٨x٢٣٤٠ مقارنة بـ١٤٤٠x١٠٨٠)

بـــكـــســـل)، وكـــثـــافـــة الـــعـــرض (٤٢٢ 

مقارنة بـ٥٠٠ بكسل في البوصة)، 

الــخــلــفــيــة (٥٠ و١٠  والـــكـــامـــيـــرات 

بـــ٢٠٠ و١٠ و١٠ و١٢  و١٢ مقارنة 

ميغابكسل)، والسعة التخزينية 

 ٥١٢ أو   ٢٥٦ أو   ١٢٨) ــة  المـــدمـــجـ

بـــــــ٢٥٦ أو ٥١٢ أو ١٠٢٤  مـــقـــارنـــة 

غــيــغــابــايــت)، والــبــطــاريــة (٣٫٩٠٠ 

ـــ٥ آلاف مـــلـــي أمـــبـــيـــر -  ــ ــة بـ ــارنـ ــقـ مـ

ــة الـــشـــحـــن (٢٥  ــ ــرعـ ــ ســـــاعـــــة)، وسـ

بـــ٤٥ واط)، والـــوزن (١٦٨  مقارنة 

مقارنة بـ٢٣٤ غراماً).

الهاتف متوفر بألوان الأسود 

أو الأبــيــض المــائــل إلــى الــكــريــم أو 

الأخضر أو اللافندر بسعر ٣٤٩٩ 

 سعوديا (٩٣٣ دولاراً) بسعة 
ً
ريالا

٢٥٦ غيغابايت.

تنافس وتفوّق
ــالاكـــســـي  ــقــــارنــــة «غـ ـــدى مــ ولــــ

«آيــفــون ١٤ بــرو  إس ٢٣ ألـــتـــرا» بـــ

مــاكــس»، نجد أن «غالاكسي إس 

٢٣ ألـــتـــرا» يــتــفــوق فــي دعـــم القلم 

الذكي، وقطر الشاشة (٦٫٨ مقارنة 

بـــــــــ٦٫٧ بـــــوصـــــة)، ودقـــــــة الـــشـــاشـــة 

 ٢٧٩٦x٣٠٨٨ مقارنة بـ١٢٩٠x١٤٤٠)

بـــكـــســـل)، وكـــثـــافـــة الـــعـــرض (٥٠٠ 

مقارنة بـ٤٦٠ بكسل في البوصة)، 

ــواة  والمـــعـــالـــج (ثـــمـــانـــي الــــنــــوى: نـ

بسرعة ٣٫٣٦ غيغاهرتز ونواتان 

بسرعة ٢٫٨ غيغاهرتز، ونواتان 

بــســرعــة ٢٫٨ غيغاهرتز و٣ نــوى 

ــة ٢ غـــيـــغـــاهـــرتـــز مـــقـــارنـــة  ــرعـ بـــسـ

الــنــوى: نواتين بسرعة  بسداسي 

٣٫٤٦ غيغاهرتز و٤ نوى بسرعة 

ــرة  ــ ــذاكــ ــ ــز)، والــ ــرتــ ــاهــ ــغــ ــيــ ٢٫٠٢ غــ

ـــ٦ غـــيـــغـــابـــايـــت)،  ــ بــ ــة  ــقــــارنــ (١٢ مــ

والــكــامــيــرات الخلفية (٢٠٠ و١٠ 

بــــ٤٨ و١٢ و١٢  و١٠ و١٢ مــقــارنــة 

ميغابكسل)، وتــقــديــم مستشعر 

بصمة، والبطارية (٥ آلاف مقارنة 

بـ٤٫٣٢٣ ملي أمبير - ساعة)، ودعم 

الشحن السريع (٢٥ مقارنة بـ١٥ 

الـــلاســـلـــكـــي (١٥  واط) والـــشـــحـــن 

مقارنة بـــ٧٫٥ واط)، والــوزن (٢٣٤ 

مــقــارنــة بـــــ٢٤٠ غـــرامـــاً). ويــتــعــادل 

الهاتفان في مقاومة المياه والغبار 

(وفقاً لمعيار IP٦٨)، بينما يتفوق 

بـــــــــرو» فــي  ــــس  ــاكـ ــ مـ «آيــــــفــــــون ١٤ 

قــلــة الــســمــاكــة (٧٫٩ مــقــارنــة بــــ٨٫٩ 

مليمتر) فقط.

أمـــا لـــدى مــقــارنــة «غــالاكــســي 

نــجــد   ،«١٤ «آيــــفــــون  بـــــ  «٢٣ إس 

أن «غـــالاكـــســـي إس ٢٣» يــتــفــوق 

الــنــوى: نــواة  فــي المعالج (ثماني 

بسرعة ٣٫٣٦ غيغاهرتز ونواتان 

بسرعة ٢٫٨ غيغاهرتز، ونواتان 

بــســرعــة ٢٫٨ غيغاهرتز و٣ نــوى 

ــة ٢ غـــيـــغـــاهـــرتـــز مـــقـــارنـــة  ــرعـ بـــسـ

الــنــوى: نواتين بسرعة  بسداسي 

٣٫٢٣ غيغاهرتز و٤ نوى بسرعة 

ــرة  ــ ــذاكــ ــ ــز)، والــ ــرتــ ــاهــ ــغــ ــيــ ١٫٨٢ غــ

ــيــــغــــابــــايــــت)،  بــــــــ٦ غــ ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ  ٨)

الــخــلــفــيــة (٥٠ و١٠  والـــكـــامـــيـــرات 

و١٢ مقارنة بـ١٢ و١٢ ميغابكسل)، 

وتــــــقــــــديــــــم مــــســــتــــشــــعــــر بــــصــــمــــة، 

والبطارية (٣٫٩٠٠ مقارنة بـ٣٫٢٧٠ 

ملي أمبير – ساعة)، ودعم الشحن 

بـــــ١٥ واط)  الــســريــع (٢٥ مــقــارنــة 

الــلاســلــكــي (١٥ مقارنة  والــشــحــن 

الــســمــاكــة (٧٫٦  ـــ٧٫٥ واط)، وقــلــة  بــ

مقارنة بـ٧٫٨ مليمتر) والوزن (١٦٨ 

مــقــارنــة بـــــ١٧٢ غـــرامـــاً). ويــتــعــادل 

الــهــاتــفــان فــي قــطــر الــشــاشــة (٦٫١ 

بــوصــة) ومــقــاومــة المــيــاه والغبار 

(وفقاً لمعيار IP٦٨)، بينما يتفوق 

الـــشـــاشـــة  فــــي دقـــــة  «آيـــــفـــــون ١٤» 

 ٢٣٤٠x٢٥٣٢ مقارنة بـ١٠٨٠x١١٧٠)

بـــكـــســـل)، وكـــثـــافـــة الـــعـــرض (٤٦٠ 

مقارنة بـ٤٢٥ بكسل في البوصة).

يتفوق «غالاكسي إس ٢٣ ألترا» على الهواتف المنافسة في جميع الأصعدة

جدة: خلدون غسان سعيد

تصاميم أنيقة لهاتفي 
«غالاكسي إس ٢٣ ألترا» (يمين) و«غالاكسي إس ٢٣»

تطبيق من «أمازون» يساعد الصمّ 
على متابعة العروض التلفزيونية

واشنطن: طالب فيسرام *

يــــواجــــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الأشــــخــــاص 

الفاقدين للسمع صعوبة في الحصول 

ق المحتوى عبر 
ّ
على تجربة كاملة لتدف

الإنترنت.

تطبيق سمعي

 هذا الأمر، أطلقت «أمازون» 
ّ

ولحل

ــــق، 
ّ
ــدف ــتــ تـــطـــبـــيـــقـــاً ســـيـــتـــيـــح لـــجـــهـــاز الــ

الاتصال مباشرة بالقوقعة الصناعية 

المزروعة في الأذن، ليمنح المستخدمين 

 أكثر راحة لمحتوى جهاز «فاير 
ً
وصولا

ــق الـــذي لا 
ّ
تــي فـــي»، وهــو جــهــاز الــتــدف

يحتوي على خدمات «أمازون» فحسب، 

بل يسمح باستخدام تطبيقات أخرى 

«HBO ماكس»، و«نتفليكس»،  أيضاً كـ

عت 
ّ
و«هولو». وكانت «أمازون» قد وق

شراكة مع «كوتشلير» الأسترالي، أحد 

الــقــواقــع الصناعية في  أكــبــر صانعي 

العالم.

الــصــنــاعــيــة عن  الــقــوقــعــة  تختلف 

معينات (ســمــاعــات) السمع الأخـــرى؛ 

ــا مــخــصــصــة لـــلأشـــخـــاص الــذيــن  ــهـ ـ
ّ
لأن

يــعــانــون مــن صــمــم عميق أو صعوبة 

كبيرة في السمع، أي الحالات التي لا 

ينفع فيها تضخيم مستوى الصوت. 

ف من 
ّ
ترصد هــذه الأجــهــزة، التي تتأل

ــزرع 
ُ
ت قطعة خارجية وأخـــرى داخلية 

جراحياً في الأذن الداخلية، الإشارات، 

ى الأجزاء المتضررة في الأذن 
ّ
 تتخط

ّ
ثم

وتوصل الإشارات إلى العصب السمعي 

والدماغ الذي يعالجها كأصوات.

فــــي الــــبــــدايــــة، قــــد يــصــعــب ضــبــط 

دها القوقعة المزروعة. 
ّ
الأصوات التي تول

ــقــــول بـــيـــتـــر كــــــــورن، مــــديــــر الــــوصــــول  يــ

 
ّ
إلــى الأجــهــزة فــي شــركــة «أمـــــازون»، إن

«الـــزبـــائـــن الـــذيـــن يــســتــخــدمــون قوقعة 

موا الأصـــوات 
ّ
صناعية يجب أن يتعل

 الأشياء التي يسمعونها 
ّ
من جديد لأن

لا تبدو لهم كما كانت في السابق، وهذا 

ق 
ّ
ة عندما يتعل

ّ
ل إشكالية جدي

ّ
الأمر يمث

بأشياء كالتلفزيون».

رات 
ّ
عندما تخرج الأصوات من مكب

ل في أرجاء 
ّ
الصوت في التلفزيون، تتنق

الــغــرفــة، ويــخــرج صــداهــا مــن الــجــدار، 

ها الأثاث. وعندما يصل 
ّ

 يمتص
ّ
ومن ثم

إلى أذن شخصٍ يضع قوقعة صناعية، 

يكون الصوت قد فقد وضوحه وهذا 

ب مشاهدة 
ّ
ما يدفع الكثيرين إلى تجن

التلفزيون.

تلفزيون وميكروفون
 الاتصال الجديد 

ّ
ويشرح كورن، أن

دتــــــــه 
ّ

ــكـــرتـــه «أمــــــــــــازون» وزو ــتـ الـــــــذي ابـ

ــر الــصــوت 
ّ
ــى مــكــب

ّ
بــالــبــلــوتــوث يــتــخــط

فــي الــتــلــفــزيــون ويــذهــب مــبــاشــرة إلــى 

ميكروفون صغير مدمج في القوقعة 

الـــصـــنـــاعـــيـــة ويـــنـــتـــج «إشــــــــــارات أكــثــر 

.«
ً
وضوحاً وصفاء

يستخدم نحو ١٨٣ ألــف شخص 

ألـــف  ــدة، و٧٣٧  ــحــ ــتــ المــ ــات  ــ ــولايــ ــ الــ فــــي 

شخص في العالم، القواقع الصناعية، 

 أكــبــر بكثير على 
ٌ

بينما يعتمد عــــدد

ــم 
ّ

المـــعـــيـــنـــات الـــســـمـــعـــيـــة الــــتــــي تــضــخ

مستوى الصوت.

وقـــــد تـــعـــاونـــت «أمـــــــــــازون» الـــعـــام 

المــاضــي مــع شركة «ســتــاركــي» لتأمين 

الـــخـــدمـــة نــفــســهــا لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 

يـــســـتـــخـــدمـــون المـــعـــيـــنـــات الــســمــعــيــة. 

ويستخدم الابتكار الجديد المبدأ نفسه 

والبروتوكول التقني المفتوح المصدر 

 ASHA ــا ــ «آشـ ـــ ــ ــعــــرف بـ ــ
ُ
نــفــســه الــــــذي ي

 «(Audio Streaming for Hearing

ق الصوتي للمعينات 
ّ
Aids)، أي «التدف

مم فــي الأســاس 
ُ

السمعية»، والـــذي ص

للمعينات السمعية.

مــن أبــرز مــزايــا خدمة «أمـــازون» 

ـــهـــا تــعــفــي المــســتــخــدمــين 
ّ
الـــجـــديـــدة أن

ـــــق خـــاصـــة 
ّ
مـــــن شـــــــــراء أجـــــهـــــزة تـــــدف

ـــط 
ّ

ــالات تـــتـــوس ــ ــحـ ــ لأصــــحــــاب هـــــذه الـ

السمعية  التلفزيون والمعينات  بــين 

ــلـــر»  ــيـ ــاز «كـــوتـــشـ ــهــ ــع، كــــجــ ــ ــواقــ ــ ــقــ ــ والــ

الــلاســلــكــي والــــذي يــصــل ســعــره إلــى 

 «هـــذه 
ّ
إن كـــــورن،  يــقــول  ٢٠٠ دولار. 

ــرى دائماً على 
ُ
ت التكاليف الإضافية 

ها ضرائب غير عادلة على الإعاقة 
ّ
أن

 ذوي الاحــتــيــاجــات 
ّ
أن اعــتــبــار  عــلــى 

الخاصة يضطرون لدفعها للوصول 

الــتــي يحصل  الــخــدمــات نفسها  إلــى 

عليها الآخرون». إذن، أصبح بإمكان 

ــن يــمــلــكــون جــهــاز  ــذيــ ــخــــاص الــ الأشــ

ق وقوقعة مزروعة من 
ّ
للتدف «فاير» 

البدء باستخدام  إنتاج «كوتشيلر» 

تقنية «أمازون» الجديدة التي تشمل 

ــر على «فــايــر تي 
ّ
المــتــوف  المحتوى 

ّ
كــل

 
ّ
د كـــورن على أن

ّ
فـــي». وأخــيــراً، يــشــد

شــركــتــه «عــمــلــت مـــع جــمــيــع شــركــات 

ق المحتوى لتحقيق هذا الهدف».
ّ
تدف

* «فاست كومباني»
- خدمات «تريبيون ميديا»

غطية للأذن» لعام ٢٠٢٣
ُ
أفضل السمّاعات «الم

ــــارات  ــيـ ــ ــــخـ ــالـ ــ ــاة بـ  الـــــحـــــيـــ
ّ
ــج ــ ــعــ ــ تــ

ــار الـــطـــراز  ــيـ ــتـ  اخـ
ّ
ــن ــكــ الـــصـــعـــبـــة، ولــ

ي 
ّ
اعات التي تغط

ّ
المناسب من السم

 (over the - ear headphones) الأذن

 يكون واحداً منها.
ّ

يجب ألا

ــاعـــات  ـ
ّ

ــم ــعـــض الـــسـ ــبـ ــل الـ ـ
ّ

ــفـــض يـ

الصغيرة التي تستقرّ داخل الأذن، 

اعات 
ّ

بينما يبحث آخــرون عن سم

ــي الأذنـــــــين، ولـــهـــؤلاء، 
ّ
كــبــيــرة تــغــط

 
ّ
وضعنا اللائحة التالية التي تضم

أفضل الخيارات في هذه الفئة.

ــم تــــبــــحــــثــــون عـــن  ــتــ ــنــ ســـــــــــواء كــ

م لكم 
ّ

طــراز سلكي أو لاسلكي، تقد

ــــين  ـــي الأذنـ
ّ
ــتـــي تـــغـــط ــاعـــات الـ ـ

ّ
ــم الـــسـ

مــــيــــزة ثـــلاثـــيـــة: الــــصــــوت والــــراحــــة 

 
ّ
والعصرية. وتجدر الإشارة إلى أن

اعات اللاسلكية في هذه 
ّ

معظم السم

الفئة تأتي مع سلك لتمنحكم المزيد 

من المرونة عندما ترغبون بوصلها 

 معظمها 
ّ
 عن أن

ً
في أي وقت، فضلا

لــعــزل الضجيج تعود   مــزايــا 
ّ
يــضــم

بفائدة كبيرة على الأشخاص الذين 

يــعــانــون مـــن حــســاســيــات صــوتــيــة 

وحسية.

ــلـــي لائـــحـــة  ــم فـــيـــمـــا يـ ــكـ م لـ
ّ

ــد ــ ــقـ ــ نـ

ــي 
ّ
ـــاعـــات الـــتـــي تــغــط

ّ
بــأفــضــل الـــســـم

ــــلال  الأذنـــــــــــــين والـــــــتـــــــي راعـــــيـــــنـــــا خـ

ة، كــمــتــانــة 
ّ

اخـــتـــيـــارهـــا عــــوامــــل عـــــــد

الـــتـــصـــمـــيـــم، والــــــــراحــــــــة، ونـــوعـــيـــة 

الــصــوت، وعـــزل الضجيج، والأداء 

في الاتصالات.

• «إيــر بــودز ماكس» من «أبــل» 

راً
ّ

(Apple AirPods Max) الأكثر تطو

ــهــا 
ّ
نــعــم، ســعــرهــا مــرتــفــع ولــكــن

تضمن لــكــم الــحــصــول عــلــى صــوتٍ 

أغنى وأكثر وضوحاً من منافساتها 

في نفس الفئة من علامات تجارية 

 
ً
«بـــوز» و«ســـونـــي»، فضلا أخـــرى كــــ

ــأفــــضــــل عـــــزلٍ  ـــز بــ
ّ
ـــــهـــــا تـــتـــمـــي

ّ
عـــــن أن

لــلــضــجــيــج فـــي الـــســـوق، بــالإضــافــة 

ــضــاهــى، وخــاصــيــة 
ُ
إلـــى مــتــانــة لا ت

الصوت المكاني الافتراضي المحيط 

الــخــاصــة بــمــشــاهــدة الــفــيــديــوهــات. 

قد تكون «إيــر بــودز ماكس» ثقيلة 

ــا مــريــحــة  ــهـ ـ
ّ
ــن ــكـ ــــيء، ولـ ــشـ ــ بـــعـــض الـ

الـــرأس لمزيد  وقابلة للتثبيت على 

من الأمان في أثناء الحركة. وأخيراً، 

ـــاعـــات مــعــظــم 
ّ

تـــنـــاســـب هـــــذه الـــســـم

 الاستثناءات 
ّ
أشكال الرؤوس ولكن

موجودة دائماً.

مــن   «١٠٠٠XM٥  -  WH»  •

 للضجيج
ً
«سوني» الأفضل عزلا

عندما تملكون منتجاً محبوباً 

يكون التغيير صعباً غالباً، وهــذا 

 - WH» ـــاعـــات
ّ

هــــو الــــحــــال مــــع ســـم

الــخــامــس من  الــجــيــل   ،«١٠٠٠XM٥

ســلــســلــة «١٠٠٠X» مـــن «ســـونـــي»، 

الـــتـــي دخـــلـــت إلــــى الأســـــــواق لــلــمــرّة 

الأولـــى فــي ٢٠١٦ واكتسبت شهرة 

الــتــحــســيــنــات التي  واســعــة نتيجة 

 جيلٍ جديد. 
ّ

كانت تشهدها مع كل

أدخـــلـــت «ســـونـــي» خـــلال الــســنــوات 

ــيــــة تــــعــــديــــلات طـــفـــيـــفـــة عــلــى  المــــاضــ

ــان في   أكـــبـــرهـــا كــ
ّ
ــن ــكـ الــتــصــمــيــم ولـ

اعة التي اخترناها.
ّ

السم

 «١٠٠٠XM٥  -  WH» ـــلـــت 
ّ

ســـج

ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً بــالــســعــر وصــل 

بـــــــــ٥٠  (أغــــــــلــــــــى  دولار   ٤٠٠ إلــــــــــى 

دولاراً مـــن ســابــقــتــهــا)، بــالإضــافــة 

ــــدة فــي 
ّ
ــيـــرات أخـــــــرى جــــي ــيـ ــغـ ــى تـ ــ إلــ

معظمها، وتحسينات طالت الأداء 

فــــي الاتـــــصـــــالات الـــصـــوتـــيـــة وعــــزل 

الضجيج ونوعية الصوت.

• «كـــوايـــت كــومــفــورت ٤٥» من 

 (٤٥  Bose QuietComfort) «بــــوز» 

ي علامة «بوز» 
ّ
أفضل الخيارات لمحب

التجارية

تــمــلــك «كـــوايـــت كــومــفــورت ٤٥» 

تصميم سابقتها نفسه باستثناء 

 
ّ

 فيها محل
ّ

منفذ «USB – C» الذي حل

منفذ USB ميكرو. (تزن «كومفورت 

٤٥» ٢٣٨ غراماً، أثقل بثلاثة غرامات 

ـــكـــم لن 
ّ
مـــن ســلــفــهــا «QC٣٥»، أي إن

تشعروا بالفرق). ويــرى الكثيرون، 

 تصميم «كــوايــت 
ّ
ومــنــهــم نــحــن، أن

اعات 
ّ

كومفورت» مريح أكثر من سم

ــــــه قـــابـــل لــلــطــي 
ّ
«بــــــــوز» الأخــــــــرى لأن

ــحــة. 
ّ
إلــــى الأعـــلـــى وبــوضــعــيــة مــســط

اعة 
ّ

ها السم
ّ
باختصار، يمكن القول إن

الأكثر راحة في السوق.

* «سي نت» 
– خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: «الشرق الأوسط» *

سماعة «بوز»

سماعة «سوني» سماعة «أبل»
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المنافسات تقام تحت رعاية ولي العهد وبمشاركة نخب المطايا بجوائز ٨٠ مليون ريال

العُلا تحتضن اليوم أكبر سباق في تاريخ الهجن
تــنــطــلــق، الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء)، 
مــنــافــســات كــــأس الـــعُـــلا لــلــهــجــن، 
وذلـــك تحت رعــايــة الأمــيــر محمد 
بــن سلمان بــن عبد الــعــزيــز، ولي 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية 
لمــحــافــظــة الـــعُـــلا، وتــســتــمــر حتى 

الجمعة المقبل.
وسيقام الحدث الذي تنظمه 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعُـــلا 
بالتعاون مع الاتحاد السعودي 
للهجن على مــدار أربعة أيــام في 
ميدان العُلا للهجن، والــذي تبلغ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً  نـــحـــو ٢٠  ــه  ــتـ ــاحـ مـــسـ
مربعاً، حيث تبلغ مساحة المسار 
الــرئــيــســي ٦ كــيــلــومــتــرات مربعة. 
ويبلغ طوله ٨٫١٤٠ متر، ويتراوح 
عرضه بين ٢٠ و٣٨ متراً. ويمتلك 
خـــمـــســـة مـــنـــعـــطـــفـــات، ومـــســـاريـــن 
بطول إجمالي يبلغ ١٦ كــم. وتم 
ــيـــدان وفـــق أفــضــل  الــعــمــل عــلــى المـ
المعايير المتبعة، ويتم استخدام 
المــتــقــدمــة لتعزيز  الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــاقـــات مــع  ــبـ ســـلامـــة وكــــفــــاءة الـــسـ
الـــتـــأكـــد مـــن الـــحـــفـــاظ عــلــى الــقــيــم 

الثقافية والتقليدية للرياضة.
وتشهد المنافسة ١٦ شوطاً، 
ــع ٦ أشـــــــــــــواط مـــخـــصـــصـــة  ــ ــ ــواقـ ــ ــ بـ
لرياضة الماراثون، وعشرة أشواط 
لسباقات الهجن، بينما تبلغ قيمة 
الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة لــلــمــســابــقــة 
أكـــثـــر مـــن ٨٠ مــلــيــون ريــــــال، كما 
ستتضمن كأس العُلا للهجن عدداً 
من الفعاليات المتنوعّة المتوافرة 
لــلــحــضــور، تــشــمــل عــروضــاً فنية 
ومـــوســـيـــقـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة، وتــضــم 
ســوقــاً تــراثــيــة فــريــدة مــن نوعها، 
ومـــعـــارض فــنــيّــة وحــرفــيــة تظهر 
الثقافة العريقة للهجن. وتهدف 
كــــأس الـــعُـــلا لــلــهــجــن، الـــــذي يعد 
المناسبة الأقوى والأغلى، وبمثابة 
كأس العالم للهجن، إلى الاهتمام 

بتطوير ريــاضــة الهجن العريقة 
الــتــي تــعــد جــــزءاً مــن إرث المملكة 
وثقافتها، إضافة إلى إبراز تاريخ 
ــعُـــلا الـــعـــريـــق المـــمـــلـــوء بــالمــواقــع  الـ
ــيـــة والــطــبــيــعــة  ــة والـــثـــقـــافـ ــ ــريـ ــ الأثـ
الخلابة والمــذهــلــة. وتجمع كأس 
ــدى أربــعــة  الـــعُـــلا لــلــهــجــن عــلــى مــ
ــل  أفـــضـ مــــــن  أيـــــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة ٤٠ 
هــجــن الــســبــاقــات فـــي الــســعــوديــة 
على  للتنافس  الخليج  ومنطقة 
ــائـــزة فـــي تــاريــخ  ــفـــوز بــأكــبــر جـ الـ
سباقات الهجن، حيث يتميز كل 
يـــوم فــي الــبــطــولــة بــنــوع مختلف 
الــســبــاقــات، ويختبر السرعة  مــن 
والقدرة والتحمل لسفن الصحراء 
المذهلة. وتحظى رياضة الهجن 
وسباقاتها «باهتمام خاص من 
الــحــكــومــة الــرشــيــدة الــتــي تسعى 

إلى تطويرها وفق رؤية طموحة 
تــــواكــــب الـــتـــقـــدم، وتـــحـــافـــظ عــلــى 
تـــراث المملكة وأصــالــتــهــا، بينما 
تأتي أهمية مثل هــذه السباقات 
لجذب عشاق الهجن من المواطنين 
والمــقــيــمــين والــســيــاح؛ إذ حجزت 
هذه الرياضة مكانتها بوصفها 
أكــثــر الــريــاضــات شعبية وعــراقــة 

في الجزيرة العربية»
ــرو بــن  ـــمــ ــنــــدس عـ ــهــ ــال المــ ــ ــ وقــ
صالح المدني، الرئيس التنفيذي 
العُلا: إن  للهيئة الملكية لمحافظة 
سباقات الهجن هي إرث المملكة 
العريق وثقافتها على مر التاريخ، 
وهــــــــي ريــــــاضــــــة الأجــــــــــــــداد الـــتـــي 
لــلآبــاء والأبــنــاء وحظيت  انتقلت 
باهتمام ودعـــم كبيرين مــن قِبل 
القيادة، مضيفاً أن للهجن دلالة 

رة في العُلا، ويذكر 
ّ
عميقة متجذ

تــاريــخــهــا الـــعـــريـــق، حــيــث كــانــت 
ملتقى للقوافل.

ــلّـــع  وأضــــــــــاف المـــــدنـــــي «نـــتـــطـ
لاستضافة وتنظيم هــذه الكأس 
بالتعاون مع الاتحاد السعودي 
ــاً لــلــمــمــلــكــة  ــعـ لـــلـــهـــجـــن، لــــنــــقــــدّم مـ
والــعــالــم حــدثــاً استثنائياً يظهر 
تــاريــخ المملكة وتــراثــهــا، ويسلّط 
ــلــــى الـــــعُـــــلا وبــيــئــتــهــا  الـــــضـــــوء عــ
ــا  ــهــ ــيـــة وإرثــ ــافـ ــقـ ــثـ الــطــبــيــعــيــة والـ

البشري العريق».
ــنـــدس  ــهـ ــال المـ ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، قـ
الــبــلــوي، المدير  محمود سليمان 
الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد الـــســـعـــودي 
للهجن «بــدعــم قيادتنا الرشيدة 
واهتمام وحرص وزير الرياضة، 
تستمرّ رياضة الهجن في النمو 

والازدهـــــــــــار فــــي المـــمـــلـــكـــة لــتــكــون 
صلة الحاضر بتاريخنا العريق 

وأصالة ثقافة الهجن».
مضيفاً، أن العُلا هي إحدى 
الوجهات السياحية العالمية، مع 
حرصهم على تنظيم هذه الكأس 
الــعــالمــيــة لنشر ثــقــافــة الــهــجــن في 
المملكة وخــارجــهــا، وتــقــديــم هذه 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــن قــلــب  ــريــــاضــ الــ
العُلا التي تعد المتحف الطبيعي 
النابض بالحياة وجمال الطبيعة، 
مضيفاً أن الكأس ستتوّج موسم 
ســبــاقــات الــهــجــن المـــتـــعـــددة الــتــي 
المــمــلــكــة وستساهم  فــي  ننظمها 
في تعزيز انتشار هــذه الرياضة 

بالعالم.
وتــعــد «كـــأس الــعُــلا للهجن» 
ــيـــة  إحــــــــدى الـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـ

ضمن فعاليات «لحظات العُلا»، 
التي تتضمن عدداً من الفعاليات، 
ومنها الفعاليات الرياضية، التي 
يعد أبرزها كأس خادم الحرمين 
ــتـــحـــمـــل،  ــقــــدرة والـ ــلــ الـــشـــريـــفـــين لــ
ــواف  ــ ــ ــلا، وطـ ــ الــــــعُــ وســـــبـــــاق درب 

السعودية.
كشف الأميركي فيليب جونز، 
رئيس قطاع السياحة في الهيئة 
الملكية لمحافظة العُلا، عن أن هذه 
المــديــنــة الــتــاريــخــيــة هـــي الــوجــهــة 
السياحية العصرية ذات الموروث 
الـــذي لعبت  الطبيعي والــثــقــافــي 
الــهــجــن دوراً رئــيــســيــاً يمكن  فــيــه 
رؤيته من خلال الرسوم والنقوش 
الصخرية المنتشرة فــي مختلف 
أرجـــائـــهـــا؛ مــمــا يـــوضـــح الــعــلاقــة 
الوطيدة بين الإنــســان والحيوان 

والتي لا تزال مهمة جداً لشعوب 
المنطقة في الوقت الحاضر.

ــز فــي  ــونــ ــر فــيــلــيــب جــ ــيـ ويـــشـ
«الشرق الأوسط»، إلى أن  حديثه لـ
الــرجــال والنساء والأطــفــال كانوا 
فــي بــدايــات الإســـلام أوائـــل القرن 
المـــيـــلادي يجتمعون في  الــســابــع 
المناسبات واللقاءات الاجتماعية، 
ومن بين الاحتفالات التي أقيمت 
على المنطقة التي أصبحت تُعرف 
حالياً بالمملكة العربية السعودية، 
كانت الحشود تجتمع لمشاهدة 
الـــــهـــــجـــــن وهـــــــــي تــــتــــنــــافــــس ضـــد 
بعضها وســط هتافات وصخب 
مُلاّكها وأنــصــارهــا. وكــانــت هذه 
التقليد  هي بداية سباق الهجن، 
العريق الذي استمر حتى يومنا 

هذا في العصر الحديث.

ــالــــيــــات  ــفــــعــ عــــلــــى هـــــامـــــش الــ
المــصــاحــبــة لــكــأس الــعُــلا للهجن، 
استضافت البلدة القديمة بالعُلا 
الــســبــت المـــاضـــي مــســيــرة لــقــافــلــة 
مكونة مــن ١٥ مــن الإبـــل؛ احتفاءً 
ــاً لــــــــــزوار الــــعــــلا بـــكـــأس  ــفــ وتــــعــــريــ
العلا للهجن، وقــد رافــق المسيرة 
عرض مُقدم من قبل فرقة تراثية 
ارتدى أعضاؤها الزي السعودي 
التراثي وتخلله تأدية أحد أفراد 
الفرقة لفن حــداء الإبــل الــذي يعدّ 
مـــن الــتــعــابــيــر الــشــفــهــيــة المــدرجــة 
فـــي لائـــحـــة الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث 
ــــادي فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة  غــيــر المـ
السعودية، وهــذا الفن هو عبارة 
عــن مجموعة مــن الأصـــوات التي 
يقوم بها رعاة الإبل للتواصل مع 

قطعانهم.

العُلا: «الشرق الأوسط»

نقوش الجمل حضرت بكثافة في الصخور والجبال في محافظة العُلا التاريخية  «كأس العُلا للهجن» ستشهد إثارة كبيرة نظير مشاركة أفضل ٤٠ مطية في المنطقة (موقع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا)

نصر رونالدو في مهمة سهلة أمام أبها... والهلال لرد الاعتبار أمام الفتح

كأس الملك: الاتحاد يقصي الفيحاء ويحجز مقعداً في نصف النهائي
حجز فريق الاتــحــاد مقعده 
فـــي دور نــصــف نــهــائــي بــطــولــة 
ــلــــى الـــبـــطـــولات  ــك، أغــ ــ كــــــأس المـــــلـ
المــحــلــيــة، وذلـــــك بــعــدمــا تــجــاوز 
بصعوبة مُضيفه فريق الفيحاء 
عــن طريق ركــلات الترجيح بعد 
استمرار التعادل الإيجابي طيلة 

الوقت الأصلي والإضافي.
ويدين الاتحاديون بالفضل 
إلــــــــــى الــــــبــــــرازيــــــلــــــي مــــارســــيــــلــــو 
غروهي، الذي تصدى لضربتين 
تــرجــيــحــيــتــين لــفــريــق الــفــيــحــاء، 
وقــاد فريقه للتأهل نحو نصف 
الــنــهــائــي، وســجــل الاتــحــاد أربــع 

ضربات مقابل ثلاث للفيحاء.
وبــتــأهــلــه لــنــصــف الــنــهــائــي، 
ينتظر الاتحاد الفائز من مواجهة 
الهلال والفتح هذا المساء لملاقاته 

في دور نصف النهائي.
ونــجــح الــفــيــحــاء فـــي إظــهــار 
ــر خــــلال  ــيــ ــبــ تـــنـــظـــيـــم دفــــــاعــــــي كــ

مــجــريــات الــلــقــاء ســاهــم بمنع 
الـــــوصـــــول لـــشـــبـــاكـــه لمـــرة 

أخـــــــــــــــــرى، والمـــــــراقـــــــبـــــــة 
الــلــصــيــقــة أمـــــام حمد 
ــه الـــــــذي لــــم يــجــد  ــلــ الــ

الكثير من الفرص.
وافـــــــــــــتـــــــــــــتـــــــــــــح 

هــارون كمارا 
ــيــــل  ــجــ ــتــــســ الــ
لـــــــــفـــــــــريـــــــــقـــــــــه 

الاتــــــــــحــــــــــاد مـــع 
الدقيقة ١٦ بعدما استقبل كرة 
ساقطة من إيغور كورونادو نجح 
معها بمراوغة دفاعات الفيحاء، 
وســـدد كـــرة قــويــة سكنت شباك 
الصربي فلاديمير ستوكوفيتش 

حارس مرمى فريق الفيحاء.
ــاد لــضــربــة  ــعــــرض الاتــــحــ وتــ
ــشــــوط الأول  الــ ــات  ــريـ ــجـ ــــلال مـ خـ
ــادر لاعــبــه رومــاريــنــهــو  بــعــدمــا غـ
المـــــبـــــاراة مـــتـــأثـــراً بـــإصـــابـــتـــه مــع 
الدقيقة ٢٨ من عمر اللقاء، ليحل 
عوضاً عنه اللاعب عبد الرحمن 

العبود.
وافتقد الاتحاد للتركيز في 

اللحظات الأخــيــرة مــن شوط 
لــتــســتــقــبــل  ــاراة الأول،  ــ ــبـ ــ المـ
شــبــاكــه هـــدف الــتــعــادل مع 
الدقيقة الأخيرة من الوقت 
ــــك بعد  بــــدل الـــضـــائـــع، وذلـ
ــة اســتــقــبــلــهــا  ــيـ ــرة عـــرضـ ــ كــ

ثـــم مــرر  نـــواكـــايـــمـــي وراوغ 
الكرة للقادم من الخلف ريكاردو 
ريلر الذي سدد في المرة الأولى 

وارتطمت بدفاعات الاتحاد قبل 
أن يــتــقــدم خــطــوة ويــســدد الــكــرة 
ــل شــبــاك مــارســيــلــو غــروهــي  داخـ

كهدف تعادل.
ويُسدل الستار مساء اليوم 
الــــثــــلاثــــاء عـــلـــى مـــنـــافـــســـات دور 
ربـــع نــهــائــي بــطــولــة كـــأس المــلــك، 
حيث تكتمل أضــلاع دور نصف 
الــنــهــائــي، إذ يــتــأهــل الــفــائــز من 
مــواجــهــة الــهــلال والــفــتــح لمــلاقــاة 
الاتـــــحـــــاد، فــيــمــا يــلــتــقــي الــفــائــز 
مـــن مــواجــهــة الـــوحـــدة والــبــاطــن 
مــع المــتــأهــل مــن مــواجــهــة النصر 

وضيفه أبها.
ويــــــتــــــكــــــرر الــــلــــقــــاء 

مــــجــــدداً بــــين الـــهـــلال 
وضيفه الفتح بعد 

ــلــــة مـــن  ــيــ ــلــ أيـــــــــــام قــ
مواجهتهما التي 
ــعــــت بـــيـــنـــهـــمـــا  ــمــ جــ

فــي دوري 

روشن السعودي وكسبها الفتح 
بثنائية مقابل هدف.

ويدخل الهلال اللقاء بعدما 
استعاد جزءاً من عافيته الفنية 
عـــقـــب فــــــــوزه بـــربـــاعـــيـــة أمـــــام 
التعاون في الجولة الماضية 
مـــــن دوري روشــــــــــن، وهــــو 
لــلــفــريــق  الانـــتـــصـــار الأول 
بعد عودته من المنافسات 
ــة بـــعـــد تــعــثــره  ــيــ الــــخــــارجــ
بــالــتــعــادل أمـــام الــوحــدة، 

ثم خسارته أمام الفتح.
ويــــــدرك الـــهـــلال الـــذي 
حل وصيفاً لبطل النسخة 
الماضية (فريق الفيحاء) 
أن مواجهة الفتح ستكون 
صعبة له في رحلة بحثه 
عـــــــن اقــــــتــــــنــــــاص بــــطــــاقــــة 
الـــــتـــــأهـــــل، وذلـــــــــك لـــلـــقـــوة 
التي يملكها فريق الفتح 
الذي سبق له إقصاء 
الـــ١٦  الهلال من دور 
ــة  ــ ــخــ ــ ــســ ــ فــــــــــــــــي نــ
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ــهــــلال افـــتـــقـــاده  ويــــواصــــل الــ
لخدمات سالم الدوسري وموسى 
ماريغا والأرجنتيني لوسيانو 
فييتو، للإصابات المتنوعة التي 
لحقت بهم، إلا أن الفريق الأزرق 
انــتــعــش بـــعـــودة ســلــمــان الــفــرج 

وسعود عبد الحميد.
ــا الــفــتــح الــــذي كـــان قريباً  أمـ
ــارة مـــبـــاراتـــه المــاضــيــة  مــــن خــــســ
أمـــام أبــهــا، بــعــدمــا فــضــل مــدربــه 
الــيــونــانــي دونـــيـــس إراحـــــة عــدد 
من العناصر والإبقاء عليهم في 
الــبــدلاء، إلا أن تقدم أبها  مقاعد 
قاده للزج بهم، والعودة بنتيجة 

المباراة، وخطف نقطة التعادل.
ويــــراهــــن الـــفـــتـــح عـــلـــى مــــراد 
ــان بـــــــن دبـــــكـــــة،  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــا وســ ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ بـ
إلــى كريستيان تيلو  بــالإضــافــة 
الـــــذي أثـــبـــت نــجــاحــه بــعــد فــتــرة 
قــصــيــرة مــن انــضــمــامــه للفريق، 
بــالإضــافــة إلـــى فـــراس الــبــريــكــان 

وخالد الغنام.
وفي «مرسول بــارك»، يتطلع 
ــيــــره  ــاهــ ــمــ ــة جــ ــالــــحــ ــر لمــــصــ ــ ــــصـ ــنـ ــ الـ

وأنـــصـــاره بــعــد خــســارتــه الأخــيــرة 
فـــي دوري روشـــن  ــاد  ــحــ أمـــــام الاتــ
الـــســـعـــودي الـــتـــي أفـــقـــدتـــه صــــدارة 
الترتيب، وذلك حينما يستضيف 
نــظــيــره أبــهــا فــي مــواجــهــة يسعى 
معها للمنافسة الجادة على اللقب.

ويـــــدرك الــنــصــر أن الـــفـــوز لا 
غيره هو النتيجة المثالية لتجاوز 
الفريق لخسارته أمام الاتحاد من 
أجل استعادة توازنه ومواصلة 

المنافسة على بطولات الموسم.
وتــبــدو الكفة الفنية تميل 

لــفــريــق الــنــصــر لــتــجــاوز ضيفه 
ــاً بــعــد  ــا، خـــصـــوصـ ــ ــهـ ــ ــق أبـ ــريــ فــ
المــســتــويــات والــنــتــائــج الأخــيــرة 
الـــتـــي ظــهــر عــلــيــهــا فـــريـــق أبــهــا 
وخـــــســـــارتـــــه فــــــي ســـلـــســـلـــة مــن 
المــــبــــاريــــات تــــراجــــع مـــعـــهـــا فــي 

لائحة الترتيب.
وتــحــاصــر الإصـــابـــات فريق 
الـــنـــصـــر الــــــذي يــفــتــقــد عــــــدداً مــن 
الأسماء، حيث لم تتضح الصورة 
حيال مشاركة جوستافو لوبيز 
لاعب خط الوسط البرازيلي الذي 
خــرج في مباراة الاتحاد متأثراً 
إلــى غياب  بإصابته، بــالإضــافــة 
أيـــمـــن يــحــيــى، فــيــمــا لـــم تــتــحــدد 
بــعــد إمــكــانــيــة وجـــود الــبــرازيــلــي 
ــدة  ــذ عــ ــنــ ــــب مــ ــائـ ــ ــغـ ــ تـــالـــيـــســـكـــا الـ

مباريات.
ويــراهــن النصر على نجمه 
الأبرز كريستيانو رونالدو قائد 
الفريق، لقيادته للدور المقبل من 
إلــى الشاب  البطولة، بــالإضــافــة 
عبد الرحمن غريب، حيث يمثل 
فــعــالاً،  الــثــنــائــي دوراً هــجــومــيــاً 
وكــــــان الـــنـــصـــر انـــتـــعـــش بـــعـــودة 
ــارو مـــارتـــيـــنـــيـــز فــي  ــ ــفـ ــ ــع ألـ ــ ــدافـ ــ المـ
مواجهة الاتحاد بعد غيابه في 

أكثر من مباراة.
ــــذي كــان  ــا، الـ ــهـ ــا فـــريـــق أبـ أمــ
قريباً من وقف نزيفه النقطي في 
المباراة الأخيرة أمام الفتح، فإنه 
يسعى لتحقيق مفاجأة بتجاوز 
ــبــــور نـــحـــو الـــــدور  ــعــ الـــنـــصـــر والــ
المقبل من البطولة، خصوصاً أن 
أبــهــا يملك تــجــربــة بــلــوغ نصف 
النهائي في نسخة ٢٠٢٠ ويسعى 

لتكرارها.
ــــي مـــديـــنـــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة،  وفـ
ــدة ضــيــفــه  ــ ــــوحـ ــق الـ ــريــ يــلــتــقــي فــ
الباطن على ملعب مدينة الملك 
عبد العزيز الرياضية بالشرائع، 
وذلــك بعد تأجيل المواجهة لمدة 
٢٤ ســاعــة عــن مــوعــدهــا السابق 
ــتـــي حــالــت  لــــظــــروف الـــطـــيـــران الـ
دون قدرة الباطن على الوصول 

لمدينة جدة.
ويــــســــعــــى صــــاحــــب الأرض 
فــريــق الـــوحـــدة لاســتــغــلال عامل 
ــلــــى أرضـــــه  ــة عــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ إقـــــامـــــة المـ
والــعــبــور نــحــو نــصــف النهائي، 
وكـــان الــوحــدة قــد تــجــاوز ضمك 
في دور الستة عشر بهدف وحيد 

دون رد.
أمـــا الــبــاطــن الـــذي عــبــر على 
حـــســـاب الــــرائــــد بـــهـــدف يــوســف 
المــــــزيــــــرب، فــيــتــطــلــع لاســـتـــغـــلال 
نشوته الفنية الأخيرة والعبور 
نحو دور نصف النهائي، وقدم 
الباطن نتائج إيجابية في آخر 
ــه بـــعـــد تــغــيــيــر مـــدربـــه  ــاتـ ــاريـ ــبـ مـ
زدرافـــكـــو لــوغــاروســيــتــش، الــذي 
حل بديلاً لمواطنه الكرواتي ألين 

هورفات.

الرياض: فهد العيسى

رونالدو يريد قيادة 
النصر لنصف 

نهائي كأس الملك 
(موقع النصر)

لاعبو الهلال يأملون 
في تجاوز منافسهم 

أبها (موقع الهلال)

فرحة لاعبي الاتحاد بالفوز على الفيحاء (تصوير: صالح الغنام)
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المغمور غارين يطيح كاسبر رود من دورة إنديان ويلز للتنس

حـــقـــق الــتــشــيــلــي المـــغـــمـــور كــريــســتــيــان 
غــــاريــــن المـــصـــنـــف ٩٧ عـــالمـــيـــاً والمـــتـــأهـــل مــن 
الـــتـــصـــفـــيـــات، مـــفـــاجـــأة مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل 
بــإخــراجــه النرويجي كاسبر رود المصنف 
الـــدور  ثــالــثــاً بــفــوزه عليه ٦ - ٤ و٧ - ٦ فــي 
إنـــديـــان ويــلــز للماسترز  الــثــالــث مــن دورة 

للألف نقطة.
واحـــتـــاج غــاريــن إلـــى أقـــل مــن ساعتين 
لتخطي عقبة المصنف الرابع عالمياً الذي بلغ 
نهائي بطولة كبرى في الغراند سلام مرتين 
العام الماضي، لكنه بدأ العام الحالي بشكل 
مخيب بعد فشله في تخطي الــدور الثاني 

في ثلاث دورات شارك فيها حتى الآن.
وقال غارين: «أنا سعيد جداً للطريقة 
ــوال  ــرت قـــتـــالـــيـــة طــ ــهــ الـــتـــي لــعــبــت بـــهـــا، أظــ

المباراة».
ــــي المــــقــــابــــل، رفــــــع الـــــروســـــي دانـــيـــيـــل  فـ
مدفيديف رصيده من الانتصارات المتتالية 
الــبــيــلاروســي إيليا  إلــى ١٦ إثــر تغلبه على 

إيفاشكا ٦ - ٢ و٣ - ٦ و٦ - ١.
ويــــخــــوض المـــصـــنـــف الــــســــادس عــالمــيــاً 
الـــدورة بعد تتويجه فــي آخــر ثــلاث دورات 
شارك فيها وهي روتــردام والدوحة ودبي، 
لكنه عموماً لا يحبذ اللعب في هذه الدورة، 
نــظــراً لــبــطء أرضــيــة الملعب وأفــضــل نتيجة 
حققها فيها كانت بلوغه الدور ثمن النهائي 

عام ٢٠٢١.
وقـــال مــدفــيــديــف: «مـــن الــصــعــب القيام 

بــأي شــيء خــلال الــتــبــادلات، والأمـــر يتعلق 
بمن يضع كــرات أكثر داخــل الملعب. عندما 

تخسر الزخم تخسر المجموعة».
وانتقد مدفيديف بطء أرضية الملاعب 
وقـــال للحكم عندما طلب وقــتــاً مستقطعاً 
لــلــذهــاب إلــــى المــــرحــــاض: «ســـأكـــون بطيئاً 

(بالعودة) شأني شأن أرضية الملعب».
ويلتقي مدفيديف في الدور المقبل مع 
الألمــانــي ألكسندر زفيريف العائد من فترة 
إلــى المــلاعــب بعد غياب دام أشهراً  بسيطة 
بــعــد خــضــوعــه لــعــمــلــيــة جــراحــيــة إثـــر كسر 
فــي كــاحــلــه تــعــرض لــه خـــلال مـــبـــاراة الـــدور 
نصف النهائي مــن بطولة رولان غــاروس 
الفرنسي ضد الإسباني رافائيل نــادال في 
يونيو (حــزيــران) الماضي. وتغلب زفيريف 

بصعوبة على الفنلندي إميل روسوفووري 
٧ - ٥ و١ - ٦ و٧ - ٥. واعــتــرف زفيريف بأن 
مــنــافــســه كـــان الـــطـــرف الأفـــضـــل فـــي المـــبـــاراة 
بقوله: «صراحة، يتعين علي الاعتراف بأنه 
لعب بطريقة أفضل مني طوال المباراة. لكن 
هكذا هي الأمور في بعض الأحيان، نقطة أو 

نقطتان قد تغيران مجرى النتيجة».
ــيــــرون نــــوري  وقـــلـــب الـــبـــريـــطـــانـــي كــــامــ
المصنف عاشراً في الدورة الذي بلغ نهائي 
بوينس آيرس وأحرز دورة ريو دي جانيرو 
في الأسابيع الأخيرة، تخلفه بمجموعة ثم 
١ - ٤ في الثانية، إلى فوز أمام الياباني تارو 
دانيال المتأهل من التصفيات بنتيجة ٦ - ٧ 

(٥ - ٧) و٧ - ٥ و٦ - ٢.
وفي فئة السيدات، تابعت البيلاروسية 
إريـــنـــا ســابــالــنــكــا المــصــنــفــة ثــانــيــة وبــطــلــة 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، 
تــقــدمــهــا فـــي الــبــطــولــة مــســتــغــلــة انــســحــاب 
الأوكــــرانــــيــــة لــيــســيــا تـــســـورنـــكـــو «لأســـبـــاب 

شخصية» كما أعلن منظمو الدورة.
وإذا كــان سبب عــدم خــوض تسورنكو 
المباراة غير معروف رسمياً فإنه قد لا يكون 
متعلقاً بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك 
لأنها انسحبت من ٩ دورات شاركت فيها من 
أصــل ١٨ وتــحــديــداً منذ دورة إنــديــان ويلز 

العام الماضي.
وقــلــبــت الأمـــيـــركـــيـــة جــيــســيــكــا بــيــغــولا 
ــام  المــصــنــفــة ثــالــثــة تــخــلــفــهــا بــمــجــمــوعــة أمـ
الروسية أناستازيا بوتابوفا لتخرج فائزة 

٣ - ٦ و٦ - ٤ و٧ - ٥.

غارين يحتفل بالفوز على رود (أ.ف.ب)

الأزمة انتهت... لينيكر يعود لبرنامج «ماتش أوف ذا داي»

أعلنت هيئة الإذاعـــة البريطانية 
(بي بي سي) أمس إعادة أعلى مذيعيها 
أجراً غاري لينيكر لأداء مهام عمله، ما 
يضع على الأرجح حداً لخلاف حاد بين 
الطرفين كان قد اقترب من التحول إلى 

تمرد في الهيئة.
واضـــطـــرت «بـــي بـــي ســـي» لإلــغــاء 
مــعــظــم تــغــطــيــاتــهــا الـــريـــاضـــيـــة يــومــي 
السبت والأحد، بعدما رفض المذيعون 
والمحللون العمل تضامناً مع لينيكر، 
الــذي انتقد سياسة الهجرة الخاصة 

بالحكومة في بريطانيا.
وتــــســــبــــب قـــــــــرار «بــــــــي بــــــي ســــي» 
بإيقاف لينيكر في التعرض لانتقادات 
مـــن الــعــامــلــين والمـــعـــارضـــة بـــداعـــي أن 
الهيئة المعروفة بحيادها في الجانب 
السياسي تعرضت لضغوط حكومية، 
قبل أن يتدخل ريــشــي ســونــاك رئيس 
الــــوزراء ويــقــول إنــه يتمنى حــل الأزمــة 
فــي أســـرع وقــت ممكن. وقـــال ســونــاك: 
«آمـــل أن يتم حــل الــوضــع الــحــالــي بين 
غــاري لينيكر و(بــي بي ســي) بطريقة 
مــلائــمــة، ولــكــن هــذا أمــر يخصهم، ولا 
يخص الحكومة». وتقرر بث برنامج 
الـــــذي يــقــدمــه  «مـــاتـــش أوف ذا داي»، 
أكــثــر مـــن ٢٠ عـــامـــاً، على  لينيكر مــنــذ 
الهواء في موعده المعتاد يــوم السبت 
ــاً، وبـــعـــرض  ــتـ ــامـ دون أي مــعــلــقــين صـ

ــات المــــــبــــــاريــــــات؛ بـــســـبـــب رفــــض  ــطــ ــقــ لــ
مذيعين آخرين تقديمه بدلاً من مهاجم 
إنجلترا السابق. وتقدم لينيكر بالشكر 
للجميع على دعمهم بعد الإعــلان عن 
عــودتــه. وكتب لينيكر على «تويتر»: 
ــدم بــرامــج الــريــاضــة على (بــي بي  «أقـ
ســــي) مــنــذ نــحــو ثـــلاثـــة عـــقـــود، وأنـــا 
فــخــور جــداً بالعمل مــع أفــضــل وأكثر 

محطة إنــصــافــاً فــي الــعــالــم». وأضـــاف 
فــي حديثه عــن المــهــاجــريــن: «تــصــوري 
الأخـــيـــر... مهما كــانــت صعوبة الأيــام 
القليلة الماضية، فهي ببساطة لا تقارن 
بالاضطرار إلى الفرار من منزلك بسبب 
الاضطهاد أو الحرب والبحث عن مكان 
بعيد تلجأ إليه. إنه لمن دواعي السعادة 
متابعة التعاطف من الكثير منكم مع 

محنتهم».
وكـــانـــت «بــــي بـــي ســــي» قـــد قـــررت 
إيــقــاف لينيكر بــداعــي مخالفة لوائح 
الحيادية، بعدما قــارن أسلوب وزيرة 
الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان 
بـــالـــلـــغـــة المـــســـتـــخـــدمـــة مــــن ألمـــانـــيـــا فــي 
ثــلاثــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، لــكــن قـــرار 
ــار حـــالـــة غــضــب كــبــيــر في  ــ الإيـــقـــاف أثـ
الشارع البريطاني، وأعلن رياضيون 
وغــــيــــرهــــم مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين دعـــمـــهـــم 
لـــلـــيـــنـــيـــكـــر، حـــيـــث عـــلـــق غــــريــــغ دايــــــك، 
المــديــر الــعــام فــي «بـــي بــي ســـي» خــلال 
لــراديــو المحطة  الــفــتــرة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٤، 
البريطانية قائلاً: «الهيئة أخطأت في 

إبعاد لينيكر؛ لأن هذا يعطي انطباعاً 
أن الحكومة هي التي تتدخل لتسيير 

العمل، وبما ينبغي أن نفعله».
ــــون الـــتـــصـــور  ــكـ ــ ــيـ ــ وأضـــــــــــــاف: «سـ
الـــســـائـــد أن لــيــنــيــكــر مـــذيـــع الـــبـــرامـــج 
التلفزيونية المحبوب تعرض للإيقاف 
بــعــد ضــغــوط حكومية بسبب قضية 
مــحــددة». وانــضــم أربــعــة مــن المحللين 
الذين اعــتــادوا الظهور في البرنامج، 
وهـــم لاعــبــو إنــجــلــتــرا الــســابــقــون إيــان 
رايت، والآن شيرر، وجيرمين جيناس، 
الــداعــمــين  ومــيــكــا ريـــتـــشـــاردز، لكتيبة 
للينيكر، وقــرروا رفضهم الظهور في 

البرنامج في غيابه.
كما أعلنت أليكس سكوت مقدمة 

برنامج «فوتبول فوكس» التلفزيوني 
ــن تـــقـــدم  ــ ــا لـ ــهــ ــــي ســـــــي»، أنــ فـــــي «بــــــي بـ
إبــعــاد لينيكر،  برنامجها أيــضــاً بعد 
والأمر نفسه من جيسون محمد، الذي 

يقدم برنامج «فاينل سكور».
وسبق لمهاجم إنجلترا السابق 
لــيــنــيــكــر إيـــــواء لاجــئــين فـــي مــنــزلــه، 
ويشتهر حالياً بأنه يقدم أحد أشهر 
البرامج الرياضية، حيث بدأ تقديم 
برنامج «ماتش أوف ذا داي» لتحليل 
وعرض لقطات من المباريات في ١٩٩٩.

وقال تيم ديفي المدير العام للهيئة، 
الذي تولى منصبه في ٢٠٢٠، في بيان 
أمــس: «لينيكر جــزء مهم مــن (بــي بي 
يــقــدم تغطيتنا  إلـــى أن  أتــطــلــع  ســــي). 

المعتادة مطلع الأسبوع المقبل».
وأكــد ديفي أن لينيكر وافــق على 
الالــتــزام باللوائح الحالية، حتى يتم 
استكمال مراجعة لوائح التعامل مع 
وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهر 
لينيكر دعمه لديفي أيضاً قائلاً: «إنه 
يــتــولــى مهمة شــبــه مستحيلة بإبقاء 
الــجــمــيــع فـــي ســــعــــادة، خــصــوصــاً في 

الجزء المتعلق بالحياد».
ويــــعــــد لـــيـــنـــيـــكـــر، الـــــــذي لـــعـــب فــي 
صــفــوف ليستر وإيــفــرتــون وتوتنهام 
هوتسبير وبرشلونة، هو الأعلى أجراً 
في «بي بي سي»؛ إذ تقاضى أكثر من 
١٫٣ مليون جنيه إسترليني في موسم 
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ــو  ــبــ ــه لاعــ ــ ــيـ ــ ــد فـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ فـــــــي وقـــــــــت احـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي حـــول 
زميلهم إرلينغ هالاند، منحت الابتسامة 
الـــعـــريـــضـــة لــلــنــجــم الـــنـــرويـــجـــي مـــدرّبـــه 
الإســبــانــي جوسيب غـــوارديـــولا إيماناً 
مــتــجــدداً بــــأن مــهــاجــمــه الـــلامـــع لا يـــزال 
سعيداً في النادي، قبل مباراة حاسمة 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا ضــد لايبزيغ 

الألماني اليوم.
ــدمــــــا ســـــــجّـــــــل هــــــــالانــــــــد ركــــلــــة  ــ ــنــ ــ عــ
ــــت مـــتـــأخـــر لــيــنــتــزع فــــوزاً  ــزاء فــــي وقـ ــ جــ
بـــالاس ١-٠ في  لفريقه عــلــى كــريــســتــال 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز السبت، ردّ 
بــانــزلاقــة ابــتــهــاجــيــة عــلــى عــشــب ملعب 

«سيلهورست بارك» المبلّل بالأمطار.
ووســـط تــقــاريــر تفيد بـــأن بــاريــس 
ســان جــيــرمــان الفرنسي وريـــال مدريد 
الإســـبـــانـــي يــخــطــطــان لــتــقــديــم عــرضــين 
جريئين لهالاند في الموسم المقبل، كان 

رد فــعــل الـــلاعـــب الــبــالــغ ٢٢ عــامــاً على 
هدف الفوز الذي أحرزه، إشارة إيجابية 

لغوارديولا.
سجّل هالاند ٢٨ هدفاً في الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي، و٣٤ هـــدفـــاً فــــي مــخــتــلــف 
المسابقات، منذ وصوله إلى سيتي من 
بوروسيا دورتموند الألماني في مايو 
(أيـــار) المــاضــي. ولا يــزال ابــن الـــ٢٢ عاماً 
يواصل مساعيه لكسر الرقم القياسي 
لعدد الأهداف المسجّلة في موسم واحد 
«بريميرليغ»، والمسجّل باسمي آلان  بالـ
شيرر وأندي كول اللذين سجلا ٣٤ هدفاً 

لبلاكبيرن ونيوكاسل توالياً.
ــام تشير إلــى أن كل  ورغـــم أن الأرقــ
شــيء على مــا يـــرام مــع المــهــاجــم الغزير 
وفريقه، فإن الأداء يظهر أحياناً صورة 
مختلفة. وكــانــت هــنــاك أسئلة محددة 
أثيرت حيال قدرة غوارديولا على إقناع 
ســيــتــي بــالــتــكــيّــف مـــع مـــواهـــب هــالانــد 
الفريدة، ومشكلات المهاجم الخاصة في 

التعامل مع أسلوب لعب حامل اللقب.

وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، كـــان هــالانــد 
وحيداً في هجوم سيتي، وتُرك معزولاً 
ومحاطاً بالمدافعين خلال فترات طويلة 
من استحواذ فريقه. ونتيجة لذلك، بدا 
سيتي فــي بــعــض الأحــيــان أقـــل فاعلية 
مــمــا يــوحــي بـــه ســجــل هـــالانـــد الــهــائــل، 
إذ إن تــحــلــيــلاً مــعــمّــقــاً لــفــرص أهــدرهــا، 
يظهر أنه يدور في حلقة مفرغة. وأهدر 
هالاند فرصة أمام المرمى قبل التسجيل 
ضد كريستال بالاس، في حين انعدمت 
خطورته في التعادل ١-١ أمام نوتنغهام 
ــبـــاط) المــاضــي  فـــورســـت فـــي فــبــرايــر (شـ

ليبتعد سيتي عن الصدارة.
ــــع تـــخـــلّـــف ســيــتــي عــــن آرســـنـــال  ومـ
المتصدّر بفارق خمس نقاط في السباق 
إلى اللقب، قد يكون دوري أبطال أوروبا 
أفضل فرصة له لإنهاء الموسم بشكل لا 
يُــنــســى. ولــم يفز مانشستر سيتي قط 
الــقــاريــة الأم، وعليه أن  بلقب المسابقة 
يتفوق على لايبزيغ الذي تعادل معه ١-١ 
في ذهــاب دور الـــ١٦ في ألمانيا، ليتأهل 

إلى ربع النهائي، لذا يحتاج غوارديولا 
إلـــى هــالانــد فــي أفــضــل حـــالاتـــه، وشــدد 
عــلــى أن لا ســبــب لــلــتــشــكــيــك فـــي الــتــزام 
المهاجم بمشروع الــنــادي. وقــال المــدرب 
الــتــي يحتفل بها  الإســبــانــي: «الطريقة 
ــداف زمـــلائـــه تــظــهــر مــدى  ــ بــأهــدافــه وأهــ
سعادته هنا، وكيف أننا ندعمه، وندعم 
شخصيته. هذا الرجل لا يسجل هدفاً أو 
هدفين والناس يبدأون (بالانتقادات)، 
ليس اللاعب الذي كان عليه! هو موجود 

دائماً، والأرقام تتحدث عن نفسها».
ــابــــع غــــــوارديــــــولا: «واحــــــــدة مــن  وتــ
أكبر السمات التي اكتشفتها من خلال 
معرفتي به والعمل معاً، هي حقيقة أنه 
يمكن أن يــضــيّــع فــرصــة أولـــى وثــانــيــة، 
لكنه لا يصاب بالإحباط ولا يحزن. إنه 
أنـــه ستتاح  إنـــه يعلم  بــإيــجــابــيــة،  يفكر 
أنــه سيكون موجوداً  له الفرصة، يعلم 
هـــنـــاك. وهــــذه ســمــة رائـــعـــة كــلاعــب كــرة 

قدم».
ــان غــــوارديــــولا على  ــــك، كــ ــم ذلـ ــ ورغـ

استعداد للإقرار بالصعوبات المتزايدة 
التي مر بها النادي منذ انتقال هالاند، 
قائلاً: «ما أودّه عندما أنهي فترتنا معاً 
هو حقيقة أنه يمكنه تطوير الأداء، من 

خلال الترابط مع الفريق».
وأضــــــاف: «أدركــــــت كــيــف يــمــكــن أن 
ــلـــوبـــنـــا، ولـــيـــس مــجــرد  يــــشــــارك فــــي أسـ
وضــع الكرة في الشبكة؛ لأن التسجيل 
ــوقــــت فــــي حـــيـــاتـــه».  ــوال الــ ــ ســـيـــحـــدث طــ
يُدرك هالاند جيداً ضغوط الارتقاء إلى 
ف 

ّ
الــتــي جعلته يُصن مستوى الضجة 

على أنــه أفــضــل هـــداف فــي أوروبــــا بعد 
وصـــولـــه إلـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي. وقـــال 
الــذي لم يُظهر أي علامات على  هالاند 
رغبته في الفرار إلى باريس أو مدريد، 
في الوقت الحالي على الأقل: «بالطبع لا 
أحب إضاعة الفرص، أفعل ما أفعله في 
كل مباراة، أركّز على أدائي. الأمر ليس 
بهذا السوء، علينا الاستمرار. كما قلت 
دوري الأبطال بطولة نتمنى الفوز بها، 

الأمر ليس سهلاً لكننا سنقاتل».

هالاند «الإيجابي» يرفض الهروب ويأمل قيادة سيتي للقب القاري

هالاند ودعم مطلق من غوارديولا (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

غوارديولا يعترف بأن دوري الأبطال بات مقياساً لمسيرة نجاحه مع الفريق الإنجليزي الذي يطارد أول ألقابه في المسابقة القارية

سيتي مرشح لتجاوز لايبزيغ... وإنتر يواجه بورتو بأفضلية بسيطة
ــر ســـيـــتـــي  ــتــ ــانــــشــــســ ــل مــ ــ ــأمــ ــ يــ
الإنجليزي في تفادي أي مفاجأة، 
وبــلــوغ ربــع نهائي دوري أبطال 
أوروبــــا لــلــمــرة الــســادســة تــوالــيــاً، 
عندما يستضيف اليوم لايبزيغ 
الألماني بعد تعادلهما ١-١ ذهاباً، 
فيما يتطلع إنتر ميلان الإيطالي 
للمحافظة على تقدمه ١-٠، عندما 
ــو الـــبـــرتـــغـــالـــي،  ــورتــ يـــحـــل عـــلـــى بــ
والعودة إلى دور الثمانية للمرة 

الأولى منذ ١٢ عاماً.
ــيــــكــــون ســـيـــتـــي مــرشــحــاً  وســ
للعبور على أرضـــه رغــم اكتفائه 
ــزيــــغ بــلــقــاء  ــبــ ــــي لايــ ــعــــادل فـ ــتــ ــالــ بــ
ــوّلاً عـــلـــى فــورمــتــه  ــ ــعـ ــ الـــــذهـــــاب، مـ

مؤخراً.
ــريــــــق المـــــــــدرب  ــ ــر فــ ــســ ــخــ ــم يــ ــ ــ لـ
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
في مبارياته الثماني الأخيرة في 
جــمــيــع المــســابــقــات، مــحــقــقــاً ستة 
انتصارات وتعادلين، آخرها فوز 
بشق النفس ١-٠ على كريستال 
بالاس السبت في الدوري، بركلة 
الــنــرويــجــي إرلينغ  جـــزاء لنجمه 

هالاند.
ـــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــأمــ ــ ويـ
أيضاً في معادلة رقم آرسنال الذي 
الــفــريــق الإنــجــلــيــزي الوحيد  يعد 
الـــــذي لـــم يــتــلــق أي هــزيــمــة على 
ملعبه خلال ١٤ عاماً متتالية في 
دوري الأبطال. وحافظ مانشستر 
ســيــتــي عـــلـــى ســجــلــه خـــالـــيـــاً مــن 
ــاراة عــلــى  ــبــ ــوال ٢٣ مــ ــ ــزائـــم طــ ــهـ الـ
ــال، (٢١  فـــي دوري الأبــــطــ مــلــعــبــه 

انتصاراً مقابل تعادلين).
وكــــــــــان الــــــجــــــزائــــــري ريــــــاض 
محرز قد افتتح التسجيل لأبطال 
إنجلترا في جولة الذهاب بألمانيا، 
ــبـــزيـــغ قـــبـــل ثــلــث  ــــرد لايـ قـــبـــل أن يـ
ساعة مــن النهاية بهدف المدافع 
الكرواتي يوسكو غفارديول، الذي 
قدم أوراق اعتماده أمام العالم في 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
وســيــســتــعــيــد ســيــتــي جــهــود 
صــانــع ألعابه المتألق البلجيكي 
كيفن دي بــرويــن، الـــذي غــاب عن 
لقاء الذهاب، بسبب الإصابة منذ 

ثلاثة أسابيع.

يــزال سيتي يلهث خلف  ولا 
باكورة ألقابه في دوري الأبطال، 
ــنـــدمـــا وصــــــل إلـــى  ــه عـ ــ ــازلـ ــ ــد غـ ــ وقــ
النهائي للمرة الأولــى عام ٢٠٢١، 
لــكــنــه ســقــط أمــــام تــشــيــلــســي. أمــا 
الموسم الماضي، فخرج من نصف 
ــال مـــدريـــد  ــ ــد ريــ الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى يــ
الإســــبــــانــــي بـــمـــواجـــهـــة مــجــنــونــة 
انتهت ٦-٥ في مجموع المباراتين.

ــدرك بــطــل إنــجــلــتــرا أربـــع  ــ ويــ
مرات في المواسم الخمسة الأخيرة 
«بــرمــيــرلــيــغ»  أن الـــصـــراع عــلــى الـــ
ــم، إذ  ســيــكــون صــعــبــاً هــــذا المـــوسـ
ــفـــارق خــمــس نـــقـــاط عن  يــتــأخــر بـ
آرســنــال المتصدر قبل ١١ مرحلة 

من النهاية.
الــدور ربع  ويخوض السبت 
النهائي مــن كــأس إنجلترا على 
ــد بــيــرنــلــي قــبــل تــوقــف  ــه ضـ ــ أرضـ
قرابة أسبوعين من أجــل النافذة 

الدولية.
لــغــوارديــولا التتويج  وسبق 
بتسعة ألقاب كبرى مع مانشستر 
ســـيـــتـــي، لـــكـــن المـــــــدرب الإســـبـــانـــي 
اعـــــــتـــــــرف أمـــــــــس بـــــــــأن مـــســـيـــرتـــه 
ــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، ســيــتــم  فـ

الــحــكــم عليها مــن خـــلال النجاح 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، رغــم  فـــي دوري 
منافسة فريقه على ثلاثة ألقاب 
في الموسم الحالي، وقال: «بالطبع 
ليس بالضرورة قياس نجاحنا 
بــمــســابــقــة واحــــــدة، لــكــن بــالــطــبــع 
سيتم الحكم علينا من خلال هذه 
البطولة. كل الفرق في هذه المرحلة 
لديها الكثير من الإمكانات، أمام 
ــبـــزيـــغ ســـيـــكـــون عــلــيــنــا فـــرض  لايـ
ــام بـــواجـــبـــنـــا،  ــيــ ــقــ طـــريـــقـــتـــنـــا، والــ

ينبغي علينا الفوز بالمباراة».
وفاز غوارديولا بلقب الدوري 
الممتاز أربع مرات، وكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي مــــرة، وأربـــعـــة ألــقــاب 
بــكــأس رابــطــة الأنـــديـــة المــحــتــرفــة، 
لكن النجاح الأوروبي مع الفريق 
الإنجليزي ظــل عصياً عليه رغم 
تُـــــوج بــلــقــب دوري  أنــــه ســبــق أن 
الأبطال مرتين مع برشلونة، فيما 
كــانــت أفــضــل نتائجه مــع سيتي 
بلوغ النهائي في ٢٠٢١. وأضاف 
غــوارديــولا: «فــي مباراتي الأولــى 
بــدوري الأبــطــال هنا (عــام ٢٠١٦) 
ــلـــت: هــــل أنـــــت هـــنـــا لــتــحــقــيــق  سُـــئـ
اللقب؟ إذا كنت أقود ريال مدريد 

كنت لأتفهم هـــذا، لكنني تقبلت 
الأمــــر. الــتــطــور الــــذي حــقــقــنــاه لن 

يغير ذلك».
ومــــن جــهــتــه نــفــى كــيــفــن دي 
بروين قائد سيتي ما يتردد حول 
وجود مشكلات بالفريق، وتراجع 
مستوى نجم الهجوم النرويجي 

إيرلينغ هالاند.
ــتـــويـــات  ــد مـــسـ وقـــــــــدم هــــــالانــــ
ــه مــع  ــ لـ ــم  ــي أول مــــوســ ــ فـ ــة  ــذهـــلـ مـ
ــيـــتـــي، وســــجــــل لــه  مـــانـــشـــســـتـــر سـ
٣٤ هــدفــاً فــي كــل المــســابــقــات، لكن 
معدله تراجع مؤخراً حيث سجل 
ــقـــط خــــــلال آخـــر  ــة أهــــــــداف فـ ثــــلاثــ
تسع مــبــاريــات. وأكـــد دي بروين 
أنه لا يرى الأمــور بهذه الطريقة، 
ــافـــســـة  ــنـ المـ ــــرق  ــفــ ــ الــ ــاً أن  مــــوضــــحــ
أكــثــر جــاهــزيــة لمواجهة  أصبحت 
هالاند، مقارنة بما كانت عليه في 
بداية الموسم، وأوضح: «أعتقد أن 
هــذا الوضع ناتج عن عــدة أمــور، 
لكنني لا أشعر بأنه تغير مقارنة 

بما كان عليه في البداية».
وأضاف: «ربما يتوقع الناس 
مــا هــو أكــثــر مــن انــطــلاقــاتــه، لكن 
دائماً ما يكون هناك الجزء الأول 

من الموسم، ثم الجزء الثاني الذي 
الـــفـــرق أكــثــر تنظيماً،  تــكــون فــيــه 
وتــلــعــب بــحــافــز أكـــبـــر ســـــواء في 
المقدمة أو المراكز الأخيرة، لكنني 
إلــى الشكوى  لا أرى أننا بحاجة 
من إنتاج هالاند، الناس يتوقعون 
دائـــمـــاً مــنــه أن يــســجــل هــدفــين أو 

ثلاثة... إنه على ما يرام».
ومن جهته، يدرك لايبزيغ أن 
مسعاه للعودة إلى ربع النهائي 
للمرة الأولــى منذ موسم ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠، عندما بلغ المربع الذهبي 
للمرة الأولى في تاريخه القصير، 
قبل أن يخرج أمــام بــاريــس سان 
جــــيــــرمــــان الــــفــــرنــــســــي، ســـيـــكـــون 

صعباً.
ورغــــــم ذلــــــك، يــمــلــك لايــبــزيــغ 
أســلــحــة قـــويـــة فـــي خـــط المــقــدمــة، 
أنـــدري سيلفا،  أمــثــال البرتغالي 
ــبــــرغ،  ــل فــــورســ ــيــ ــــدي إمــ ــويـ ــ ــــسـ والـ
ــر، وهـــو  ــرنــ ــيــ ـــم تـــيـــمـــو فــ ــاجـ ــهــ والمــ
يتوجه إلى مانشستر بمعنويات 
ــيـــة، بـــعـــد أن اكـــتـــســـح ضــيــفــه  ــالـ عـ
بوروسيا مونشنغلادباخ ٣-٠ في 

«البوندسليغا» نهاية الأسبوع.
ويحتل لايبزيغ المركز الثالث 

ــانــــي، عــلــى بُــعــد  ــدوري الألمــ فـــي الــــ
ســبــع نـــقـــاط مـــن بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
ــة  ــركـ ــعـ المــــــتــــــصــــــدر، ويــــــخــــــوض مـ
شرسة على مراكز دوري الأبطال، 
إذ تتساوى ثلاثة فرق نقاطاً بين 

المركزين الثالث والخامس.
وفي المباراة الثانية، يتطلع 
ـــى ربـــع  ــعـــودة إلــ ــلـ ــتـــر بــشــغــف لـ إنـ
نــهــائــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة لــلــمــرة 

الأولى، بعد غياب ١٢ عاماً.
ويــــعــــود آخـــــر ظــــهــــور لــقــطــب 
مدينة ميلانو في هذا الــدور إلى 
موسم ٢٠١٠-٢٠١١، عندما خرج 
ــام شــالــكــه  ــ ــ بـــطـــريـــقـــة مـــفـــاجـــئـــة أمـ
الألماني، بعد عام فقط من تتويجه 
المــدرب البرتغالي  باللقب بقيادة 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو عــلــى حــســاب 
بايرن ميونيخ، وفي موسم حقق 

خلاله الثلاثية.
ــر ســـتـــة أعــــــوام  وغــــــــاب الإنـــــتـــ
الــبــطــولــة  بـــين ٢٠١٢ و٢٠١٨ عـــن 
القارية، قبل أن يعود في موسم 
٢٠١٨-٢٠١٩. وبــعــد أن أخــفــق في 
ــــلاث الأولـــــــــى فــي  ــثـ ــ ــاولات الـ ــ ـــحــ ــ المـ
بــلــوغ الأدوار الإقــصــائــيــة، نجح 
قــبــل أن يسقط  المـــاضـــي  المـــوســـم 

أمام ليفربول الإنجليزي في ثمن 
النهائي.

ويــــــأمــــــل الإنــــــتــــــر هـــــــذه المــــــرة 
ــوار، وأن يــحــافــظ  ــشــ المــ مـــواصـــلـــة 
ــبــــاراة الأولــــى  عــلــى تــقــدمــه فـــي المــ
بـــهـــدف مـــتـــأخـــر فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٦ 
للبديل المهاجم البلجيكي روميلو 
لوكاكو، لكن منذ هذا الفوز، يمر 
ــــدرب ســيــمــونــي إنــزاغــي  فــريــق المـ
بفترة سيئة، إذ خسر مباراتين من 
أصــل ثــلاث في الــدوري الإيطالي 
آخـــرهـــا ضـــد مــضــيــفــه سبيتسيا 
٢-١ الــجــمــعــة المـــاضـــي. ورغـــم أنــه 
لا يــزال فــي المــركــز الثاني فــي ظل 
تــحــلــيــق نـــابـــولـــي فــــي الــــصــــدارة 
بــفــارق ١٨ نقطة، يخوض الإنتر 
معركة صعبة على مراكز دوري 
الأبــطــال، إذ تفصل ٣ نــقــاط فقط 
بـــين الـــوصـــيـــف وصـــاحـــب المــركــز 

الخامس.
قــــال إنــــزاغــــي بــعــد الــخــســارة 
الثامنة فــي الـــدوري هــذا المــوســم، 
بينها ست خارج أرضه: «لن نتمكن 
من النوم. لسنا سعداء بنتائجنا 
ــام  ــعـ ــداً عــــن ســــــان ســــيــــرو. الـ ــيـ ــعـ بـ
الــقــصــة مختلفة».  المــاضــي كــانــت 
وســتــكــون المـــبـــاراة اخــتــبــاراً أيضاً 
ــقـــب عــلــى  لـــديـــربـــي إيـــطـــالـــيـــا المـــرتـ
ــــد  ــنــــتــــوس، الأحـ أرضـــــــه ضـــــد يــــوفــ

المقبل، في الدوري المحلي. 
أما بورتو، فيعود آخر ظهور 
له في ربع نهائي دوري الأبطال 
إلـــى مــوســم ٢٠٢١-٢٠٢٠ عندما 
أقـــصـــى يــوفــنــتــوس بــــالــــذات من 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي. ويـــحـــتـــل بـــورتـــو 
راهـــنـــاً المـــركـــز الــثــانــي فـــي الــــدوري 

الـــــــــبـــــــــرتـــــــــغـــــــــالـــــــــي، 
وســـــــــــــيـــــــــــــأمـــــــــــــل 

بقيادة المدرب سيرجيو 
كــونــســيــســاو فــي الإطـــاحـــة بفريق 
إيطالي جديد، معولاً على أمثال 
الإســـبـــانـــي تـــونـــي مــارتــيــنــيــز فــي 
الــهــجــوم، وأوتـــافـــيـــو فـــي الــوســط، 
ــع المــخــضــرم بــيــبــي،  ــدافـ وخـــبـــرة المـ
المـــتـــوج ثــــلاث مـــــرات بــلــقــب دوري 
الأبطال مع ريال مدريد الإسباني.

لاعبو سيتي خلال التدريبات قبل مواجهة لايبزيغ الحاسمة (أ.ف.ب)لاعبو بورتو واثقون بقدرتهم على إطاحة الإنتر اليوم (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

لوكاكو 
ورقة الإنتر 

الرابحة 
هجومياً 
(رويترز)

نيويورك: «الشرق الأوسط» لندن: «الشرق الأوسط»
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مع ذكرى غيابه الـ٢١ في ظروف غامضة

محمود البريكان... حادثة مقتله جاءت لتكمل الأسطورة الشعرية الخاصة
الــبــريــكــان. يلتمعُ  مــحــمــود 
الاســـــم بـــجـــلالٍ كــلــمــا تـــــردد في 
ــا فــي  ــ أرجـــــــــاء قــــاعــــة ثـــقـــافـــيـــة مـ
ــبــــصــــرة، أو حــــديــــث جــانــبــي  الــ
لــشــعــراء بمقهى «الأدبــــــاء» في 
الــعــشــار؛ حــيــث لا يــبــعــد بيته، 
الــــــذي قـــضـــى فـــيـــه مـــقـــتـــولاً فــي 
حـــــادثـــــة ســـطـــو وفــــــق الـــــروايـــــة 
الرسمية عام ٢٠٠٢، سوى دقائق 
مـــعـــدودة بـــالـــســـيـــارة. أســتــعــيــد 
ــا أمـــر يومياً  ــم الــلامــع وأنــ الاســ
ــــر»، وتُـــذكـــرنـــي  ــزائـ ــ ــــجـ بـــحـــي «الـ
ــبــــاردة وأنـــا  «هـــبـــات شـــبـــاط» الــ
أقـــطـــع الــــشــــارع الـــتـــجـــاري فــيــه 
بشباط باردٍ وحزين، قبل واحدٍ 
وعشرين عاماً، حيث مرت آخر 
ــبــــاردة عــلــى الــجــســد  الــهــبــات الــ
الــذي انحسرت عنه الحياة في 
ليلة ليلاء. تتألق الاستعارة بين 
جــســد غــائــب فــي حــيــاتــه واســم 

متوهج في مماته.
استطاع البريكان أن يكون 
أســطــورة أدبــيــة حية فــي وسط 
ثقافي قــاسٍ وظــروف سياسية 
واجتماعية شديدة الالتباس، 
ســقــط فــي امــتــحــانــهــا كــثــيــرون. 
ــر أنـــــــه؛ ومــــــع كــــل انــعــطــافــة  ــيـ غـ
تـــاريـــخـــيـــة تــعــصــف بـــالـــعـــراق، 
ــاً بـــخـــصـــوصـــيـــة  ــفـــظـ ــتـ ظــــــل مـــحـ
اعـــتـــبـــاريـــة فــرضــتــهــا مــوهــبــتــه 
الفذة وطريقته الاستثنائية في 
إدارة تلك الموهبة. حتى جاءت 
حادثة مقتله لتكمل الأسطورة 
الــخــاصــة. كــأنــه يأبى  الشعرية 
إلا أن يظل مُفارقاً للجميع حتى 

وهو يغادر الحياة.
لقد بقي البريكان حــراً في 
حــيــاتــه وفــــي شـــعـــره. والمــتــأمــل 

لقصيدته «عن الحرية» يلمس 
فــهــمــاً غـــيـــر شـــائـــع وقـــتـــهـــا عــن 
الــفــرد لا  مفهوم الحرية. حرية 
الــجــمــوع... المتخففة مــن مجد 

مصنوع وتاج مزيف.

 مــزخــرفــاً 
ً
ــنــــزلا «قـــدمـــتـــمـــو لــــي مــ

مريحاً
لقاء أغنية

تطابق الشروط
أوثر أن أبقى

على جوادي وأهيم من مهب ريح
إلى مهب ريح».

ــــلال»،  ــقـ ــ ــتـ ــ عـــبـــر شـــــــارع «الاسـ
وســــــــط المـــــديـــــنـــــة، وقــــــــــرب مــبــنــى 
الإعــــــداديــــــة المــــركــــزيــــة (تـــأســـســـت 
عــام ١٩٢٥) حيث درس البريكان 
بــنــا؛ الشاعر طالب  فيها، جـــازت 
 
ً
عبد العزيز وأنا، السيارة خاطفة

ــــواء  تــنــســحــب عــــن جــانــبــيــهــا أضـ
الــواجــهــات التجارية. سألتُه عن 
أثر البريكان في الأجيال اللاحقة. 
قــــال: «إذا كــانــت فــطــرة ومــوهــبــة 
الــســيــاب الاســتــثــنــائــيــة قـــد أكــدتــه 
شــــاعــــراً كـــبـــيـــراً، فــعــقــلــيــة ووعــــي 
مــحــمــود الــبــريــكــان بــالــشــعــر هي 
الـــتـــي قــدمــتــه واحـــــداً مـــن الــقــلائــل 
الذين تتقدمهم وترهقهم أفكارهم 
فـــي مــعــنــى الـــوجـــود الإنــســانــي». 
وأضاف وهو يعدل من الصحيفة 
المــطــويــة بــين يــديــه: «وإذ تقدمت 
الــشــعــري؛ فقد  عــذابــاتــه مشروعه 
كــمــنــت الـــخـــلاصـــات الـــكـــبـــرى فــي 
شعر البريكان لترينا ما لا يمكن 
العثور عليه». نحن إذن إزاء شاعر 
لم يفصح إلا عن القليل من وجوده 
بيننا، فقد ظل ذلك البدوي الذي 
لم يكشف عن روحــه؛ ليقينه بأن 
ــيـــاة لا تــســتــكــنــه بـــالإفـــصـــاح  الـــحـ

عنها؛ إنما بقدرتنا على تأملها 
الأبدي».

تراث البريكان الشعري

لا يخلو جــديــد الإصــــدارات 
ــة المــخــتــصــة  ــيــ ــات الأدبــ ــ ــــدوريـ والـ
كــل مــدة مــن اســم البريكان. فقد 
ظــل الــرجــل مــثــار اهــتــمــام نقدي 
متزايد، ضاعفته قلة الأرشيف 
ــد الـــشـــاعـــر  ــائــ ــن قــــصــ ــ ــاح عــ ــ ــتــ ــ المــ
ومقالاته وحواراته في الصحافة 
الــــعــــراقــــيــــة والـــــعـــــربـــــيـــــة، وشــــح 
المــعــلــومــات عـــن حــيــاتــه. صـــورهُ 
الــفــوتــوغــرافــيــة نـــــادرة. لــيــس لــهُ 
لـــقـــاءٌ مـــصـــورٌ عــلــى «يــوتــيــوب»، 
ولا له صــوتٌ مسجل في إذاعــة. 
ورغــــم الــحــضــور الــطــاغــي لاســم 
البريكان على المشهدين؛ الثقافي 
عامة، والشعري خاصة، فإنه لا 
يوجد كتاب واحد دوّن سيرته، 
ولـــم يُــنــتَــج فــيــلــم وثــائــقــي واحــد 
عن حياته المليئة بــدرامــا يحلم 
بــهــا أي مــخــرج سينمائي. كــأن 
«البدوي الذي لم يرَ وجهه أحد» 
لم يمر على هذه الأرض ولم يره 
أحد حقاً. والحق أننا في العراق 
نـــفـــتـــقـــد الــــعــــنــــايــــة بــــالأرشــــيــــف، 
تــــراث كتابنا  ولا نــعــنــى بــحــفــظ 
المــؤســســين والــــــــرواد. وإلا؛ فما 
معنى أن يظل البريكان، وبعد 
مــــــــرور أكــــثــــر مـــــن عـــقـــديـــن عــلــى 
رحــيــلــه، مــن دون ديــــوان شامل 
يضم أعماله الشعرية كلها؟ ومن 
دون مجلد آخر يضم أثره النثري 
ــهـــول؟ مـــا ســـر عـــــزوف أهــل  المـــجـ
الاخــتــصــاص والمــســؤولــيــة؟ أيــن 
أصدقاؤه الذين كانوا يزورونه 
فــي معتزله؟ أيــن تــلامــيــذه؟ أين 
المــؤســســات الــثــقــافــيــة الــرســمــيــة 

ودور النشر؟ من المؤسف القول 
إنـــنـــا جــمــيــعــاً مـــقـــصـــرون بشكل 
الــشــعــر  مـــــدت  قـــامـــة  فــــــادح إزاء 
العراقي بنسيج خــاص وفــرادة 

لا تتكرر.
ــــي تــحــقــيــق  ــــي فـ ــروعـ ــ قـــبـــل شـ

أعمال السياب الشعرية (صدرت 
ــام  قــــد خـــطـــطـــت عـ ــنـــت  كـ ٢٠٢٠)؛ 
الـــبـــريـــكـــان؛  أعــــمــــال  لــجــمــع   ٢٠١٤
عرفاناً بقيمته الرفيعة وتأثيره 

على أجيال جــاءت بعده. كما أن 
المشروع سيخدم تراثه الإنساني 
بــــحــــفــــظ نــــتــــاجــــه مــــــن الــــضــــيــــاع، 
ــــدي كــل  ــم، بــــين يـ ــ ويـــضـــعـــه، مــــن ثـ
ــل  ــ ــره داخــ ــعــ ــشــ ــــب لــ ــحـ ــ ــــث ومـ ــاحـ ــ بـ
ــا. حــلــمــت بـــأن  ــهــ ــارجــ ــبــــلاد وخــ الــ

يضم الكتاب ما لم يُنشر في حياة 
الــشــاعــر مــن شــعــره. وقــد شــاع أن 
مـــنـــزل الــشــاعــر كــــان يــضــم دفــاتــر 
شعره غير المنشور. وقد انقسمت 

الأقاويل بين من أكد وجودها ليلة 
مقتله ثــم اختفاءها لاحــقــاً، ومن 
قال إن البريكان ائتمن دفاتره لدى 

أحد البنوك.
لـــم أجــــد تــشــجــيــعــاً مــمــن علم 
بــالمــشــروع مــن الأدبـــــاء. بـــدا أنهم 
يدارون أسبابهم الحقيقية بمزاعم 
الـــجـــهـــود،  ــن هـــــذه  أن لا طـــائـــل مــ
وأنني لن أجد استجابة من عائلة 
الشاعر. وهو ما حدث بالفعل. ظل 
سعيي الحثيث يصطدم بخيبات 
متلاحقة؛ إذ فشلت في الوصول 
لأحــد مــن ورثــتــه أو عائلته، رغم 
أن مدينة واحدة تجمعنا. وكنت 
كــلــمــا اقــتــربــت مـــن لـــقـــاء أحـــدهـــم، 
ينسحب فجأة، وتتلاشى الفرصة 
وتتبدد بغرابة غير مفهومة، رغم 

الاتصالات الودية التي تسبقها.

رسالة استثنائية

حــدث بعد فــتــرة أن حصلت 
على عنوان «فيسبوك» لعبد الله 
البريكان؛ شقيق الشاعر، والمقيم 
ــدة من  فـــي الـــســـعـــوديـــة. وبـــعـــد مــ
التواصل، بعثتُ برسالة تعريف 
وطــــرحــــت فـــكـــرة المـــــشـــــروع. وقـــد 
يَــصــدر الكتاب  عــرضــت عليه أن 
بتحريره هو، وسأكتفي بتحقيق 
النصوص وتحريرها وتدقيقها 
من دون أي إشــارة لاسمي. كنت 
أريد للكتاب أن يظهر بأي طريقة 
وأن تُفك الأحجية. لكنه للأسف 
اعتذر من دون أسباب تذكر. ثم 
جاء رحيله عن عالمنا قبل سنتين 
ليقضي على فرصة استثنائية 

في حفظ تراث الشاعر.
ــا عــبــد  ــهـ ــعـــث بـ إن رســــالــــة بـ
الله البريكان إلى الشاعر طالب 
ــن أي  ــ ــز تـــكـــشـــف عــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ـــد الـ ــبـ عــ

خــســارة تكبدها محبو الشاعر 
بــرحــيــل شــقــيــقــه الــــذي يــبــدو أنــه 
كان يحفظ شعره. وأتــرك للقراء 
جــزءاً مــن الرسالة المهمة: «...إن 
مجموعة البدايات وحدها، وهي 
محفوظة عندي، ديوان (الرقص 
المــدافــن)، تحتوي على مائة  فــي 
قصيدة، وتمثل تجربة الشاعر 
ــام ١٩٤٥ إلــــى عــام  لــلــفــتــرة مـــن عــ
الــــراحــــل يسميها  ١٩٥٢، وكـــــان 
فترة البدايات. أما الديوان الثاني 
(الــتــشــرد الــعــظــيــم)، وهـــو أيــضــاً 
محفوظ عندي كاملاً، فيحتوي 
أكــثــر مــن ٨٠ قصيدة تمثل  على 
تجربة الشاعر للفترة من ١٩٥٥ 
وحتى ١٩٦٨. أما ديوانه (عوالم 
متداخلة)؛ فهو الديوان الأضخم 
الفترة  والأحــدث للشاعر ويمثل 
من ١٩٦٩ إلى ١٩٩٦. هذا إضافة 
ــــى مــجــمــوعــة شـــعـــريـــة خــاصــة  إلـ
ــة  ــــــال، وأخــــــــــــــرى خــــاصــ بـــــــالأطـــــــفـ
بــالــشــعــر المــنــثــور كــتــبــهــا قــبــل أن 
ــقـــراء أدونـــيـــس وأنــســي  يــعــرف الـ
الــــحــــاج والمــــــاغــــــوط... وغـــيـــرهـــم. 
هذه هي الآثــار الشعرية الكاملة 
ــكــــان! عـــلـــمـــاً بـــأن  ــبــــريــ لمـــحـــمـــود الــ
الــشــاعــر مــؤرخــة،  جميع قصائد 
وهـــــذا مـــا قـــد يــحــتــاجــه الــبــاحــث 
ــة  والـــــــدارس والـــنـــاقـــد عــنــد دراســ
تطور التجربة الشعرية عند هذا 
الشاعر الاستثنائي. والبريكان 
المــطــولات الشعرية  أول مــن كتب 
فــــي الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث؛ 
الــــصــــامــــتــــة) ١٩٥٠،  (المـــــجـــــاعـــــة 
و(أعــمــاق المدينة) ١٩٥١، إضافة 
إلى مطولة (القوة والأغلال) ١٩٥٨ 
- دمشق، ومطولة (سقوط بغداد) 
١٩٧٠. هــذه هــي الآثـــار الشعرية 
الـــكـــامـــلـــة لـــلـــراحـــل م.الـــبـــريـــكـــان، 

وكلها محفوظة عندي...».

ــــذي مـــنـــعَ شقيق  ــا الـ ولـــكـــن مـ
البريكان من إســداء خدمة لأخيه 
ــالـــه الــكــامــلــة  الــــراحــــل بــنــشــر أعـــمـ
يــبــدو أن لا أحـــد يملك الآن  الــتــي 
أصــولــهــا كما كــان يمتلكها هو؟ 
فــي الأقــــل لإنــصــافــه تــاريــخــيــاً في 
ريادة «الشعر المنثور» والمطولات 
ــا على  ــ ــقـــول. وأنـ الــشــعــريــة كــمــا يـ
اطلاع على محاولات أكثر من دار 
نشر للحصول على حقوق الكاتب 
منه - شخصياً حــاولــت مــرتــين - 
ولكن من دون جدوى حتى انتهت 

المحاولات كلها بوفاته للأسف.

دفاتر البريكان

ظــل مــوضــوع دفــاتــر البريكان 
الــشــعــريــة يشغلني؛ إذ إن قصائد 
الــبــريــكــان المــنــشــورة فــي حــيــاتــه لن 
ــالاً كـــامـــلـــة»؛ خــصــوصــاً  ــمــ تـــعـــدّ «أعــ
بعد رسالة شقيق البريكان. غير أن 
تحقيقي عنها كان يتشعب ويزداد 
الــبــحــث. وما  غموضاً كلما تــوســع 
أكثر ما سمعت من إشاعات تشبه 
الحقائق أو حقائق تلبس لبوس 
الإشاعات. ومن أكثر قصص الدفاتر 
خذت في أثناء التحقيق 

ُ
إثارة أنها أ

من جهات على صلة بالأدب، ويزعم 
أنــه شاهد نسخاً مصورة  البعض 
لتلك الدفاتر المفقودة. غير أن الأمر 
لا يـــعـــدو الأحــــاديــــث المـــتـــبـــادلـــة من 
دون أن يظهر مــن يــزيــل الغموض 

عن الوقائع.
ــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ تـــــظـــــل الـــــــجـــــــهـــــــاتُ الــ
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــســــؤولــــة عــــن إعــــــادة 
الاعــتــبــار لــواحــد مــن رمــــوز الشعر 
الــعــراقــي الــحــديــث والــــذي يستحق 
العناية بتراثه المنسي بما يحفظه 
لــلأجــيــال المــقــبــلــة ويــضــعــه مــوضــع 

القراءة والبحث والاهتمام.

محمود البريكان

البصرة: علي محمود خضير

جزء ثانٍ من ثلاثية روائية لفضيلي جمّاع

«زغرودة في حوش أبّا الناير»... جدلية المثقف والانتماء

صدر حديثاً عن «دار الأجنحة للطباعة 
أبّــا الناير»،  والنشر»، «زغـــرودة في حــوش 
الــثــانــي من  الـــجـــزء  ــمّـــاع، وهـــي  لفضيلي جـ
ثلاثية «هذه الضفاف تعرفني»، وهي رواية 
ــراث والمـــضـــامـــين الــســيــاســيــة  ــتـ تــمــزج بـــين الـ

والأيديولوجية والاجتماعية.
يستدعي فضيلي جمّاع في هذه الرواية 
التاريخ بشيء من الحنين، مازجاً في نصه 
الـــســـردي بـــين الـــتـــراث الــلــغــوي والــتــعــايــش 
السلمي لبلدة «رويانة» التي تقع - سردياً 
- على تخوم بحر العرب (المنطقة الجنوبية 
ــودان  ــســ ــي الــ ــتــ ــحـــدود بــــين دولــ ــلـ الـــغـــربـــيـــة لـ
وجنوب السودان). «فــارس» - بطل الرواية 
«مــصــطــفــى ســعــيــد»، بــطــل روايـــة  - أشــبــه بـــ
الطيب صالح «موسم الهجرة إلى الشمال»، 
أنّ  بــالــجــذور، بيد  مــن حيث تمسك كليهما 
«مصطفى سعيد» يعود لجذوره بعد رحلة 
عمر طويلة. أمــا «فـــارس» في «زغـــرودة في 
حوش أبّا الناير»، فنراه ملتصقاً بجذوره، 
يعيشها دائماً عبر استدعاء الذاكرة (فلاش 
باك). ورحلة الشخصيتين في الحياة أشبه 
برحلة الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان، 
التي دوّنتها في مذكراتها «رحلة جبلية... 

رحلة صعبة».
ــلــــى الـــــــروايـــــــة طــــابــــع الـــــدرامـــــا  طــــغــــى عــ
الاجــتــمــاعــيــة. فيها تــرابــط الأســـرة الممتدة، 
وحميمية العلاقات الإنسانية مع الأصدقاء 
والزملاء القدامى، حيث التواصل والحوارات 
المفعمة بالود والصفاء، يعززهما ويعمّقهما 
ــذيـــن شــكــلــوا تــــواصــــلاً بين  ــفــــاد الـ دور الأحــ
ــورة الــشــعــبــيــة والـــخـــرافـــة  الأجــــيــــال. الأســــطــ
التي يتداولها المجتمع الريفي حاضرة في 

الــروايــة فــي شخصية «الضبيب خــواجــة»، 
ذلـــك الــشــخــص الـــذي يحسبه الــبــعــض ولياً 
صالحاً، صاحب تجليات وكرامات؛ إذ يقوم 
بأفعالٍ غير عــاديــة، فكأنما تتقمصه قوى 
خارقة تفتك بمن يعترضون سبيله، مثلما 
جــاء على لسان الـــراوي: «الــزول دا ولــي من 
أولــيــاء الــلــه، ونــايــم ليهو على أســــرار»! في 
حين يحسبه البعض مجرد شخص عادي، 
تلعب برأسه الخمر. «فارس» بطل الرواية، 
مثقف جامعي، يعتنق الفكر الحر، ليبرالي 
النزعة، لا ينتمي لأي تنظيم سياسي، رافض 
للتنظيمات الأيديولوجية العقائدية، لكنه 
أوقـــــد شــــــرارة الـــثـــورة مـــع الــشــبــيــبــة... غير 
عـــابـــئ بــمــا يــلــقــاه مـــن مــضــايــقــات الــســلــطــة 
ومـــعـــتـــقـــلاتـــهـــا. وهــــنــــا يــــحــــاول المــــؤلــــف أن 
 

ّ
يطرح جدلية المثقف والانتماء. أيهم أحق

بالانتماء: الوطن، أم التنظيم العقائدي، أم 
الــحــاكــمــة؟ وكــيــف يتم تــجــاوز ذلك  السلطة 

الصراع الفكري الذاتي؟
ــارس» تــتــوافــق مـــع مـــا طــرحــه  ــ أفـــكـــار «فــ
المفكر مالك بن نبي - الأب الروحي للثورة 
المــثــقــف  يــــنــــأى  يـــجـــب أن  الــــجــــزائــــريــــة – إذ 
عـــن الــخــضــوع الــطــوعــي، لــيــصــبــح حـــراً في 
تفكيره، دون إمــلاءات عقائدية أو حاكمية 

أو استعمارية.
ــقــــوة فــي  ــاً حــــاضــــراً بــ ــــان أيــــضــ الــــحــــب كــ
الـــروايـــة، وهــنــاك أيــضــاً نهاية سعيدة بعد 
انــتــظــار طــويــل و«تــوســل لــلــزمــن» أن يجمع 
المحبين: «أمــل» و«فـــارس»، اللذين استطاع 
ــــات الـــدهـــر  ــاديـ ــ حــبــهــمــا أن يــصــمــد أمــــــام عـ
والــعــوائــق الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. فكانت 
النهاية انطلاق زغرودة في حوش أبّا الناير! 
الــصــبــاح بعد ليل  بـــزوغ شمس  معلنة عــن 

طويل!

الخرطوم: عوض التوم

أم كلثوم... قصة امتزاج الفن بالسياسة
فــي كــتــابــه «أم كــلــثــوم وســنــوات 
المجهود الحربي» الذي صدر حديثاً 
عـــن دار «تــنــمــيــة لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع» 
المصرية، يوثق الكاتب المصري كريم 
ــاط بــالــرحــلات  ــ ــرى وأحــ ــا جــ جـــمـــال مـ
الــشــرق» بحثاً  التي قطعتها «كوكب 
عـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة الـــتـــي كــانــت 
تـــحـــتـــاجـــهـــا مـــصـــر لإعـــــــــادة تــســلــيــح 
جيشها وتجهيزه، لاسترداد الأراضي 
التي احتلتها إسرائيل بعد عام ١٩٦٧. 
كانت «كــوكــب الــشــرق» قــد بــدأت ذلك 
مــبــكــراً، وبــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن وقـــوع 
النكسة؛ حيث قامت يــوم ٢٠ يونيو 
(حزيران) ١٩٦٧ بتحويل شيك بمبلغ 
٢٠ ألـــــف جــنــيــه إلـــــى خــــزانــــة الـــدولـــة 
المصرية بسرية تامة، ولولا تسريب 
أحد العاملين للخبر ما عرف أحد من 
الشعب المصري بذلك. وقد توالت بعد 
ذلك في ضخ الأموال التي جمعتها من 
رحلاتها، وأضافت إليها مجوهرات 
درت بـ٢٠ كيلوغراماً من الذهب الذي 

ُ
ق

كان يتم تحويله إلى عملات أجنبية.
ــــلات «كـــوكـــب  ــمـــال رحــ يــتــتــبــع جـ
الشرق» شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، 
ــان مــنــهــا، وكــيــف بــدت  ويـــرصـــد مـــا كـ
ــا  ــهـ ــتـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ حـــــفـــــلاتـــــهـــــا، وكــــــيــــــف اسـ
الجماهير المحبة لفنها في كل مكان 
ذهبت إليه. وقد جاء الكتاب في أكثر 
من ٦٠٠ صفحة و١٧ فصلاً، اختتمها 
ــؤلــــف بــمــلــحــق بــســجــل الـــحـــفـــلات،  المــ
وكثير من الصور التي تم التقاطها 
اتــهــا الــتــي دارت  فــي رحــلاتــهــا، ولــقــاء
بينها وبـــين صــحــافــيــين بـــارزيـــن من 
مصر وأوروبا والبلدان العربية، وقد 
تركوا أرشيفاً ضخماً وجد فيه المؤلف 

الكثير مما يحكى عن فنانة مصرية، 
بــذلــت عشر ســنــوات مــن عمرها منذ 
عام «النكسة» وحتى ما قبل عام من 
رحيلها، في حركة فنية دائبة تغني 
للجماهير، وتلتقي الرؤساء والملوك، 
وتسعى -مــن ضمن مــا تسعى إليه- 
إلــى إزالـــة بعض مــن أســبــاب الجفوة 
التي كانت تطرأ بينهم وبين الرئيس 

الأسبق جمال عبد الناصر.
وفـــي فــصــل بــعــنــوان «أم كلثوم 
معكم فــي المــعــركــة»، يــقــول المــؤلــف إن 
دور أم كلثوم في دعم الجيش المصري 
المــادي؛  لم يتوقف عند حــدود الدعم 
لكنها سجلت خلال مايو (أيار) ١٩٦٧، 
فــي الإذاعــــة المــصــريــة، سبعة نـــداءات 
حماسية، استمر بثها حتى نهاية 
مايو، والأيام الأولى من شهر يونيو 
١٩٦٧. كانت النداءات موجهة بشكل 
القتال،  مباشر للجنود على جبهة 
ــرار الــتــعــبــئــة الــعــامــة، وظــهــور  بــعــد قــ
بوادر الحرب بعد غلق مضيق العقبة، 
وكان الهدف منها بث الحماسة فيهم، 
ورفـــع روحــهــم المــعــنــويــة. وقــد نشرت 
مجلة «الكواكب» نصوص النداءات.

ويــــتــــعــــرض الــــكــــتــــاب لمــــا فــعــلــتــه 
«كوكب الشرق» بعدما سمعت خطاب 
تــنــحــي عــبــد الـــنـــاصـــر يــــوم ٩ يــونــيــو 
إنـــهـــا لم  بــقــولــهــا  ١٩٦٧، واســتــشــهــد 
يكن أمامها إلا أمران: الأول أن تلتزم 
الـــصـــمـــت، وتـــقـــبـــع فـــريـــســـة الانـــهـــيـــار 
النفسي، والثاني أن تبذل ما تستطيع 
من جهد من أجل المعركة، وقد اختارت 

الأمر الثاني.
المــــؤلــــف أن أول حــفــلــة  ويــــذكــــر 
بـــدأت بها «كــوكــب الــشــرق» المجهود 
الــحــربــي، كــانــت فــي مــديــنــة دمــنــهــور 
ــال مــصــر،  ــمـ بــمــحــافــظــة الـــبـــحـــيـــرة شـ

الـــتـــي جمعتها  إيـــراداتـــهـــا  ــلـــت  ووصـ
ألـــف جــنــيــه، بــعــدهــا انتقلت  إلـــى ٧٠ 
إلــى الإسكندرية، وهناك بــدأت فكرة 
جــديــدة لــلــتــبــرع؛ حــيــث أقــــام منظمو 
الــحــفــل مـــــزاداً عــلــى كـــراســـي المــســرح، 
وكــان المتحصل منها يفوق أضعافاً 
ــتـــذكـــرة. بــعــد ذلــك  مــضــاعــفــة قــيــمــة الـ
ذهبت فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
بـــــاريـــــس، وكــــانــــت أول مــطــربــة  إلـــــى 
عربية تغني على مسرح «الأولمبيا». 
وهناك قدمت حفلين، غنت في الأول 
ثــــلاث أغـــنـــيـــات، هــــي: «إنــــت عــمــري»، 
و«الأطلال»، و«بعيد عنك»، تخللتها 
اســــتــــراحــــتــــان قـــصـــيـــرتـــان. وقـــــد بـــدأ 
الحفل في تمام الساعة التاسعة و٢٥ 
دقيقة، واستغرق ما يزيد على خمس 
ساعات، وكان مدير المسرح يظن أنها 
ســوف تنهي وصلتها الغنائية بعد 
عشرين دقيقة؛ لأنها عند اتفاقها معه 
فــي الــقــاهــرة قــبــل «الــنــكــســة» بشهور 
ــــوف تــغــنــي  كــــانــــت أخـــبـــرتـــه أنــــهــــا ســ

أغنيتين أو ثلاث على الأكثر.

كـــان حــفــل بــاريــس بالنسبة لأم 
ــا،  انــطــلاقــة لها فــي أوروبـ كلثوم أول 
وقد حضره كثير من الملوك والرؤساء 
ــراء والــشــخــصــيــات المــهــمــة، من  ــ والأمــ
الــعــرب والأجــانــب. وكـــان بينهم ٥٠٠ 
مــن الــيــهــود المــغــاربــة الــذيــن فـــور علم 
مدير المسرح بوجودهم شعر بالقلق، 
وقام بتعزيز الوجود الأمني حولهم؛ 
بـــدأت أم كلثوم فــي الغناء  لكن حــين 
فوجئ باندماجهم، وهــم يستمعون 
ــوا يــتــجــاوبــون  ــانـ إلــــى الأغـــنـــيـــات، وكـ
بــالــتــصــفــيــق تــعــبــيــراً عـــن إعــجــابــهــم. 
ــــب إلـــيـــهـــم، وســـألـــهـــم عــن  حــيــنــهــا ذهـ
بــــصــــوت أم كــلــثــوم  ســـــر إعـــجـــابـــهـــم 
لهذه الدرجة، وهي تطالب بضرورة 
التصدي لليهود ومحاربتهم، فردوا 
عليه بأن «أم كلثوم أعظم مطربة في 
التاريخ، ولا يمكن إنكار هذا، وأنها 
تمتعهم بفنها وطربها الأصيل، وهذا 
أمر لا علاقة له بالأمور السياسية». 
في فصل بعنوان «بعد منتصف الليل 
كانت أم كلثوم لا تــزال تغني»، أشار 
المــؤلــف إلـــى حــــوار تــاريــخــي جــمــع أم 
كــلــثــوم والــكــاتــب الــصــحــافــي المــصــري 
محمد حسنين هيكل، نشرته مجلة 

«آخر ساعة» المصرية آنذاك.
ــألــــت أم  ــــوار، ســ ــــحــ فــــي بــــدايــــة الــ
كلثوم هيكل عــن مجريات السياسة 
في العالم، وتطورات القضية العربية 
الـــتـــي كـــانـــت مـــا زالـــــت مــشــتــعــلــة منذ 
ــم  ــــن دور الأمــ ــيـــو، وعـ يـــونـ عـــــــدوان ٥ 
المــتــحــدة ومــجــلــس الأمــــن فـــي أزمــــات 
ــداً قضية  ــديـ الـــشـــرق الأوســـــــط، وتـــحـ
اللاجئين، وهي القضية التي احتلت 
جزءاً من نشاط أم كلثوم المنتظم في 
سنوات المجهود الحربي. ثم سألته أم 
كلثوم عن الدور المتوقع لمؤتمر القمة 

القادم، ومدى ارتباطه بمؤتمر القمة 
الــســابــق فــي الــخــرطــوم فــي أغسطس 
(آب) ١٩٦٧، وعـــن رؤيــتــه السياسية 
لخطاب الرئيس جمال عبد الناصر 
الأخير الذي ألقاه في «مجلس الأمة».
لكن أهم ما في الحوار هو سؤال 
هــيــكــل لأم كــلــثــوم: «كــيــف اســتــطــعــتِ 
إلغاء الفارق بين السياسة والفن؟». 
ــذا الــســؤال يحمل نــظــرة واضــحــة  وهـ
لــطــبــيــعــة دور أم كــلــثــوم  وصـــريـــحـــة 
بــعــد الــهــزيــمــة، حـــين تــشــابــك دورهــــا 
الفن  الفني والسياسي، فالجمع بين 
والسياسة أمــر معقد. فــردت «كوكب 
الــشــرق» بأنها مــجــرد مواطنة تحب 
وطــنــهــا، فــكــان جـــوابـــه: «هــــذه إجــابــة 
معقولة؛ لأن السياسي هو أي إنسان 
ى اهتماماته حــدود مصلحته  تتعدَّ
إلــى تونس  الخاصة». وعــن رحلتها 
خـــــلال شـــهـــر مــــايــــو، قـــــال المــــؤلــــف إن 
ــقــــت الـــزعـــيـــم  ــتــ ــــب الــــــشــــــرق» الــ ــوكــ ــ «كــ
التونسي الحبيب بورقيبة، وجلست 
مـــعـــه ســــاعــــة كـــامـــلـــة لـــتـــزيـــل بــعــضــاً 
مــمــا شــــاب الــعــلاقــة بــيــنــه وبــــين عبد 
دها بورقيبة أكبر وسام  الناصر، وقلَّ
فـــي تـــونـــس، وحـــضـــر أول حــفــلــة، ثم 
عها بنفسه لدى مغادرتها بلاده.  ودَّ
ثم اتجهت إلى السودان في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ١٩٦٨، وبــعــدهــا كــان 
الطريق إلى ليبيا، ثم لبنان، وكانت 
آخــر حفلاتها في أبوظبي، وحينها 
الــوحــدة الإماراتية  حضرت رفــع علم 
عام ١٩٧١، وكانت وقتها قد تجاوزت 
السبعين من عمرها. أما عن رحلتها 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الــســابــق  ـــحــ ــى الاتـ ــ إلـ
الـــذي زارتـــه نهاية سبتمبر (أيــلــول) 
١٩٧٠، فقد قطعتها بسبب رحيل عبد 

الناصر، وعادت بملابس الحداد.

القاهرة: حمدي عابدين
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وُلد محمود داود البريكان (١٩٣١ - ٢٠٠٢) في مدينة 
بــغــداد. عمل  الحقوق بجامعة  البصرة، وتخرج في كلية 
العراق والكويت، حتى  العربية في ثانويات  للغة  مدرساً 

أحيل إلى التقاعد.
وهو يعدّ من الشعراء الرواد في الشعر العربي إلى جانب 

السياب ونازك الملائكة وبلند الحيدري وعبد الوهاب البياتي. 
المقربين؛ يتردد عليه  البريكان  السياب من أصدقاء  وكــان 

 على الآخر قصائده الجديدة.
ٌ

دوماً ويقرأ كل
الطويلة  البريكان ملحمته الشعرية  في عام ١٩٥١ كتب 
«أعماق المدينة»... قرأها على السياب فأعجبته كثيراً، وبعد 

ذلك بثلاث سنين قال له السياب إنه استلهم منها قصيدته 
إنــهــا قصيدة  الــقــبــور»، وقـــال فــي وصفها  الطويلة «حــفــار 

«بريكانية».
لكن البريكان عزف عن النشر بعدها، واختار عزلة طويلة 

انتهت بمقتله الغامض وهو في بيته عام ٢٠٠٢.

 له 
ً
صوره الفوتوغرافية نادرة... ولا صوت مسجلا

في إذاعة... ولا يوجد كتاب واحد دوّن سيرته

«قصص من آيرلندا» تستعيد تراث جيمس جويس

عــــشــــرة مـــؤلـــفـــين مـــــن الأجــــيــــال 
الجديدة في الأدب الآيرلندي تجمع 
بــيــنــهــم مـــخـــتـــارات قــصــصــيــة تحمل 
عنوان «قصص من آيرلندا» صدرت 
مــؤخــراً عــن دار «الــعــربــي» بالقاهرة 

لمجموعة من المترجمات.
ــرت قــــصــــص المـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــتــ اخــ
بعناية لتمثل التيارات الأحدث عبر 
عدة أصوات مدهشة، أطلقت عليهم 
صحيفة «الـــغـــارديـــان» البريطانية 
لقب «ورثة جيمس جويس»، الكاتب 
الآيرلندي صاحب الأسلوب الأدبــي 

الفريد.

اللافت أن هذه القصص مختلفة 
تــمــامــاً عـــن بــعــضــهــا بــعــضــاً، وتــقــدم 
لـــلـــقـــارئ أبــــطــــالاً يـــواجـــهـــون مــواقــف 
صعبة ومــحــوريــة تساهم فــي تغير 
دفة حياتهم. تقع الأحداث بين الريف 
والمدن الصغيرة والمناطق الحضرية، 
وتبدو كذلك الشخصيات متنوعة، 
من مراهق وشاب في مرحلة البلوغ 
إلــــــى عـــجـــائـــز مـــحـــمـــلـــين بــالــحــكــمــة، 
وغيرها من الشخوص التي جعلتها 
الحياة وتجاربها وآلامها صلبة رغم 
ــــذي يسم  طـــابـــع الـــحـــزن والــشــجــن الـ

معظم نهايات القصص.
ــاءت نـــصـــوص الــكــتــاب على  ــ جـ
ــاب» لــلــمــؤلــفــة  ــيــ ــالـــي، «غــ ــتـ الــنــحــو الـ

تـــكـــون  كــــرســــتــــين دويـــــرهـــــكـــــي، «أن 
فـــي مــكــان مـــا» ســيــوبــهــان مــانــيــون، 
«خــمــســون عــامــاً مــن الــشــتــاء» ســارة 
ــــرة» كــيــفــن  ــقـ ــ ــبـ ــ بــــــــوم، «آخــــــــر أيــــــــام الـ
ــاه أكـــثـــر عــمــقــاً»  ــيــ ــاري، «حـــيـــث المــ ــ ــ بــ
كلير كــيــجــان، «فيستوس» جــيــرارد 
دونوفان، «كل شيء حتمي في هذا 
البلد» كولوم ماكان، «أغنية أختي» 
لوسي كالدويل، «العودة» ديرموت 
بولجر، «دماء وماء» إليش غوجنا. 
أما المترجمات فهن: يارا كمال، نيرة 
إبــراهــيــم، ريـــم عــبــد الــرحــمــن، يمنى 

خالد، رانيا صبري علي.
الآيـــــرلـــــنـــــدي  الأدب  ويــــحــــظــــى 
المــعــاصــر بشهرة واحــتــفــاء عالميين، 

فعلى الأقل فاز أربعة كتاب آيرلنديين 
ــقـــرن المـــاضـــي،  بـــجـــائـــزة نـــوبـــل فـــي الـ
رغــم أنــهــم لــم يــفــوزوا بها لأنــهــم من 
مــؤلــفــي الــقــصــص الــقــصــيــرة، فحتى 
الآن كانت الدراما والشعر هما أكثر 
ما استقطبا الجوائز العالمية. ومع 
ــذا، تــمــثــل الــقــصــة الــقــصــيــرة دون  ــ هـ
شك جزءاً أساسياً من المشهد الأدبي 
الآيــــرلــــنــــدي خـــــلال الــــقــــرن المــــاضــــي، 
حــيــث اهــتــم المـــؤلـــفـــون الآيــرلــنــديــون 
بــهــذا الــنــوع الأدبـــي وطــوعــوهــا لكي 
تشبع احتياجاتهم فأصبحت عاملاً 

أساسياً في التعبير الأدبي.
وتــعــد قــصــة «المـــوتـــى» (١٩١٤) 
لجيمس جــويــس واحــــدة مــن أشهر 

القصص القصيرة فــي عالم الأدب، 
ــــي تُـــــــدرس تــقــريــبــاً لـــكـــل تــلامــيــذ  وهـ
المـــــــدارس فـــي آيـــرلـــنـــدا، إضـــافـــة إلــى 
أشهر مجموعاته القصصية «ناس 
مـــن دبـــلـــن». ولــجــويــس تــأثــيــر كبير 
ــتــــاب الـــطـــمـــوحـــين مــن  ــكــ ــــل الــ عـــلـــى كـ
الأجيال الجديدة في آيرلندا، حتى 
إلــى الخروج  أن معظمهم يطمحون 
من تحت مظلة تأثيره الكبيرة، كما 
المــحــررة  تشير شينيد مـــاك أدوهــــا، 
بــالمــؤســســة الآيـــرلـــنـــديـــة لـــــلأدب، في 
تقديمها لتلك المختارات القصصية.
من قصة «غــيــاب»، ترجمة يارا 
كمال، نقرأ: «أكثر شــيء لاحظه هو 
الصمت. جلس على المقعد الخلفي. 

التاكسي الذي ابتعد عن مطار دبلن 
واتخذ طريقاً سريعاً لا يتذكره وعلى 
يمينه ويــســاره ســيــارات وسائقون 
جامدون مثل الدمى. فكر في طريق 
ــــوم يــنــظــر  ــبـــاي الـــســـريـــع، كــــل يـ مـــومـ
الناس من نوافذ السيارات ويشكون 
إلــى السماء. ارتفعت  أو يتضرعون 
أبــواق السيارات الغاضبة وبطريقة 
ما بدت كل تلك الضوضاء المتبرمة 
التي تكاد تفجر الرأس كأنها احتفال 

بشيء ما.
تـــعـــلـــم فــــرانــــك ألا يـــتـــوقـــع حـــال 
الــطــريــق الــســريــع فـــي الــهــنــد، حيث 
يــــتــــكــــوم الـــــشـــــبـــــاب الـــــصـــــغـــــار عــلــى 
المـــوتـــوســـيـــكـــلات ويـــتـــعـــثـــر الــــرجــــال 

كبار السن ذوو الوجوه الصلبة في 
الأمتعة أعلى الباصات ولكن ما لم 

يتوقعه هنا هو هذا الفراغ.
تملكه شــعــور بــأنــهــم يسيرون 
فــي الــطــريــق الخطأ وعــنــدمــا ظهرت 
لافتة تشير إلى باليمون تساءل ما 
إذا كان السائق لم يسمعه جيداً. فكر 
أن يسأل السائق لكنه لم يرد أن يبادر 
بإنهاء هــذا الصمت. في المطار، في 
الـــذي كــان يضع فيه أمتعته  الــوقــت 
داخــل التاكسي، كانت كلمة واحــدة 
كافية لبدء محادثة ولكنهما تبادلا 
نظرة في بضع ثــوان معدودة اتفقا 
خــلالــهــا أن يــتــرك كـــل مــنــهــمــا الآخـــر 

وشأنه».
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نيت على الإبهار والاتجار
ُ
الموضة والسينما... علاقة ب

حفل «أوسكار ٢٠٢٣» يحِن إلى أناقة العصر الذهبي لهوليوود

كــــــانــــــت مــــصــــمــــمــــة أزيــــــــــاء 
ــــوود  ــيـ ــ ــولـ ــ اســــــتــــــوديــــــوهــــــات هـ
ــث هــيــث ســابــقــة  ــ الــشــهــيــرة إديـ
لأوانها. لم تُصمم أزياء مفعمة 
بـــالأنـــوثـــة والـــغـــمـــوض سجلت 
لمرحلة مهمة في عصر هوليوود 
الذهبي فحسب، بل كانت أيضاً 
سابقة لأوانها لأنها توقعت أن 
يتحول حفل الأوسكار إلى أكبر 
منصة عــرض أزيـــاء فــي العام. 
في عام ١٩٧٠ صرَحت: «سيأتي 
وقت سيُصبح فيه حفل توزيع 
جــوائــز الأوســكــار أعظم عرض 
أزياء في العالم... ستتبع أزياء 
صممها كبار المصممين من كل 
العالم وتعرضها أجمل نساء 
الــعــالــم... نجمات هــولــيــوود». 
أمر استغرق وقتاً وبضعة عقود 
ليصبح واقـــع حــفــل الأوســكــار 
إلى ما عليه الآن، شاء البعض 
أم كره. فالحفل السنوي لم يعد 
عن السينما فحسب، بل أيضاً 
عن الأزياء والمجوهرات، بدليل 
الـــتـــي يــحــصــل  الـــتـــغـــطـــيـــات  أن 
عــلــيــهــا جـــانـــب الأزيـــــــاء يُــغــطــي 
أحــيــانــاً عــلــى جــانــب السينما 
والأفـــلام. خــارج مسرح دولبي 
في هوليوود، لــوس أنجلوس 
حيث يقام الحفل، وخارج مقر 
الــذي يقام  حفل «فانيتي فير» 
بعد تــوزيــع الــجــوائــز، يصطف 
الصحافيون على كل المداخل. 
يتصيدون وصول النجوم وهم 
يحملون ميكروفونات متأهبة 
ــكــــون مــقــتــضــبــة  لأجــــوبــــة قــــد تــ
لكنها شافية. تتوقع أن تكون 
هذه الأسئلة عن الأفــلام، لكنك 
تتفاجأ أن أغلبها يتمحور حول 
الأزيــــاء. مــن مصمم الفستان؟ 
ومــا هــي دار المــجــوهــرات؟ وما 

إلى ذلك.
الـــنـــجـــم الـــبـــريـــطـــانـــي هــيــو 
غرانت أعلن أمس عن استيائه 
من هذا الوضع ببلاغة. عندما 
ســـألـــتـــه صــحــافــيــة عــــن الــبــدلــة 
التي يلبسها آملة أن يقول لها 
اســـم الــــدار أو المــصــمــم. رد: أنــا 
ــــدي بـــدلـــة. جـــارتـــه ضاحكة  أرتـ
وهي تسأله مرة أخرى: من هو 
مصممها؟ ليأتي الرد: صممها 
خــــيــــاط لا أتــــذكــــر اســــمــــه. كـــان 
واضــحــاً أنــه يرفض أن يُصبح 
طرفاً في هذه اللعبة بأي شكل 
من الأشكال. لكن إذا كان هيو 
غــرانــت قــد عــبَــر عــن غــيــظــه من 
ــإن بــاقــي  الـــوضـــع بـــصـــراحـــة، فــ
النجوم قرروا أن يركبوا الموجة 
ــنــــهــــا. أصـــبـــح  ــيــــدوا مــ ــفــ ــتــ ويــــســ
بعضهم سفراء لهذه البيوت، 
يحصلون على كل التسهيلات 
ــاء  لــلــحــصــول عــلــى أجــمــل الأزيــ
وآخــــر مـــا خــطــوطــهــا لــيــتــألــقــوا 
ــر.  ــمــ ــاد الأحــ بـــهـــا عـــلـــى الــــســــجــ
وحتى عندما لا يكونوا تحت 
أنظار أي بيت من بيوت الأزياء 
الــعــالمــيــة، فــهــم يُــكــلــفــون خــبــراء 
ــاء لــيــكــونــوا صــلــة الــوصــلــة  ــ أزيـ
بينهم، حفاظاً على صورتهم 

وعلى مكانتهم أيضاً.
هــذا الــعــام كــان عيد ميلاد 
الـــ٧٠ أو بــالأحــرى العام  الحفل 
ــاشـــات  ــلـــى شـ ــه عـ ــثـ ــم بـ ــ الـــــــذي تـ
التلفزيونات وأصــبــح بإمكان 
الجميع متابعته. منذ انطلاقه 
في عام ١٩٢٩، كان حريصاً على 

أن يحافظ على أناقته. 
هذه كانت مكتوبة من قبل 
الاســتــوديــوهــات الكبيرة بلغة 
ــة: أن يـــرتـــدي الــنــجــوم  واضــــحــ
بـــــدلات مـــع ربـــطـــات «بــابــيــون» 
والــــنــــجــــمــــات بـــــأزيـــــاء ســـاحـــرة 
تستحضر الغموض والأنوثة 
فــي الــوقــت ذاتـــه. كــانــت غالبية 
ــداع مصممي  الــفــســاتــين مــن إبــ
ومــصــمــمــات الأفــــــلام يــعــمــلــون 
في الاستوديوهات مثل هيلين 
ــيـــد وغــيــرهــمــا  روز وإديــــــــث هـ
ــمـــود الــفــقــري  ــعـ ــوا الـ ــانــ مـــمـــن كــ
فـــي الــســيــنــمــا إذا أخـــذنـــا بعين 
الاعــتــبــار أنـــه مــن دون أزيــــاء لا 
تكتمل الصورة على الإطلاق. 

إديـــث هــيــد مــثــلاً هــي التي 
صــمــمــت أغـــلـــى فــســتــان شــهــده 
ــــو  ــل الأوســــــــــكــــــــــار، ألا وهـ ــ ــفـ ــ حـ
فستان الراحلة غرايس كيلي. 
الــســمــاوي  كـــان بــالــلــون الأزرق 
وصممته لها من الحرير الذي 
در ثمنه بـ٤٠٠٠ دولار في ذلك 

ُ
ق

الوقت، أي في ١٩٥٥.
 بــــدورهــــا صــمــمــت هــيــلــين 
ــتــــان غـــــرايـــــس كــيــلــي  فــــســ روز 
ــام ١٩٥٦.  ــ ــار عـ ــ ــكـ ــ لــحــفــل الأوسـ
كــان رائــعــاً إلــى حــد أن النجمة 
طــلــبــت مــنــهــا تــصــمــيــم فــســتــان 
زفـــافـــهـــا الـــــذي أقـــيـــم فـــي الــعــام 
نفسه. كان السيناريو المكتوب 
تــقــلــيــديــاً بــمــفــهــوم الــــيــــوم. أن 

تـــظـــهـــر الـــنـــجـــمـــات فــــي الــحــفــل 
ــــن دون  بـــأجـــمـــل شـــكـــل لـــكـــن مـ
ــك فــي  ــ ــان ذلـ ــ ــة. كـ ــادمــ ــارة صــ ــ ــ إثـ
وقت كانت فيه الاستوديوهات 
تحظى بقوة تُتيح لها التدخل 
في كل صغيرة وكبيرة، بما في 
ذلك حياة نجومها الشخصية 
وعلاقاتهم الحميمة. بالنسبة 
للأزياء كانت تريد أن تحافظ 
الـــنـــجـــمـــات عـــلـــى صــــــورة تــثــيــر 
الــــحــــلــــم وبـــــعـــــيـــــدة المــــــنــــــال فــي 
الوقت ذاته. لكن في الستينات 
ــات نــســويــة  ــركــ ــــع ظـــهـــور حــ ومـ
واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة بــدأت 
ــــات تــفــقــد  ــــوهـ ــــوديـ ــتـ ــ هــــــذه الاسـ
الــــســــيــــطــــرة بـــــالـــــتـــــدريـــــج. فــي 
الــســبــعــيــنــات أيـــضـــاً انــســحــبــت 
ــة  ــاحــ إيــــــديــــــث هــــيــــث مــــــن الــــســ
وسلمت المشعل لمساعدها بوب 
ماكي. كانت لهذا الأخير نظرة 
ــن الــجــمــال  مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــ
والأنـــاقـــة. بـــدأ يُــدخــل الأقــمــشــة 
الشفافة على الأزياء والخطوط 
تُــبــرز تضاريس  الضيقة التي 
الــجــســم بشكل واضــــح. ثــم مع 
تـــنـــامـــي الــــحــــركــــات الـــنـــســـويـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
تـــــأخـــــذ دوراً  بــــــــــدأت الأزيــــــــــــــاء 
مــخــتــلــفــاً، خــصــوصــاً مــع رغبة 
النجمات في التحرر من القيود 
الـــتـــي كـــانـــت تــفــرضــهــا عليهن 
ــاً. فــي  ــتــــوديــــوهــــات قـــديـــمـ الاســ
عــام ١٩٧٣، مثلاً اخــتــارت جين 
فـــونـــدا تــــايــــورا مـــن إيــــف ســان 
لوران تعبيراً عن رفضها لحرب 
فيتنام. عندما سُئلت عن سبب 
اختيارها لتايور عوض فستان 
كما جرت العادة، ردت: «أردت 
ــذا ليس  شــيــئــاً يُــعــبــر عـــنـــي. هــ
وقت استعراض الفساتين، إنه 
وقت الجد». كانت هذه أول مرة 
تدخل فيها السياسة مناسبة 

كبيرة.
ــن بـــالـــنـــســـبـــة لمــصــمــمــي  ــكـ لـ
باريس وميلانو، فإن عيونهم 
تــفــتــحــت عــلــى أهــمــيــة الــســجــاد 
الأحـــــــمـــــــر وحــــــفــــــل الأوســـــــكـــــــار 
بالذات ومــدى سحر النجمات 
منذ الستينات. في عــام ١٩٦١ 
نــجــحــت إلــيــزابــيــث تــايــلــور أن 
تطلق اسم مصمم شاب اسمه 
مارك بوهان كان قد تسلم لتوه 
مقاليد دار «ديور» إلى العالمية. 
توطدت العلاقة بين النجمات 
وبــيــوت أزيـــاء معينة منذ ذلك 
الــحــين. لــكــن صــنــاع المــوضــة لا 
يــكــتــفــون. هــم دائــمــاً يطمحون 
إلــــــــى كــــســــب المـــــــزيـــــــد. ربـــطـــهـــم 
ــمــــات مــثــل  ــيــــات مـــــع نــــجــ ــائــ ــنــ ثــ
غريس كيلي وديـــور، وأودري 
ــبـــورن وجــيــفــنــشــي فــتــحــت  ــيـ هـ
ــــول الــســيــنــمــا  ــدخـ ــ شــهــيــتــهــم لـ
ــاء الأفـــلام،  أزيــ بــقــوة بتصميم 
ــــي إلـــى  ــانـ ــ ــن جـــيـــورجـــيـــو أرمـ مــ
جياني فيرساتشي وغيرهما. 
ومع ذلك ظلت العلاقة إلى حد 
التسعينات من القرن الماضي، 
تـــراعـــي المــفــاهــيــم الــقــديــمــة من 
ــــول إن  ــقـ ــ ــبــــين. يـــمـــكـــن الـ ــانــ الــــجــ
١٩٩٥ كــــان الـــعـــام الــــذي وُلــــدت 
فــيــه الــعــلاقــة كــمــا نـــراهـــا الآن. 
كان ذلك عندما ظهرت النجمة 
ــان بــفــســتــان مــن  ــورمــ ــا ثــ ــ أومــ
«برادا» على السجاد الأحمر. 
كانت هذه اللحظة هي التي 
رسَـــخـــت مــكــانــة المـــوضـــة في 
مـــنـــاســـبـــات الـــســـيـــنـــمـــا. لــيــس 
ــــدت قــــوة تــأثــيــر  لأنـــهـــا أكـ
الــنــجــوم عــلــى تــســويــق 
منتجاتهم فحسب بل 
ــا فـــتـــحـــت شــهــيــة  ــهــ لأنــ
النجمات على الموضة 
كــــجــــانــــب يــســتــثــمــرن 
فيه جمالهن وقوتهن 
للحصول على عقود 
مـــــــجـــــــزيـــــــة. فـــلـــيـــس 
اعتباطاً أن ريهانا 
تــــــعــــــتــــــبــــــر أغــــــنــــــى 
مـــغـــنـــيـــة. فـــهـــي لــم 
تــحــقــق المــلــيــارات 
ــن ألــبــومــاتــهــا  مــ
الغنائية بل من 
اســتــثــمــاراتــهــا 
فـــــــي مــــجــــالــــي 
الأزيـــــــــــــــــــــــــــــــاء 
والماكياج.

لندن: جميلة حلفيشي

مختارات                               لأجمل التصاميم

النجمة الأميركية هالسي في إطلالة بالون الأسود الساحر (أ.ف.ب) 

الممثلة كيت هادسون لدى وصولها
 إلى حفل فانيتي فير بفستان

 من تصميم تامارا رالف (أ.ف.ب)

شارون ستون في زي يجمع الأناقة بالكلاسيكية (إ.ب.أ)

إذا كانت هناك جائزة لأكثر تصميم حالم وشاعري في كل الحفل، 
فستكون حتماً من نصيب الممثلة ميشيل ويليامز التي اختارت 
فستاناً من «شانيل كوتور» باللون الأبيض تغطيه غلالة شفافة 

على شكل كاب يتدلى من الأمام عوض الخلف وتطريزات زادت من 
ألقه. ميشيل ويليامز تختار دائماً أزياء ناعمة تعكس شخصيتها، 

لكنها هذه المرة اكتسبت مظهراً أميرياً يصعب وصفه. (إ.ب.أ)

العارضة كارا ديليفين اختارت فستاناً فخماً من دار «إيلي صعب». 
كل ما فيه يصرخ بالأناقة والإبهار ويستحضر صور نجمات 
هوليوود في العصر الذهبي، مثل ريتا هيوارث ومارلين مونرو 

وغيرهما. بلونه الصارخ وتصميمه الإمبراطوري كان لا بد
 أن يميزها من بين عشرات النجمات اللواتي اخترن خطوطاً إما 
بسيطة أو عصرية. أخذنا اللون وعنصر الإبهار إلى ذلك الفستان

 الذي ارتدته هالي بيري وهي تتسلم جائزة الأوسكار
في عام ٢٠٠٢ طبعاً لا يمكن تجاهل عقد «بولغاري»

 الذي زين عنقها وزاد الإطلالة فخامة (أ.ف.ب)

عوّدتنا كايت بلانشيت النجمة الأسترالية الأصل على ارتداء أزياء من 
مصممها المفضل جيورجيو أرماني. لكنها كسرت هذه المرة القاعدة 

واختارت فستاناً يمكن القول إنه بسيط من دار «لويس فويتون» 
الفرنسية. جاء بلونين، حيث تميز الصدر الواسع بالأزرق بينما جاءت 
التنورة طويلة بتصميم مستقيم باللون الأسود. ما يُحسب لبلانشيت 

أنها لا تتحرج من ارتداء فساتينها لأكثر من مرة في مناسبات 
مختلفة، أسوة بنجمات هوليوود في الأربعينات والخمسينات من 

القرن الماضي، وأيضاً للتشجيع على مفهوم الاستدامة (إ.ب.أ)

 Everything تحب الممثلة ميشيل يوه، الفائزة بجائزة أحسن ممثلة عن فيلمها
Everywhere All at Once أن تلعب بالموضة وتغير أسلوبها بين الفترة 
والأخرى. هذه المرة اختارت فستاناً حالماً من دار ديور مزيناً بموجات من 

الريش المصنوع من حرير الأورغنزا، وتم تصفيفه بطبقات استغرق جمعها 
٢٠٠ ساعة وتطريزها ٤٥٠ ساعة. بفوزها تكون ميشيل قد صنعت تاريخها 

الخاص كأول آسيوية تفوز بهذه الجائزة في هذا الفستان. (غيتي)

بعد أن أدخلت النجمة المخضرمة جين فوندا السياسة إلى عالم الأوسكار 
في عام ١٩٧٣، لم يكن غريباً أن تُفتح الأبواب على مصراعيها للناشطة 
الحائزة على جائزة نوبل، مالالا يوسفزاي، التي حضرت الحفل ولأول 

مرة. بيد أن ما تجب الإشارة إليه أنها لم تحضره كنجمة أصبح لها اسم 
 Stranger at the يحترمه العالم، بل كمنتج تنفيذي في الفيلم القصير

Gate. (غريب على الباب)، لكنها واكبت الموضة باختيارها زياً في غاية 
الأناقة والحشمة من دار «رالف لورين». كان باللون الفضي مطرز بالترتر 
وبقلنسوة تغطي الرأس عبّرت عن ثقافتها وقناعتها وفي الوقت ذاته كان 

أنيقاً يعكس الموضة بمفهومها العصري. (رويترز)

ليس هناك أكثر من عارضة أزياء تُتقن استعراض جماليات 
الأزياء، وهذا ما أكدته جيجي حديد من خلال هذا الفستان

 الذي صممه لها زاك بوسن خصيصاً.
 المعروف عن المصمم أنه رومانسي ويؤمن بالأناقة الراقية

 مع رشة إبهار هوليوودية طبعت أسلوبه عموماً. 
في هذا التصميم الذي غطته بليسيهات وثنيات صغيرة

 بكل الاتجاهات لكن بشكل محسوب أكد المصمم
 أنه لم يتخل عن رؤيته الفنية. (إ.ب.أ)

                                                                                                                                                             

الحفل السنوي 
لم يعد عن 
السينما 

فحسب، بل 
أيضاً عن الأزياء 

والمجوهرات، 
بدليل أن 

التغطيات التي 
يحصل عليها 
جانب الأزياء 

تتجاوز أحياناً 
جانب السينما 

والأفلام

,

,



,

,

كانت الدورة الـ٩٤ 
التي انتهت مساء 

أول من أمس 
عموماً، مجالا 
للتأكيد على أن 
الأوسكار ما زال 
أهم جوائز العالم 
وأكثرها متابعة، 
وهو يزيد من 

توسيع رقعته عاماً 
بعد عام ليشمل 
قوميات وأفلاماً 
من كل موهوب 

يطمح بالترشح أو 
الفوز

٢٢
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مع الفنانة فاتن حمامة عضو شرف المجلس
 (الشرق الأوسط)

مع بعض أبنائه وأحفاده (الشرق الأوسط)

صورة للأمير في شبابه 
بالمعرض (الشرق الأوسط)

القاهرة تستضيف النسخة الرابعة 
من معرض «طلال تاريخ تقرأه الأجيال»

القاهرة: نادية عبد الحليم

بمناسبة مرور ٣٥ عاماً على تأسيس 

الأمير طلال بن عبد العزيز، المجلس العربي 

لــلــطــفــولــة والــتــنــمــيــة، يستضيف المجلس 

معرض «طلال تاريخ تقرأه الأجيال»، في 

نسخته الرابعة ٢٠٢٣ في مقرّه بالقاهرة.

وقــال الأمــيــر عبد العزيز بــن طــلال بن 

«الــشــرق  عــبــد الـــعـــزيـــز، رئــيــس المــجــلــس، لـــ

الأوسط»: «يتناول المعرض ملامح مسيرة 

مــؤســســه الأمـــيـــر طــــلال بـــن عــبــد الــعــزيــز، 

فـــي حفز  اتـــه لــلإنــســانــيــة ودوره  وعـــطـــاء

أبــعــاد قــضــايــا الطفل  الاهــتــمــام بمختلف 

الـــعـــربـــي، ويـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى أســـبـــاب 

إنــــشــــاء المـــجـــلـــس، وكــــذلــــك أســــبــــاب إنـــشـــاء 

نها 
ّ

المنظمات التنموية المختلفة التي دش

الأمير طلال، سواء كانت للمرأة أو للطفل، 

أو للتنمية المستدامة، أو الشبكة العربية 

للمنظمات الأهلية، أو حتى فيما يتعلق 

ببنود (الشمول المالي)».

وأضــــاف الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز «يعكس 

المــعــرض اهــتــمــام الأمــيــر بقضايا التعليم 

ــلــــه؛ ومـــــن ذلـــــك جـــهـــوده  فــــي جــمــيــع مــــراحــ

المهمة في إنشاء الجامعة المفتوحة؛ التي 

نبعت فكرتها في التسعينات من تكدس 

الــجــامــعــات الحكومية بالطلبة، وأراد أن 

بــالــعــالــم  الــجــامــعــي  يــجــد طــريــقــة للتعليم 

ــــوم بـــســـيـــطـــة لـــكـــن بـــجـــودة  ــــرسـ ــعــــربــــي بـ الــ

الــكــيــان الأكــاديــمــي  فــأنــشــأ هـــذا  تعليمية، 

التعليمي غير التقليدي».

ــيــــاره لمـــصـــر مـــقـــراً  ــتــ ــاب اخــ ــ ــبـ ــ ــي أسـ ــ وفــ

للمجلس، قال «يرتبط ذلك بأسباب علمية، 

حيث الكثافة السكانية المرتفعة؛ كما أنه 

عند النظر إلى الأطفال في العالم العربي 

إلــى جانب  فــإن الأكثرية توجد في مصر، 

الأســبــاب الشخصية؛ إذ كـــان حــب الأمــيــر 

لمصر كبيراً».

ويــؤكــد الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز استكمال 

«مــســيــرة الأمـــيـــر طــــلال بـــن عــبــد الــعــزيــز - 

رحمه الله -؛ وذلــك بهدف مستقبل أفضل 

لــلــطــفــل الـــعـــربـــي، حــيــث ســيــشــهــد المــجــلــس 

 
ً
العربي للطفولة والتنمية تطويراً شاملا

يــضــم بنيته وآلـــيـــات عــمــلــه ومــشــروعــاتــه، 

بما يتواءم مع ما يشهده العالم من تطور 

وتــحــولات، وبما يجعله مستمراً فــي أداء 

مــهــامــه بــالــشــكــل الأمـــثـــل، وتــحــقــيــق أفضل 

النتائج المرتبطة بتنمية الطفل العربي».

ــــن أكـــاديـــمـــيـــة «طـــفـــولـــة» لــلــتــدريــب  وعـ

وتنمية القدرات، التي تمثل أحدث إنجازات 

ــكــشــف عـــن تفاصيلها 
ُ
قـــال «ســي المــجــلــس، 

القليلة  واستراتيجيتها خــلال الأســابــيــع 

المقبلة».

ويهدف المعرض إلى التعريف برحلة 

الأمــيــر طـــلال، واســتــلــهــام دوره فــي خدمة 

الإنسانية كقدوة في مساعدة الناس في 

الــعــالمــين الــعــربــي والإســــلامــــي وفــــق عــمــار 

بــن جــريــد، مــســؤول التنظيم والمــراســم في 

«الشرق الأوسط»: «عبر  المعرض، ويقول لـ

الــزائــر على قصة الأمير  المــعــرض يتعرف 

وهو الابن الـ١٨ من أبناء الملك عبد العزيز 

بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، منذ 

مــيــلاده فــي ١٩٣٠ فــي قصر شــبــرا بمدينة 

الطائف بغرب السعودية، ويلقي الضوء 

عــلــى الــتــحــاقــه فــي الــــ٦ مــن عــمــره بمدرسة 

الأمـــــراء الــخــاصــة بــأنــجــال المــلــك فـــي قصر 

 مسيرة تعليمه 
ّ
ــم

َ
ث المربع بالرياض، ومــن 

وتثقيفه وحبه للقراءة».

ــنــــاصــــب  ــه أهـــــــــم المــ ــ ــيـ ــ ـــــســـــتـــــعـــــرض فـ
ُ
وت

والمسؤوليات التي تولاها، ومنها الإشراف 

الــقــصــور الملكية فــي العشرينات من  على 

لــلــمــواصــلات عــام  عــمــره، وتعيينه وزيــــراً 

١٩٥٣، وســفــيــراً للمملكة لــدى فرنسا عام 

ــراً للمالية عــام ١٩٦٠،   وزيـ
ّ
ثــم ١٩٥٥، ومــن 

وتوليه منصب أول مبعوث لشؤون المياه 

 عـــن جـــهـــوده فـــي ٥٠ 
ً
لــلــيــونــيــســكــو، فـــضـــلا

«يونيسيف»،  مشروعاً خيرياً عبر عمله بالـ

ــيـــص جـــــائـــــزة بـــاســـمـــه لــلــتــنــمــيــة  وتـــخـــصـ

البشرية.

وفي قسم بعنوان «لماذا اختار مصر؟»، 

يــركــز المــعــرض عــلــى مقولته المــعــروفــة «لــم 

أجد في بلاد العالم بلداً أحب إلى قلبي من 

مصر»، كما يتضمن القسم أهم المؤسسات 

والمــراكــز التي انطلق منها وتكريمها له، 

ومـــنـــهـــا حـــصـــولـــه عـــلـــى «وشـــــــاح الـــنـــيـــل»، 

إضافة إلى حديث الصحافة المصرية عنه، 

واختياره مصر أيضاً لقضاء إجازة شهر 

العسل بها.

المــعــرض مجموعة مــن الصور  ويضم 

الـــــنـــــادرة لــــه مــــع رؤســــــــاء ومــــلــــوك الـــعـــالـــم 

والمــــشــــاهــــيــــر مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة 

 عن صــوره مع 
ً
والنجوم والفنانين، فضلا

أبنائه وأحفاده التي تعكس روحه الطيبة، 

«بقي الأثر». وذلك في الجزء الخاص بـ

ــر عــلــى مــجــمــوعــة من  ــزائــ ويـــتـــعـــرف الــ

مقتنياته الخاصة، مثل محتويات مكتبه 

وحقيبته، ونــظــارتــه، وعــطــره، ومــنــظــاره، 

وبــعــض ملابسه، وجـــواز السفر، وبطاقة 

الـــهـــويـــة، ورخـــصـــة الـــقـــيـــادة، والــلاســلــكــي 

الــخــاص بـــه، إضــافــة إلـــى تــمــثــال بــورتــريــه 

لــه، ودرع تذكارية مقدمة من قِبل منظمة 

الصحة العالمية، وأخرى من جامعة الدول 

العربية عرفاناً بجهوده.

م المجلس مجموعة من الفعاليات 
ّ
نظ

ُ
وي

المصاحبة للمعرض، ومنها مجموعة من 

الندوات والنقاشات والجلسات التفاعلية، 

والعروض الفنية، وورش العمل، بالتعاون 

المــصــريــة،  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  مـــع وزارة 

ــة الـــكـــشـــفـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، ويــشــهــد  ــمـ ــنـــظـ والمـ

الخميس المقبل حفل ختام الاحتفالية في 

مقر المجلس.

الأمير طلال وأشقاؤه مع والدهم الملك عبد العزيز (الشرق الأوسط)

«كل شيء...» التهم كل شيء بالفعل

جوائز الأوسكار: قليل من السياسة وكثير من التاريخ

هوليوود: محمد رُضا

لـــم تــشــأ حــفــلــة الأوســــكــــار، 

التي أقيمت مساء أول من أمس 

(الأحــــــــد)، أن تــخــيــب تــوقــعــات 

«الشرق الأوسط». ١٠ توقعات 

من ١١ جائزة رئيسية أصابت، 

وفلتت واحدة فقط.

لــكــن هـــذه الــنــتــائــج لــم تكن 

ــن حـــســـابـــات  ــ ــاً عـ ــدة أيــــضــ ــيـ بـــعـ

ــيــــين.  مـــعـــظـــم الـــنـــقـــاد والإعــــلامــ

ــان واضـــحـــاً أن «كـــل شــيء  إذ كـ

فــي كــل مــكــان فــي وقـــت واحـــد» 

سيختطف الجوائز الأولى التي 

هــدف إليها وفــعــل ذلـــك. نــال ٧ 

جـــوائـــز أســـاســـيـــة هــــي: أفــضــل 

فيلم، وأفضل إخـــراج، وأفضل 

تــمــثــيــل نــســائــي أول، وأفــضــل 

تمثيل نسائي مساند، وأفضل 

تمثيل رجالي مساند، وأفضل 

سيناريو، بالإضافة إلى أفضل 

توليف.

يــوه التي  لــم تجد ميشيل 

خــرجــت بــجــائــزة أفــضــل ممثلة 

رئــيــســيــة، الـــتـــي قـــــادت بــطــولــة 

«كـــــل شـــــيء فــــي كــــل مــــكــــان فــي 

ــه إلا  ــولــ ــقــ ــا تــ وقـــــــت واحـــــــــــد» مــــ

الــتــذكــيــر بــأصــولــهــا الآســيــويــة 

بدءاً بالقول: «شكراً لكل الفتيان 

والفتيات اللواتي يشبهونني 

ويشاهدونني الليلة». الواقع 

هــــو أن مــيــشــيــل يـــــوه هــــي أول 

ممثلة آسيوية الأصل تقف على 

هـــذه المــنــصــة الــشــهــيــرة حاملة 

أوسكار أفضل ممثل أو ممثلة، 

هـــــذا رغـــــم أن ظـــهـــور المــمــثــلــين 

الآســــيــــو - أمـــيـــركـــيـــين بـــــدأ فــي 

الــصــامــتــة للسينما.  الــســنــوات 

في عام ١٩١٥ عين سيسيل بَ. 

 ميل سيسيو هاياكاوا للعب 
َ

د

الـــذي  الـــيـــابـــانـــي،  الــشــريــر  دور 

يريد الاستيلاء على جسد امرأة 

بيضاء وثروتها، (فاني وورد) 

 The) «ــــاش ــشـ ــ ــغـ ــ فـــيـــلـــم «الـ ــي  ــ فـ

Cheat). بعد ذلك كرت السبحة 

وظهر العديد من الممثلين ذوي 

الأصول الآسيوية، لكن لا أحد 

منهم أنجز ما أنجزته ميشيل 

يوه خلال العام الحالي.

فـــي المــقــابــل الـــرجـــالـــي، فــاز 

برندان فرايزر عن دوره العابق 

 The) «بـــالمـــأســـاة فـــي «الــــحــــوت

Whale) وكان يستحق ما جناه 

رغــــم قــــوة مــنــافــســيــه الآخـــريـــن، 

بينهم كولِن فارل وأوستن بتلر. 

الأول عن «جينيات إنيشِرين» 

والثاني عن «ألفيس».

كـــــان مــــؤثــــراً كــــذلــــك، إلـــقـــاء 

ــــوان (وهــــو  ــــاي كــ المـــمـــثـــل كــــي هـ

لــيــس قــريــبــاً لــلــمــخــرج دانـــيـــال 

كوان)، كلمة حال فوزه بجائزة 

أفضل ممثل مساند عــن دوره 

فـــي «كــــل شــــــــيء...» قــــال فــيــهــا: 

«بدأت رحلتي في قارب عندما 

لجأت ووالدي من فيتنام سنة 

لــعــام فـــي مخيم  ١٩٧٨، عــشــت 

للاجئين وبطريقة مــا وصلت 

إلى المنصة الأكبر في هوليوود 

الآن. حكايات كهذه لا تحدث إلا 

في الأفلام».

ــا تـــحـــدثـــت جــيــمــي  ــ ــــدورهـ بـ

لـــــــي كــــيــــرتــــيــــس عـــــــن ســـلـــســـلـــة 

«هــــالــــوويــــن» الـــتـــي أطــلــقــتــهــا، 

وأهــدت الأوســكــار إلــى جمهور 

الـــذي أطــلــقــه في  ذلـــك المسلسل 

الــراحــل مصطفى  الثمانينات، 

ــاد والمـــــــخـــــــرج (الـــــــــــذي لا  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

يـــزال حــيــاً) جـــون كــاربــنــتــر. لي 

كـــيـــرتـــيـــس هــــي ابــــنــــة المــمــثــلــين 

تــونــي كــيــرتــيــس وجــانــيــت لي 

اللذين رُشحا، خلال حياتهما، 

ــم يــفــوزا  ــرات لــكــنــهــمــا لـ ــ ــدة مـ عــ

مطلقاً.

طلب مرفوض

لـــم تــغــب الــســيــاســة وبــعــض 

ــكــــزات الــشــخــصــيــة مــــن لــيــلــة  ــلــ الــ

الأوســـكـــار. المــقــدم 

جيمي كيمل 

وخــــــــــــــــــــــــــــز 

خـــــاصـــــرة المــــمــــثــــل ويـــــــل ســمــيــث 

عــنــدمــا صــفــع كــريــس روك على 

مسرح الأوسكار في حادثة هي 

الأولــى من نوعها. دانيال روهر 

الــــذي نــال   ،(Navalny) ومـــخـــرج

أوســـكـــار أفــضــل فــيــلــم تسجيلي 

طــويــل أهــــدى جــائــزتــه إلــــى «كــل 

المــســاجــين فـــي الـــعـــالـــم»، وخــص 

الـــــــروســـــــي الــــســــجــــين ألـــيـــكـــســـي 

نافالني بالذكر كذلك.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تجنب 

حفل الأوســكــار الــغــوص فيما 

ــك مـــن شـــؤون  هـــو أبــعــد مـــن ذلـ

السياسة عبر رفضه كلمة أراد 

فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي بــثــهــا 

خلال الحفل.

بعيداً عــن حديث النجوم، 

فإن الفيلم الفائز بأوسكار 

أفـــضـــل فــيــلــم عـــالمـــي، 

«كـــــلـــــه هــــــــــادئ عــلــى 

الـــجـــبـــهـــة الـــغـــربـــيـــة» 

ــل  ــفــ ــحــ خـــــــــــرج مــــــــن الــ

بــأربــع جــوائــز: أفضل 

فيلم عــالمــي، وأفضل 

ــل  ــ ــــضـ ــر، وأفـ ــ ــويــ ــ ــــصــ تــ

تـــــصـــــمـــــيـــــم مــــــنــــــاظــــــر، 

وأفـــــــضـــــــل مـــوســـيـــقـــى 

مكتوبة خصيصاً؛ هذا 

ألمــانــي يفوز  ثــالــث فيلم 

ــي تـــاريـــخ  ــار فــ ــكــ ــالأوســ بــ

هــــذه الـــجـــائـــزة مـــن أصــــل ٨ 

تـــرشـــيـــحـــات لأوســــكــــار أفــضــل 

فيلم.

ــه، قـــطـــف  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ

المـــــــــخـــــــــرج غـــــيـــــيـــــرمـــــو ديــــــل 

تـــورو الأوســـكـــار عــن فيلمه 

«بينكوكيو حسب غوييرمو 

 Guillermo del) «تــــورو دل 

وهــو   ،(Toro › s Pinocchio

ثــانــي أوســـكـــار يـــحـــوزه إذ سبق 

له سنة ٢٠١٨ أن خــرج بأوسكار 

أفضل فيلم عن «شكل الماء».

فـــــــوز «الـــــدانـــــيـــــالـــــز» (كـــــــوان 

وشــايــنــبــرت) بــأوســكــار مشترك 

ــأفـــضـــل إخــــــــراج عــــن فــيــلــمــهــمــا  كـ

«كــل شــيء في كل مكان في وقت 

واحد» هو مناسبة للقول بأنهما 

ثـــالـــث ثــنــائــي يـــفـــوز بـــالأوســـكـــار 

فــي هـــذا المــجــال. الــعــادة الغالبة 

هـــي أن يـــفـــوز مـــخـــرج واحـــــد في 

(نـــتـــيـــجـــة أن غـــالـــبـــيـــة  مـــــــرة  كـــــل 

الأفــــــلام يــخــرجــهــا ســيــنــمــائــيــون 

منفردون). سابقاً ما نال روبرت 

وايـــز وجــيــروم روبــنــز الأوســكــار 

المشترك عن فيلم «قصة الجانب 

الغربي»، وخــرج الأخـــوان ناتان 

ن بأوسكارهما عن 
َ

ل كــوو
َ

وجــوو

 No Country) «لا بلد للعجائز»

.(for Old Men

ــــدورة  فـــي عــمــومــهــا كـــانـــت الـ

الــــ٩٤ التي انتهت مساء أول من 

 للتأكيد على أمرين 
ً
أمس، مجالا

متلازمين: ما زال الأوســكــار أهم 

جــوائــز الــعــالــم وأكــثــرهــا متابعة 

من ناحية، وهو يزيد من توسيع 

ــام لــيــشــمــل  ــ ــاً بـــعـــد عـ ــامـ رقـــعـــتـــه عـ

قوميات وأفلاماً من كل موهوب 

يطمح بالترشيح أو الفوز.

جردة لأهم النتائج:

 Everything :أفضل فيلم - 

Everywhere All at Once

 - أفـــضـــل إخــــــراج: دانـــيـــال 

كـــــوان ودانــــيــــال شـــايـــنـــرت عن 

 Everything Everywhere All

at Once

 - أفضل ممثلة: ميشيل يوه 

 Everything Everywhere عــن 

All at Once

 - أفــضــل مــمــثــل: بــرانــدون 

The Whale فرايزر عن

  -   أفــضــل مــمــثــل مــســانــد: 

 Everything كي هاي كوان عن

Everywhere All at Once

 - أفــضــل ممثلة مساندة: 

ــــس عـــن  ــيـ ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ جــــيــــمــــي لــــــــي كـ

 Everything Everywhere All

at Once

 - أفضل تصميم ملابس: 

 Black Panther :  روث كارتر عن

Wakanda Forever

 Top Gun :  :أفضل صوت - 

Maverick

 - أفضل موسيقى مكتوبة 

 All Quiet on the :ًخــصــيــصــا

Western Front

أفـــــــضـــــــل ســــيــــنــــاريــــو     -  

ــبــــس: ســــــــــارا بـــــولـــــي عــن  ــتــ ــقــ مــ

Women Talking

أفـــــــضـــــــل ســـــيـــــنـــــاريـــــو:   -  

 Everything Everywhere All

at Once

 - أفــضــل فيلم أنيميشن: 

 Guillermo del Toro › s

Pinocchio

 - أفـــضـــل أغــنــيــة مــكــتــوبــة 

خصيصاً: RRR (الهند)

 All :أفــضــل فيلم عــالمــي - 

Quiet on the Western Front

 - أفضل تصوير: جيمس 

 All Quiet on the عــــن  فـــرنـــد 

Western Front

 - أفضل مــؤثــرات خاصة: 

Avatar :  The Way of Wa

  -   أفضل فيلم تسجيلي: 

All That Breathes

  -   أفضل توليف (مونتاج): 

 Everything Everywhere All at

Once

طاقم عمل فيلم «كل شيء في كل مكان في وقت واحد» حصد غالبية جوائز الأوسكار (إ.ب.أ)

ميشيل يوه حصدت جائزة أفضل ممثلة عن دورها 
في «كل شيء في كل مكان في وقت واحد» (إ.ب.أ)

جائزة أفضل ممثل ذهبت
 للممثل براندون فرايزر (إ.ب.أ)

روث كارتر نالت جائزة أفضل تصميم أزياء 
عن فيلم «النمر الأسود: واكاندا للأبد» (د.ب.أ)

كي هاي كوان نال «أوسكار» 

أفضل ممثل مساند في فيلم 

«كل شيء في كل مكان في 

وقت واحد» (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT                              في موسم الجوائز: ٦



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> ثــامــر جــابــر الأحــمــد الــصــبــاح، سفير 

دولة الكويت لدى مملكة البحرين، أكد أول 

مــن أمـــس، بمناسبة مــشــاركــة وفـــد الشعبة 

البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في أعمال 

مــؤتــمــر الاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي الـــدولـــي الــــــ١٤٦ 

المنعقد بالمنامة، أهمية مشاركة وفد الشعبة 

الـــبـــرلمـــانـــيـــة، داعـــيـــا إلــــى ضــــرورة 

تنسيق العمل البرلماني الخليجي 

والــــعــــربــــي بـــمـــا يــــخــــدم مــصــالــح 

المـــنـــطـــقـــة ويـــــوطـــــد أواصـــــــر  دول 

الــعــلاقــات بــين شــعــوبــهــا، وأعـــرب 

الــبــحــريــن على  عــن الــشــكــر لمملكة 

سن الاستقبال وكــرم الضيافة 
ُ

ح

والتنظيم.

> جــانــيــت الـــبـــيـــردا، ســفــيــرة 

مملكة هولندا لدى المملكة العربية 

السعودية، استقبلها الأمين العام 

لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 

العربية جاسم محمد البديوي، 

بمقر الأمــانــة الــعــامــة بــالــريــاض، 

وجــــــــرى اســـــتـــــعـــــراض الــــعــــلاقــــات 

بـــين مــجــلــس الــتــعــاون وهــولــنــدا، 

ومجالات التعاون بينهما، وأكد 

الأمـــين الــعــام عــلــى أهــمــيــة تعزيز 

الــعــلاقــات الخليجية الهولندية، 

والــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 

مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون والاتـــــــحـــــــاد 

الأوروبـــــي، بما يسهم فــي خدمة 

المــــــصــــــالــــــح المــــــشــــــتــــــركــــــة. حـــضـــر 

الــلــقــاء الأمــــين المــســاعــد لــلــشــؤون 

السياسية والمفاوضات بالأمانة 

العامة لمجلس التعاون الدكتور 

عبد العزيز حمد العويشق.

> إيــلــيــنــا بـــانـــوفـــا، المــنــســقــة 

المقيمة للأمم المتحدة في مصر، 

شــهــدت أول مــن أمـــس، احتفالية 

إطــــــلاق مــــبــــادرة «الــــفــــن المـــســـتـــدام وتــنــمــيــة 

الإنسان»، من جانب المعهد القومي للحوكمة 

والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة 

التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، 

بالتعاون مع عدد من الشركاء، حيث تهدف 

المـــبـــادرة إلـــى دعـــم شــبــاب الــفــن التشكيلي 

فــي مصر، ودعــم المـــرأة مــن خــلال الاقتصاد 

الــفــن التشكيلي بمفهوم  الإبـــداعـــي، وربـــط 

الاســتــدامــة وبفكرة إعـــادة تــدويــر المخلفات 

الصلبة والحفاظ على البيئة.

> خالد عارف قدم، أول من أمس، أوراق 

اعتماده سفيراً غير مقيم لجمهورية مصر 

الــعــربــيــة لـــدى جــمــهــوريــة الــــرأس الأخــضــر، 

الـــرأس الأخــضــر خوسيه ماريا  إلــى رئيس 

نــــيــــفــــيــــس، حــــيــــث تــم 

ــــبــــل 
ُ

اســـــــتـــــــعـــــــراض س

تـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــلاقـــــات 

بــين الــبــلــديــن، وأشـــاد 

الـــــرئـــــيـــــس بــــعــــلاقــــات 

بلاده مع مصر، والتي 

تعود إلى فترة ما بعد 

الاستقلال، خصوصاً 

فـــــي المـــــجـــــال الـــطـــبـــي، 

داعـــــــيـــــــاً إلـــــــــى إعـــــــــادة 

الــتــعــاون في  تنشيط 

هــذا القطاع الحيوي 

بالنسبة لهم، كما تم 

إلـــى الخطط  الــتــطــرق 

الـــتـــنـــمـــويـــة بــــالــــرأس 

الأخضر، والتي يمكن 

أن تـــشـــارك الــشــركــات 

المصرية في تنفيذها.

مــــــــاري  > جــــــــــان 

صـــفـــا، ســفــيــر فــرنــســا 

لــدى اليمن، استقبله 

أول مـــن أمــــس، مــديــر 

مــــــديــــــريــــــة دار  عــــــــــام 

ســـــعـــــد بــــالــــعــــاصــــمــــة 

عــــــــدن عـــــبـــــود نـــاجـــي 

حــســين، حــيــث جــاءت 

الزيارة للاطلاع على 

نـــشـــاط مــطــبــخ إعــــداد 

الــــوجــــبــــات الــصــحــيــة 

الـــــــيـــــــومـــــــيـــــــة لـــــطـــــلاب 

المــدارس المدعوم من منظمة الغذاء العالمي، 

والذي يستهدف ١٥ ألف طالب وطالبة في ١٠ 

مدارس بدار سعد، بالإضافة إلى ٣ مدارس 

من مديرية المنصورة ليصل إجمالي عدد 

المــســتــفــيــديــن إلــــى ٢١ ألــــف طـــالـــب وطــالــبــة 

كمرحلة أولية.

> برنهارد كامبمان، سفير ألمانيا في 

ان، استقبله أول من أمس، رئيس مجلس 
ّ

عم

مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس 

مــوســى المــعــايــطــة، وذلــــك فـــي مــقــر الــهــيــئــة، 

ــــع الــســفــيــر عــلــى مــســتــجــدات الــحــمــلــة 
ّ
واطــــل

التوعوية التي تجريها الهيئة، وتستهدف 

فيها الشباب والمــرأة على وجه الخصوص 

مــن خـــلال الــتــدريــب المــتــخــصــص والــتــوعــيــة 

الــــشــــمــــولــــيــــة. مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــاد 

السفير بجهود الهيئة، مؤكدا دعم 

جهودها بما يشجع كافة الفئات 

المــجــتــمــعــيــة، خـــصـــوصـــا الــشــبــاب 

المــشــاركــة السياسية،  والمــــرأة عــلــى 

وتوسعة الشريحة المستهدفة في 

الحملات التوعوية.

> هــــونــــغ جـــــين ووك، ســفــيــر 

كوريا الجنوبية لدى مصر، التقى 

أول من أمس، وزير السياحة والآثار 

المصري أحمد عيسى؛ لتبادل الآراء 

حول التعاون الثنائي الحالي في 

مجال السياحة والــتــراث الثقافي، 

والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الـــدعـــم 

الــــحــــكــــومــــي لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــبــــادلات 

الشعبية بين البلدين، وذكر السفير 

أنـــه اســتــنــادا إلـــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 

الموقعة بين البلدين العام الماضي، 

توفر الحكومة الكورية دعماً يقدر 

لــلــمــشــاريــع  بـــــــــ١٣٫٦ مـــلـــيـــون دولار 

المتعلقة بحماية واستعادة التراث 

الثقافي المصري، مثل ترميم صرح 

مـــعـــبـــد الــــرامــــســــيــــوم فــــي الأقــــصــــر، 

ورقمنة التراث الوثائقي.

> أوكـــــويـــــامـــــا جـــــيـــــرو، ســفــيــر 

لــــدى الأردن، حــضــر أول  الـــيـــابـــان 

من أمــس، تسليم شاحنتي تبريد 

فــي إطـــار بــرنــامــج المــنــح اليابانية 

لمــــشــــاريــــع الأمــــــــن الإنــــســــانــــي عــلــى 

المـــســـتـــوى الـــشـــعـــبـــي، وهــــــذه المــنــح 

موجهة من الحكومة اليابانية إلى جمعية 

دار أبو عبد الله للعمل الخيري والتنموي، 

بــهــدف تــعــزيــز اســتــدامــة الأعــمــال الصغيرة 

الــــدار. وأكـــد سفير  الــتــي تدعمها  والمنزلية 

الــــيــــابــــان عـــلـــى أهـــمـــيـــة دور الــجــمــعــيــة فــي 

تمكين الأشخاص المستضعفين اقتصاديا، 

ومــعــالــجــة مـــعـــدل الــبــطــالــة عــلــى المــســتــوى 

الشعبي.

هونغ جين ووك

أوكوياما جيرو

جانيت البيردا

برنهارد كامبمان

إيلينا بانوفا

ثامر جابر الأحمد 
الصباح

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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المسرح السعودي يدشن تجارب جديدة ويعزز حضوره في المشهد الثقافي
يــنــفــتــح المــجــتــمــع الـــثـــقـــافـــي فــي 

السعودية على تجارب جديدة على 

خشبة المــســرح، منذ أطلقت المرحلة 

الجديدة للمشهد الثقافي السعودي 

الــقــطــاع والارتــقــاء  فــرصــة لتأسيس 

بــمــخــرجــاتــه، وتــحــفــيــز تــطــور قــطــاع 

المسرح والفنون الأدائية وتنميتهما 

من خــلال تمكين المواهب السعودية 

فـــي بـــنـــاء مـــســـيـــرات مــهــنــيــة نــاجــحــة 

وإنشاء محتوى يلهم الجمهور.

ومؤخراً، شهد المسرح السعودي 

تجارب جديدة، وعروضاً تجريبية 

قـــدمـــت مـــشـــاهـــد وأداءات  مـــبـــتـــكـــرة، 

مــســرحــيــة مــخــتــلــفــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

المبادرات النوعية التي أغنت الحالة 

المـــســـرحـــيـــة، وفــتــحــت آفـــاقـــاً جــديــدة 

وواعـــــــــــدة تــــعــــزز مـــــن حــــضــــور «أبـــــو 

الــفــنــون» فــي المشهد الــثــقــافــي. وقــال 

الـــكـــاتـــب المـــســـرحـــي يـــاســـر مــدخــلــي، 

مؤسس مسرح «كيف»، إن التجربة 

هـــي جـــوهـــر المـــســـرح وبـــوابـــة تحقق 

للمسرحيين الانفتاح على الجمهور، 

الــتــي تتبناها  المــمــيــزة  الــجــهــود  وإن 

وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون 

الأدائـــيـــة مــن جــهــة، والــهــيــئــة الــعــامــة 

للترفيه من جهة أخرى، هي ترجمة 

لــلــوعــي بــأهــمــيــة الـــتـــنـــوع المــســرحــي 

المواكب للتقدم الذي تشهده التقنيات 

الحديثة، وحاضن مهم يستثمر في 

طـــاقـــات الـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات الــذيــن 

يدفعهم الشغف للإسهام بنجاح في 

تكوين هذه التجارب الجديدة.

وأشار مدخلي إلى أن التجارب 

الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي عـــكـــســـتـــهـــا بــعــض 

المـــســـرحـــيـــات، مــثــل مــســرحــيــة «كـــان 

ـــدمـــت فـــي مــوســم 
ُ
يـــامـــاكـــان» الـــتـــي ق

الـــــريـــــاض، وغـــيـــرهـــا مــــن الــــعــــروض، 

ســـمـــحـــت لـــــلـــــكـــــوادر الــــســــعــــوديــــة أن 

تــرافــق الــخــبــراء فــي عـــرض مــدهــش، 

وشــهــدنــا الأمـــر نفسه فــي المسرحية 

الشعرية الغنائية «معلقاتنا امتداد 

أمجاد» التي نسجت بهوية وطنية 

عرضاً مميزاً وتجربة نالت إعجاب 

المشاهدين.

وأضـــــــــــــــــاف يـــــــــاســـــــــر: «تــــــوظــــــف 

هـــــذه الــــتــــجــــارب، الـــشـــعـــر، الـــســـيـــرك، 

الــتــقــنــيــات الــبــصــريــة، وهـــي تــجــارب 

تستحق البحث والرصد كونها تعد 

نــقــلــة مــخــتــلــفــة فـــي ســيــاق الــتــجــارب 

المــســرحــيــة، ومـــن جــهــة أخــــرى يمثل 

الـــــدعـــــم الــــحــــكــــومــــي لــــهــــذه الــــنــــوافــــذ 

المسرحية الجديدة دلالة على أهمية 

التجربة كمبدأ في صناعة العرض 

المـــســـرحـــي»، مـــؤكـــداً عــلــى أهــمــيــة أن 

إلــى حاجة وهــدف  تتحول التجربة 

بـــعـــد أن ســــــادت الــنــمــطــيــة وانــغــلــق 

المـــــســـــرح الـــــســـــعـــــودي عــــلــــى أشــــكــــال 

محددة لسنوات، ما أفقده التواصل 

مــــع الـــجـــمـــهـــور، وغــــابــــت عـــنـــه روح 

التجديد، وحرم المشاهد من تسجيل 

دوره ومساهمته في تشكيل الفنون 

المـــســـرحـــيـــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، وهـــو 

بالتأكيد عنصر مهم في إلهام المبدع، 

وتلقي الإبداع في نهاية الأمر.

وقـــــال مــدخــلــي، إن ولادة جيل 

مسرحي بدأ يظهر يؤمن بالتغيير، 

ويــــحــــوز الــــخــــبــــرة، ويــــرســــم أهــــدافــــاً 

 
َ
إبـــــداعـــــيـــــة مــــهــــمــــة، ويــــتــــولــــى مــــهــــام

مــــتــــعــــددة، مـــنـــهـــا المـــمـــثـــل والمــــخــــرج 

والــكــاتــب وفــنــي الــصــوت والإضــــاءة 

والـــتـــقـــنـــيـــات الـــبـــصـــريـــة والــــديــــكــــور 

والأزيـــــــــــاء، وعـــنـــدمـــا يــبــنــي المـــســـرح 

الــســعــودي طــواقــمــه المكتملة سيبدأ 

فــي المنافسة بالعروض المحلية في 

السوق السعودية والمحافل العالمية، 

الأمــر الــذي يسهم في صناعة ثقافة 

جديدة لمسرح يعتمد بالأساس على 

التجربة، وعروض أكثر إشراقاً تؤدي 

دورها في تنمية الفكر ونشر الجمال 

ومـــمـــارســـة الــفــنــون بــحــريــة وتـــألـــق، 

و«يعطي الفرصة لصوت شاب يمثل 

مرحلته، وينحت لنا مسرحاً ثابتاً 

يصمد أمام الناقد والمشاهد، ويدهش 

الصغار والكبار، وتقبل عليه العائلة 

باهتمام، ويتطور ويتقدم لتصبح 

لدينا عروض تجذب المواطن والمقيم، 

ويـــتـــعـــدى الأثـــــر إلــــى جــــذب الــســيــاح 

لــصــنــع حــالــة فــنــيــة تــعــزز مــن قوتنا 

الـــنـــاعـــمـــة المـــســـتـــمـــدة مــــن حــكــايــاتــنــا 

 
ً
وقضايانا وأفكارنا، وننتج أعمالا

قــادرة على إبــراز إنسان هــذا الوطن 

على خريطة المسرح العالمي منتجاً 

مؤثراً اقتصادياً وإبداعياً».

وإلـــــى جـــانـــب اضـــطـــلاع الــهــيــئــة 

 في 
ً
بــتــفــعــيــل المــــســــارح ركـــنـــاً أصـــيـــلا

استراتيجية عملها، وضمان جودة 

المـــحـــتـــوى المــــقــــدم عـــلـــيـــه، وتــشــجــيــع 

غزارة الإنتاج، ونشر ثقافة العروض 

الأدائـــــيـــــة لــتــصــبــح مـــكـــونـــاً أســاســيــاً 

فـــي الــثــقــافــة الــوطــنــيــة، فــــإن الــهــيــئــة 

أنــواعــاً أخـــرى مــن الفنون  تستهدف 

بـــــدأت تظهر  الأدائـــــيـــــة، 

فـــي الـــتـــجـــارب المــســرحــيــة الــجــديــدة، 

كــــــالــــــرقــــــص، وعـــــــــــــروض الـــــســـــيـــــرك، 

والــكــومــيــديــا الارتــجــالــيــة، وعـــروض 

الـــــــشـــــــارع، والـــــــعـــــــروض الـــحـــركـــيـــة، 

والباليه، والأوبرا.

كـــمـــا شـــهـــد الـــقـــطـــاع جـــمـــلـــة مــن 

المـــبـــادرات والمــســابــقــات الــتــي أعـــادت 

المــســرح فــي المشهد  الاعــتــبــار لقيمة 

الـــثـــقـــافـــي، وتـــفـــتـــح أبـــــعـــــاداً جـــديـــدة 

المــســرح، ومــن ذلــك مسابقة  لتجربة 

التأليف المسرحي التي تشجع كتابة 

الــــنــــصــــوص المــــســــرحــــيــــة، ومـــــبـــــادرة 

المـــــســـــرح المــــــدرســــــي المــــعــــنــــي بـــبـــنـــاء 

الــــقــــدرات الــفــنــيــة والأدائــــيــــة ، ضمن 

شراكة بين وزارتي التعليم والثقافة 

فـــي الـــســـعـــوديـــة، تــعــمــل لــتــغــطــيــة ما 

يقرب من ٢٠ ألف مدرسة، وبناء ألف 

تجربة مسرحية ثرية، وتدريب أكثر 

من ٢٥ ألف معلم ومعلمة في مسيرة 

الــذي يمتد طــوال العامين  البرنامج 

المقبلين.

الرياض: عمر البدوي

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

الحِقد: «متلازمة البَعِير»
يــــــــروي ســــكــــان الـــــجـــــزيـــــرة الـــعـــربـــيـــة 

قــصــصــاً كــثــيــرة عــن حــقــد الــبــعــيــر! منها 

ــفــتــه أو ضــربــتــه فــســوف 
ّ
أنــــك إذا مـــا عــن

نك درساً لن تنساه، بضربة موجعة، 
ّ
يلق

ولــــو بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة. فــهــو يحقد 

كما يحق لسائر البشر الذين يصابون 

أيضاً «بمتلازمة البعارين»، كما تحلو 

لي تسميتها! ولذلك تقول العرب فلان 

ل».
َ

م
َ

 من ج
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َ
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َ
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؛ فالحقد 
َ

مال الحقد
ِ

ولا تحتكر الج

أنـــــواع، فــهــنــاك مـــا هـــو فـــــردي، و مـــا هو 

مــؤســســي، و مــا هــو دولــــي. والمــؤســســي 

كل ما يدور في دائرة التنافس والتقاتل 

على الحصة السوقية. ومن البلدان من لا 

يسرها أن ترى شعوباً تتقلب في النعيم، 

ولا يسرها رؤية التفاف شعب مخلص 

حول قادته.

والــــحــــقــــد أســــــــوأ أمـــــــــراض الـــقـــلـــوب، 

وتتجلى ذروة قبحه عندما يتسلل إلى 

بيئات العمل. فإذا شعر به المدير تجاه 

مرؤوسيه فلن تقوم لهم قائمة. والمدير 

فة، الأولى أنه في 
َ
الحقود مشكلته مضاع

مرتبة أعلى والثانية أن الأصل في عمله 

التألق والتفاني لموظفيه،  تذليل طريق 

فبهم يرتقي. ولأن العمل ميدان تنافس 

تستعر فيه نيران الحقد.

الـــحـــقـــد هــــو الــــغــــل الــــشــــديــــد، بــيــنــمــا 

الحسد تمني زوال النعمة من المحسود، 

غير أن الغبطة ألطف أنــواع الحسد لأن 

صاحبها لا يرجو زوال نعمة. والحقود 

يــضــمــر الــشــر «لــلــمــحــقــود عــلــيــه» إذا لم 

يتمكن من الانتقام منه. ولذلك فإن الحقد 

شخصن 
ُ
ــحــجــب الــحــقــوق، وي

َ
ــعــمــي، وي

ُ
ي

الفتنة. و«ما  شعل نيران 
ُ
المواجهات، وي

 سريرة إلا أظهرها الله عز وجل 
ٌ

أسرَّ أحد

على صفحات وجــهــه وفــلــتــات لسانه»، 

كما قال عثمان (رضي الله عنه).

مــشــكــلــة الــحــقــد أنــــه يــنــشــأ مـــن عــدم 

المــقــدرة على الانــتــقــام، أو حينما يفشل 

المرء في الدفاع عن نفسه. وأخطر أنواع 

الــحــقــد، مــا ينتج عــن مــســؤول متسلط؛ 

فـــوأد الآراء أو مــعــاداتــهــا يــؤجــج الحقد 

في نفوس من حوله. وما أكثر من كانت 

عاقبتهم وخيمة بسبب التهاون بمشاعر 

حقد. ولا يحتاج اكتشاف الحقود إلى 

حاسة سادسة. فلسان حاله وصفه مارك 

توين عندما قــال: «اثنان يهتمان بأدق 

تفاصيلك: شديد الحب وشديد الحقد».

الــحــقــود  الــحــلــول للتعامل مــع  ومـــن 

أن نـــســـألـــه عــــن آرائــــــــه، ونــــحــــاول الأخــــذ 

 على 
ً
 نــــزولا

ً
بــأحــســنــهــا. ونــتــراجــع تــــارة

 وعـــســـى. غــيــر أن بعض 
ّ

رغـــبـــاتـــه، لـــعـــل

الأحــــقــــاد مـــتـــأصـــل فــــي نـــفـــوس الــبــعــض 

يــصــعــب الــفــكــاك مـــن ركــامــهــا. والـــســـؤال 

، إذا ما كانت 
َ

هو: لماذا يراكم المرء الحقد

المشكلة مشاعر مزعجة عابرة، «فظاهر 

العتاب خير من باطن الحقد» كما يقال؟

 دفــين، 
ٌ
خــلاصــة الــقــول إن الــحــقــد داء

ودليل على شــيء من الوضاعة. ولذلك 

 
ُ

قــال الشاعر عنترة بــن شـــداد: لا يحمل

الحقد من تعلو به الرتبُ. وقال جان جاك 

رسو إن «الحقد آخر مراحل الفشل».

«الفيصل... حياة في قلب القرن العشرين» معرض استثنائي في «اليونيسكو» بباريس

«يـــونـــيـــســـكـــو»  يـــســـتـــضـــيـــف مــــقــــر الــــ

(مـــنـــظـــمـــة الـــتـــربـــيـــة والــــعــــلــــوم والـــثـــقـــافـــة 

الــدولــيــة)، حــتــى ٢٤ مــن الــشــهــر الــحــالــي، 

المـــعـــرض الاســتــثــنــائــي المــخــصــص لأول 

زيــارة للملك فيصل بن عبد العزيز، إلى 

أوروبا في العام ١٩١٩، أي بعد عام واحد 

على انتهاء الحرب العالمية الأولــى. وقد 

شملت رحلته الأوروبية الأولى وهو في 

بــلــدان هــي بريطانيا،  الــشــبــاب، ٣  مطلع 

وآيرلندا وفرنسا.

وتحت عنوان «الفيصل - حياة في 

قــلــب الــقــرن الــعــشــريــن»، دعـــا مــركــز الملك 

فيصل للبحوث والـــدراســـات الإسلامية 

إلى افتتاح المعرض بحضور رئيس المركز 

الأمــيــر تركي الفيصل، والأمــيــرة لولوة، 

ومندوبة المملكة السعودية لدى المنظمة 

الدولية الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل 

مقرن، وسفير خــادم الحرمين الشريفين 

لـــدى فــرنــســا فــهــد بــن مــعــيــوف الــرويــلــي، 

وحـــــشـــــد مــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الـــرســـمـــيـــة 

والــســيــاســيــة والأكــاديــمــيــة والإعــلامــيــة، 

والـــســـفـــراء الـــعـــرب فـــي المــنــظــمــة، إضــافــة 

إلـــى فرنسا،  الــســعــوديــين  إلـــى المبتعثين 

وكثيرين غيرهم.

أقـــــســـــام؛ الأول  المــــعــــرض ٧  ويــــضــــم 

«نــــجــــد»، الـــتـــي بــــــدأت فــيــهــا حـــيـــاة المــلــك 

فـــيـــصـــل، ويـــــــروي الـــقـــســـم الـــثـــانـــي تــحــت 

مسمى «الهند» قصة زيــارتــه وهــو فتى 

للهند، وكانت أول اتصال له مع العالم 

الخارجي، في حين يتناول القسم الثالث 

«لــنــدن» التي مثلت أول محطة أوروبية 

فــي جولته عــام ١٩١٩. ويــتــحــدث القسم 

الـــرابـــع «إنــجــلــتــرا وويــلــز وآيـــرلـــنـــدا» عن 

تفاصيل زيارته لبريطانيا وآيرلندا، أما 

الــقــســم الــخــامــس «فـــي ســاحــات الــقــتــال»، 

فــيــرصــد مـــشـــاهـــدات الــفــيــصــل لــســاحــات 

القتال في أوروبا بعد عام واحد فقط من 

انتهاء الحرب العالمية الأولى، ويتحدث 

الــقــســم الـــســـادس «بـــاريـــس»، عــن زيــارتــه 

لــلــعــاصــمــة الـــفـــرنـــســـيـــة ضـــمـــن مــحــطــات 

جــولــتــه الأوروبـــــيـــــة، بــيــنــمــا يــســتــعــرض 

القسم السابع «الإرث» النتائج الإيجابية 

لزيارة فيصل التاريخية لأوروبا.

ويشتمل المعرض على مجموعة من 

أهم مقتنيات الملك فيصل الخاصة، إضافة 

إلـــى عـــدد مــن المــخــطــوطــات، والــبــرقــيــات، 

والـــــرســـــائـــــل، والـــــلـــــوحـــــات، والــــخــــرائــــط، 

والصور الفوتوغرافية، التي توثق رحلة 

الفيصل التاريخية لأوروبا قبل مائة عام، 

وكذلك مجموعة من المقالات الصحافية 

التي تناولت تلك الرحلة التاريخية.

ويـــهـــدف المـــعـــرض إلـــى إبـــــراز أهمية 

المـــلـــك فــيــصــل وتـــعـــريـــف شـــعـــوب الــعــالــم 

بشخصيته وتــاريــخــه وسيرته بوصفه 

نــمــوذجــاً للقائد الــتــاريــخــي، وأحـــد أبــرز 

الــتــأثــيــر  الــســيــاســيــة ذات  الــشــخــصــيــات 

العالمي في القرن العشرين.

وفــــي الــكــلــمــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا، أوضـــح 

الأمير تركي الفيصل، أن المعرض «يهدف 

لإيــصــال رســالــة أنـــه عــلــى الــرغــم مــن فقد 

العالم رجــل دولــة عظيماً كالملك فيصل، 

 حــتــى الـــيـــوم، كــمــا يــهــدف 
ٍ
فـــإن إرثــــه بــــاق

المــعــرض إلـــى إبــــراز أهــمــيــة المــلــك الــراحــل 

وتـــعـــريـــف شـــعـــوب الـــعـــالـــم بــشــخــصــيــتــه 

وتاريخه وسيرته بوصفـه نموذجاً للقائد 

التاريخي، وأحد ملوك المملكة البارزين، 

أبــرز الشخصيات السياسية ذات  وأحــد 

التأثير العالمي في القرن العشرين».

واغــــتــــنــــم الأمـــــيـــــر تـــــركـــــي الـــفـــيـــصـــل 

المـــنـــاســـبـــة لـــلـــتـــنـــويـــه بـــعـــمـــق الـــعـــلاقـــات 

والدبلوماسية  والسياسية  التاريخية 

والــثــقــافــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تجمع 

المملكة وفرنسا، معتبراً تنظيم المعرض 

بــمــثــابــة تــقــديــر لــلــعــلاقــات الــطــيــبــة الــتــي 

تربط بين البلدين.

وبخصوص الزيارة التاريخية التي 

حصلت قبل أكثر مــن مائة عــام وتشكل 

أساس المعرض، اعتبر رئيس المركز أنها 

«حققت نجاحاً كبيراً، وكانت أول جولة 

دبــلــومــاســيــة مــهــدت لــبــروز المــلــك فيصل 

رجل دولــة يعرفه العالم حق المعرفة؛ إذ 

قبل بها في تلك 
ُ
كانت الحفاوة التي است

الجولة خير تمهيد للزيارات المستقبلية 

المتبادلة بينه وبين زعماء أوروبا. كما أن 

الدروس التي تعلمها الفيصل في زيارته؛ 

فــيــمــا يتعلق بــأهــمــيــة التعليم  لا ســيــمــا 

قها فــي رؤيــتــه لتحديث 
ّ
والــصــنــاعــة طب

المملكة، وقد أسهمت في جعله واحداً من 

أبـــرز الشخصيات السياسية فــي القرن 

العشرين، حــين قــاد الملك فيصل المملكة 

فــي مرحلة تاريخية عصيبة، ولا تــزال 

رؤيته وعمله الــدؤوب من أجلها مصدر 

إلهام للجهود الرامية إلى تطوير البلاد 

حتى اليوم».

ويأتي المعرض في سياق المعارض 

التي تقام في أوروبــا لإبــراز أهمية الملك 

فــيــصــل فـــي ذكـــــرى مـــــرور ١٠٠ عــــام على 

جولته الأوروبية التاريخية، التي مثلت 

تــجــربــة مــتــقــدمــة ومـــبـــكـــرة فـــي الـــشـــؤون 

الـــدولـــيـــة، وكـــانـــت مــصــدر إلـــهـــام لــلأمــيــر 

الفتى، الذي قاد لاحقاً وفداً لأوروبا نيابة 

عــن والـــده الملك عبد الــعــزيــز؛ مما ساهم 

إلــى بلاده  ته بعد عودته 
ّ

في تحفيز هم

لمــشــاركــة والـــده فــي بــنــاء وطــنــه سياسياً 

وعسكرياً ومجتمعياً، إلى أن صار ملكاً 

الــســعــوديــة فــي ١٩٦٤.  للمملكة العربية 

ونوهت الأميرة لولوة الفيصل، بأن الملك 

فيصل كان من أوائل الزوار لأوروبا بعد 

الحرب العالمية الأولى، مضيفة أن جولته 

تركت أثراً كبيراً بالنسبة للمملكة العربية 

السعودية خارجها.

من جانبها، أكدت الأميرة هيفاء، أن 

«يونيسكو» يأتي  الـ المــعــرض فــي  إقــامــة 

ضمن إطار التعاون الدائم بين السعودية 

والمنظمة الدولية. وقالت مندوبة المملكة: 

إن المــعــرض يــشــارك مــع المجتمع الدولي 

رصــداً تاريخياً لشخصية قيادية بالغة 

التأثير على المستوى المحلي والإقليمي 

والدولي، مؤكدة بأنه يسعى لصنع ذاكرة 

دولية للمسيرة الحافلة للملك فيصل - 

رحمه الله - بصفته أحد أبرز قادة العالم 

في القرن العشرين.

الأمير تركي الفيصل والأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن عياف آل مقرن في افتتاح المعرض

باريس: «الشرق الأوسط»

أكدت الأميرة هيفاء، 
أن إقامة المعرض في 
«اليونيسكو» يأتي 
ضمن إطار التعاون 
الدائم بين السعودية 

والمنظمة الدولية



The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

London - Tuesday - ١٤ March ٢٠٢٣ - Front Page No. ٢ Vol ٤٥ No. ١٦١٧٧ الثلاثاء 22 شعبان 1444 - 14 مارس (آذار) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16177

بدأ من دون إعلان
عام ١٩٥٦ شنت بريطانيا وفرنسا (ومعهما إسرائيل) الحرب 
على مصر لاتــخــاذهــا الــقــرار المــهــين، بتأميم قــنــاة الــســويــس. ســارع 
إلــى الثلاث  إلــى توجيه الإنـــذار  الرئيس الأميركي دوايــت أيزنهاور 

بوقف القتال. تراجعت الإمبراطوريتان المتداعيتان على الفور.
كـــان ذلـــك أول إعـــلان رســمــي عــن نــهــايــة الــعــصــر الإمــبــراطــوري، 
وظهور، أو تكريس، القوة الأميركية ومعها في الجانب الآخر القوة 
السوفياتية. تبدو القوة الأميركية اليوم متراجعة كدولة عظمى، 
الــقــوة الصينية  تماماً مثل بريطانيا وفــرنــســا تلك الأيــــام. وتــبــدو 
المندفعة تماماً مثل أميركا تلك الأيام، خصوصاً بعدما قررت دخول 

الغمار السياسي للمرة الأولى.
النظام العالمي الجديد دخل دون إعــلان. اتفاق بكين يشبه إلى 
حد بعيد اتفاقات يالطا وبوتسدام، وغيرها من معاهدات ما بعد 
الحرب، التي كرّست أفول قوى وظهور أخرى. كانت السعودية ترفض 
الاعــتــراف بالصين الشعبية (الشيوعية)، وأصبحت تمنح الزعيم 
ع إلى جانبه اتفاقاً 

ّ
الصيني صورة أهم احتفال له في الخارج، وتوق

عُقد في بكين.
وفي هدوء وسرية مطلقينْ، خرج من بكين اتفاق توقعه إيران، 
ويؤذن بنهاية مرحلة طويلة من الاضطراب وعدم الاستقرار. مفاجأة 
شملت العالم أجمع، لكن المتفاجئ الأكبر كان الولايات المتحدة، التي 
أذهــلــهــا أن تـــرى المــنــافــس الــصــيــنــي، والــخــصــم الإيـــرانـــي، والــصــديــق 
السعودي، يغيرون حال المنطقة ومزاجها السياسي، من دون دور لها.

للوهلة الأولى، وربما الثانية أيضاً، قد لا تكون واشنطن فرحة 
بما حــدث؛ فإن غيابها عن مثل هذا المفترق التاريخي ليس بالأمر 
البسيط، لكن يمكن أيضاً النظر إليه من رؤيــة أخــرى، وهــي أنــه قد 
يكون مدخلاً إلى مرحلة من الانفراج ينضم إليها الجميع. وقد تتأكد 
إيران أن الجوار المطمئن خير لها من جوار قلق تغرقه على الدوام في 
التوتر، بل قد تحدث المعجزة، وتأخذ بالمثالين السعودي والصيني 

كنموذج لاحترام السيادة، وتحقيق الرخاء والتطور معاً.
ثمة درب آخر أمــام الجميع، درب المصالح المشتركة والمستقبل 
المشترك، والــرفــاه المشترك، والحضارات المتلاقية بــدل المحاربة. ألا 
تكفي القرون التي عاشها الجميع في الخوف والتخلف والحروب، 
التي لا نهاية لها؟ لعلها مناسبة لعرض ما مضى وإلى ماذا أدّى. 
وإذا كان لا بد للعالم من سلوى الصواريخ الطائرة فإن لدى الرفيق 
كيم جون أون، ما يكفي للجميع. لكن الشعوب تريد أن تنام جيداً، 
وتعمل جيداً، وتهيئ لمستقبل جيد، وتترك الاستعراض ليوم العطلة.

قبل الاتفاق الثلاثي في بكين جاء الرئيس «شي» إلى الرياض، 
وجال فيها برفقة الأمير محمد، وما رآه لا يصدق مثل بكين. وليت 

عارضة الأزياء الناميبية بهاتي برينسلو لدى حضورها حفل «فانيتي» للأوسكار في بيفرلي هيلز (أ.ف.ب)العدوى تبلغ طهران.

«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (٢٣)
يقال قديماً: إنه ليس هناك أحد يضاهي (علي بن أبي 
طالب) رضي الله عنه، بسرعة البديهة والفراسة المقترنة 

بالحجة، وإليكم النزر اليسير من ذكائه وبعد نظره.
الثناء على علي بلسان لا  يقال: إن هناك رجــلاً أكثر 
يوافقه القلب، فــقــال لــه: (أنـــا دون مــا تــقــول، وفـــوق مــا في 
نفسك)، ومنه: قال رجل من اليهود لعلي بن أبي طالب: ما 
دفنتم نبيكم حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، 
فقال علي: أنتم ما جفت أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم: 

(اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة).
وقد قضى علي رضي الله عنه في مولود ولد له رأسان 
وصـــدران فــي حقو واحـــد، فقالوا: أيـــورث مــيــراث اثنين أم 
مــيــراث واحـــد؟ فــقــال: يترك حتى يــنــام، ثــم يصاح بــه، فإن 
انتبها جميعاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي 

الآخر كان له ميراث اثنين.
ومـــنـــه: خـــاصـــم غــــلام مـــن الأنـــصـــار أمــــه إلــــى عــمــر بن 
البينة فلم تكن  الله عنه فجحدته، فسأله  الخطاب رضي 
عــنــده، وجـــاءت المـــرأة بنفر فــشــهــدوا أنــهــا لــم تــتــزوج، وأن 
الغلام كــذب عليها وقــد قذفها، فأمر عمر بضربه، فلقيه 
علي رضي الله عنه فسأله عن أمرهم فأخبر، فدعاهم ثم 
قعد في مسجد وسأل المرأة فجحدت، فقال للغلام اجحدها 
كما جحدتك والحسن والحسين أخواك، قال: قد جحدتها 
وأنــكــرتــهــا، فــقــال علي لأولــيــاء المـــرأة: أمـــري فــي هــذه المــرأة 
جائر، قالوا نعم وفينا أيضاً، فقال علي: أشهد من حضر 
أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه، يا قنبر 
ائتني بطينة فيها دراهم، فأتاه بها فعد أربعمائة وثمانين 
درهماً فدفعها مهراً لها، وقال للغلام: خذ بيد امرأتك ولا 
تأتنا إلا وعليك أثر العرس، فلما ولّــى قالت المــرأة: يا أبا 
الله هو النار هو والله ابني، قالت: وخرج  الله  الحسن، 
تل وبعثت بهذا إلى حي بني فلان فنشأ 

ُ
الرجل غازياً فق

أبــو الحسن،  أنــا  فيهم، وأنفت أن يكون ابني، فقال علي: 
وألحقه بها وثبت نسبه.

ومــن ذلــك أن عمر بن الخطاب ســأل رجــلاً: كيف أنت؟ 
فقال: ممن يحب الفتنة ويكره الحق، ويشهد على ما لم يره، 
فأمر به إلى السجن، غير أن علي قال: يحب المال والولد، وقد 
قال تعالى: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة)، ويكره الموت وهو 
حق، فأمر عمر رضي الله عنه بما قاله (أبو تراب) – وهي 
الكنية التي أطلقها رسول الله على (أبي الحسن) - رضي 

الله عنه.

عالم الرياضة
سيتي مرشح لتجاوز 

لايبزيغ... وإنتر يواجه 
بورتو بأفضلية بسيطة
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قلعة «صلاح الدين» في سوريا... انتصرت على الحرب وهزمها الزلزال

ألحق الــزلــزال المــدمّــر أضــراراً 
بنحو ٤٠ موقعاً أثرياً وتاريخياً 
فــي أنــحــاء ســـوريـــا، حسبما قــال 
المدير العام للآثار زهير حسون 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وتراوحت الأضــرار بين انهيارات 
كــــامــــلــــة وجــــزئــــيــــة فــــــي الأســـــــــوار 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة لــــــقــــــلاع تــــاريــــخــــيــــة 
وأبراجها، وتصدعات وتشققات 
أصـــابـــت أســقــف وجــــــدران مــواقــع 
أثـــريـــة وتــــهــــدّد مــســتــقــبــلــهــا، إلــى 

جانب تضرّر في البنية الإنشائية 
لكنائس ومساجد ومتاحف يعود 

بعضها إلى القرون الوسطى.
 ناقوس 

ّ
ويقول حسون: «دق

الخطر أبــراج قلعة صلاح الدين، 
وانــــــهــــــار أحـــــدهـــــا بـــالـــفـــعـــل بــعــد 
الـــــزلـــــزال»، مــوضــحــاً أن «زنـــــة كل 
حــجــر طـــنّ عــلــى الأقــــل، وأي جــزء 
ينهار من القلعة باتجاه الوادي، 

تستحيل إعادته مرة أخرى».
وعــلــى حــافــة ســـور مــتــصــدّع، 
يمشي حسون بحذر وهــو يعبر 
تحت ٣ قناطر متصدّعة بدورها، 

وسقطت منها حجارة. ثم يُشير 
بيده إلى واجهة القلعة العملاقة 
التي يعود بدء بنائها إلى القرن 
الــــعــــاشــــر وتـــحـــمـــل بـــصـــمـــات مــن 
حــقــبــات عـــدة، وقـــد خــرقــهــا صــدع 
كـــبـــيـــر مـــــن أولـــــهـــــا إلـــــــى آخــــرهــــا. 
ويــوضــح: «ثــمّــة انــهــيــارات مقبلة 
فـــي الــقــلــعــة لا مــحــالــة، ولا شــيء 
يحول بينها وبين ذلك إلا بعض 
الوقت، أو أي هزة خفيفة مقبلة أو 
حتى أمطار غزيرة تدخل الشقوق 

وتملأها».
وتـــمـــتـــد قــلــعــة صـــــلاح الـــديـــن 

الواقعة في ريف اللاذقية (غرب) 
عـــلـــى مـــســـاحـــة ٥٥ دونــــمــــاً، وهـــي 
واحدة من كبرى خمس قلاع أثرية 
فــي الــبــلاد، ومــدرجــة على لائحة 
التراث العالمي منذ ٢٠٠٦ ولائحة 

التراث المهدّد منذ ٢٠١٣.
وخــلافــاً لــقــلاع حــلــب (شــمــال 
غـــرب) والمــرقــب (غـــرب) والحصن 
(وســــــــط)، الـــتـــي طــالــتــهــا أضـــــرار 
الــنــزاع، بقيت قلعة  كبيرة خــلال 
صلاح الدين بمنأى عن تداعيات 

الحرب.
وفــي المتحف الوطني وسط 

دمــشــق، يــســتــعــرض المــديــر الــعــام 
لـــلآثـــار والمــتــاحــف نــظــيــر عـــوض، 
خريطة الأماكن الأثرية المتضررة، 
ويــــــرســــــم دوائــــــــــــر حــــــمــــــراء حــــول 
محافظات حلب وإدلب واللاذقية 
وطــــــرطــــــوس وحـــــمـــــص وحـــــمـــــاة، 

الأكثر تأثراً بالزلزال.
ويقول عوض: «رصدنا أكثر 
من ٤٠ موقعاً متضرراً»، لافتاً إلى 
أنّ «الضرر الأكبر في قلعة حلب 
وفـــــي المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة، إضـــافـــة 
لتشققات وصدوع وانهيارات في 
قـــلاع وأبــنــيــة وخـــانـــات وجــوامــع 

وكــــنــــائــــس تــــاريــــخــــيــــة فـــــي المـــــدن 
المنكوبة».

وتـــــــعـــــــمـــــــل مـــــنـــــظـــــمـــــة الأمــــــــــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(يــونــيــســكــو)، عــلــى تــقــديــر حجم 
الأضرار «تمهيداً لوضع أولويات 
التدخل العاجل للأماكن المتضررة 
ودراســــة تمويل بعض المشاريع 
إلــى تدخل إسعافي  التي تحتاج 
عــاجــل». وألــحــق الـــزلـــزال أضـــراراً 
بــقــلــعــة حــلــب الــتــي تــعــد نــمــوذجــاً 
للعمارة العسكرية الإسلامية في 

القرون الوسطى.

الحفة - لندن: «الشرق الأوسط»

قلعة صلاح الدين أحد مواقع التراث العالمي في محافظة اللاذقية (أ.ف.ب)

العلماء يسعون لتعزيز 
النوم العميق ووقف الخرف

الـــلـــيـــلـــة، وكــــــل لـــيـــلـــة تـــقـــريـــبـــاً، 
ســــيــــحــــدث شــــــــيء مـــــدهـــــش داخــــــل 
الدماغ، حسب صحيفة «الغارديان» 
البريطانية. وعندما تُغلق مفتاح 
الإضـــــــــاءة وتـــســـتـــغـــرق فــــي الـــنـــوم، 
ســـــــوف تـــــقـــــوم بـــتـــشـــغـــيـــل المـــــعـــــادل 
لــدورة التنظيف العميق  العصبي 
بغسالة الصحون. أولاً، سوف يبدأ 
نشاط متزامن للمليارات من خلايا 
الــدمــاغ، والــتــأرجــح بــين نــوبــات من 
الإثارة والراحة. وبالاقتران مع تلك 
الــدم في  «المــوجــات البطيئة»، يبدأ 
التدفق من وإلى دماغك، ما يسمح 
الــنــخــاعــي قشيّ  الــســائــل  بنبضات 
اللون، التي تحيط عادة، بالاجتراف 
إلى الداخل والاندفاع عبر أنسجة 
الدماغ، حاملة المخلفات الجزيئية 
لذلك اليوم في طريقها إلى الخارج.

ويـــذكـــر أن مــعــظــم الأشــخــاص 
يدركون أنهم إذا لم يحصلوا على 
قسط كافٍ من النوم، فسيعانون في 
الــيــوم التالي، لكن الأدلـــة المتزايدة 
تــشــيــر إلــــى ضـــلـــوع وظــيــفــة «غــســل 
الــدمــاغ» - المتمثلة فــي الــنــوم - في 

صحة الدماغ على المدى الطويل.
لــورا لويس،  وتقول الدكتورة 
الأســـتـــاذة المــســاعــدة فـــي الــهــنــدســة 
الــــطــــبــــيــــة الــــحــــيــــويــــة فــــــي جـــامـــعـــة 
بـــوســـطـــن، والــــتــــي صــــــورت عــمــلــيــة 
الـــضـــخ هــــذه فـــي الــبــشــر الــنــائــمــين: 
«الــــنــــوم لـــيـــس مـــجـــرد حـــالـــة حــيــث 
تنطفئ الحياة؛ فالنوم حالة نشطة 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــلــدمــاغ، ويــبــدو 
أنـــه حــالــة خــاصــة لــتــدفــق الــســوائــل 

داخل الدماغ». وإذا لم نحصل على 
قسط كافٍ من النوم المنتظم، يمكن 
لهذه المنتجات الثانوية السامة أن 
تتراكم، ما يزيد تدريجياً من خطر 
الإصابة بالخرف وأمراض الدماغ؛ 
فــنــحــن نــمــيــل إلــــى الـــحـــصـــول على 
نـــوم عميق بــدرجــة أقـــل مــع التقدم 
فـــي الـــســـن، مـــا يــجــعــل مـــن الصعب 
إزالة ذلك الركام. ومن حسن الحظ 
الــعــلــمــاء يــتــجــهــون نــحــو سبل  أن 
لتعزيز هذا النوع من النوم، والذي 
قـــد يــســاعــد فـــي نــهــايــة المـــطـــاف في 
الحفاظ على صحة أدمغتنا لفترة 

أطول.
وأدرك الأطباء منذ فترة طويلة 
الــخــصــائــص الــتــصــالــحــيــة لــلــنــوم، 
ولكن لم يكن الأمــر هكذا حتى عام 
٢٠١٢، عندما تمكنت البروفسورة 
مايكن نيدرغارد في مركز جامعة 
روتــــشــــســــتــــر الــــطــــبــــي بـــــالـــــولايـــــات 
المتحدة، وزملاؤها من تحديد نظام 
«متشعب» غير معروف سابقاً في 
الــدمــاغ ينبض بــالــحــيــاة فــي أثــنــاء 
النوم، ويمكن العضو (الدماغ) من 

تنظيف نفسه.
ولقد وجد الأطباء سلسلة من 
القنوات الصغيرة المحيطة بالأوعية 
الـــدمـــويـــة فـــي الـــدمـــاغ الــتــي تسمح 
للسائل الدماغي النخاعي بالدخول 
والاندفاع عبر نسيج الدماغ بنبض 
ـــــدم جــنــبــاً إلــــى جــنــب - وأطــلــقــوا  ال
عليه اســـم «الــجــهــاز الغليمفاوي، 
أو الــجــهــاز نــظــيــر الـــوعـــائـــي»؛ لأنــه 
يشبه الشبكة اللمفاوية في الجسم، 
باستثناء ما تديره الخلايا الدبقية 

(الداعمة) في الدماغ.
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صغار النحل تتعلم 
بمساعدة رفاقها الكبار

يرشد النحل العامل «المهتز» 
زمــلاءه العاملين إلــى تناول غبار 
الطلع مــن خــلال شكل مــن أشكال 
الاتـــصـــال يُـــعـــرف بـــاســـم «الـــرقـــص 
الاهتزازي» -حيث يؤدي خطوات 
تُحدد مكان وجود الطعام ومدى 
بُـــعـــده عـــن الــخــلــيــة، حــســبــمــا ذكــر 

موقع «سي إن إن» الأميركي.
الـــعـــلـــمـــاء الآن أن  واكــــتــــشــــف 
النحل يصقل هذه الحركات عندما 
يكون صغيراً، من خلال لمس قرون 
الاستشعار الخاصة به في أجسام 
النحل الأكــبــر سناً «المــهــتــز»، وإذا 
فــوّت هــذه الفرصة فــإن اهــتــزازاتــه 
تحتوي على الكثير من الأخطاء، 

وتكون خرائطه أقل دقة.

ومن الصعب تنفيذ الرقصات 
الاهــــتــــزازيــــة، ويـــمـــكـــن لــلــخــطــوات 
الخاطئة أن تدفع النحل الباحث 
عن الطعام إلى التحليق في الاتجاه 
الخاطئ. لكنّ هناك مرحلة تعلم 
حــرجــة فــي حــيــاة النحلة العاملة 
الشابة عندما تبلغ من العمر نحو 
٨ أيام -قبل أن تصبح علاقة كاملة 
النضج- مما يساعدها على إتقان 

رقصاتها.
وعندما يعود العمال الأكبر 
سناً إلى الخلية ويهتزون راقصين، 
يــراقــبــهــم الـــعـــمـــال المـــبـــتـــدئـــون عن 
كثب. وبــذلــك، يتعلم النحل الأقــل 
خــبــرة أداء الــرقــصــات الاهــتــزازيــة 
التي تولد خرائط أكثر دقة للوجبة 
الــتــالــيــة. ويُــذكــر أن جميع النحل 

العامل هم من الإناث.
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تحذير علمي من تأثير «كارثة الفوسفور» على الغذاء

الــعــلــمــاء مـــن أن كوكبنا  حـــذر 
يــواجــه «الــفــوســفــوغــيــدون: انهيار 
مــــخــــزون الـــفـــوســـفـــور». ويــتــخــوف 
الـــعـــلـــمـــاء مــــن أن ســــــوء اســـتـــخـــدام 
الفوسفور قد يؤدي إلى نقص حاد 
للغاية في الأسمدة، الذي من شأنه 
الإخلال بإنتاج الغذاء على مستوى 
العالم، حسب صحيفة «الغارديان» 

البريطانية.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــإن ســمــاد 

الفوسفات الذي تم نزعه من الحقول 
- إلــــــى جــــانــــب مـــــدخـــــلات الـــصـــرف 
الــصــحــي فـــي الأنـــهـــار والــبــحــيــرات 
والبحار - يؤدي إلى انتشار واسع 
الــنــطــاق للطحالب، وخــلــق مناطق 
مائية ميتة تُهدد المخزون السمكي.

وإضافة إلى ذلك، فإن الإفراط 
فـــي اســتــخــدام هـــذا الــعــنــصــر يــزيــد 
من انبعاثات غاز الميثان في أنحاء 
الكوكب جميعها، مما يزيد من أزمة 
الاحتباس الحراري العالمي، والأزمة 
الانبعاثات  الناجمة عــن  المناخية 

الكربونية، كما حذر الباحثون.
وقال البروفسور  فيل هايرث 
مــن جــامــعــة لانــكــســتــر: «لــقــد بلغنا 
منعطفاً حــاســمــاً... قــد نتمكن من 
العودة إلى الوراء، لكن يتعين علينا 
حقاً أن نتكاتف معاً وأن نكون أذكى 
بكثير فــي الطريقة التي نستخدم 
بها الفوسفور. وإذا لم نفعل ذلك، 
فإننا نــواجــه كــارثــة أطلقنا عليها 

اسم (الفوسفوغيدون)».
يــذكــر أن اكــتــشــاف الــفــوســفــور 
كــان في عــام ١٦٦٩ بواسطة العالم 

الألماني هينيغ براندت، الذي عزله 
عــــن الـــــبـــــول، وتــــبــــين أنـــــه ضـــــروري 

للحياة منذ ذلك الحين. 
تـــتـــكـــون الــــعــــظــــام والأســـــنـــــان، 
إلــى حد كبير، من معدن فوسفات 
الكالسيوم - وهو مركب مشتق منه 
- في حين أن العنصر يزود الحمض 
الــــنــــووي أيـــضـــاً بــعــمــود فــوســفــات 

السكر.
«بـــكـــل بـــســـاطـــة، لا حـــيـــاة على 
الــفــوســفــور»، كما  الأرض مــن دون 
ذكـــر الــبــروفــســور بــيــنــي جــونــز من 

جامعة بريستول. وتكمن الأهمية 
العالمية لهذا العنصر في استخدامه 
لــلــمــســاعــدة عــلــى نــمــو المــحــاصــيــل. 
ويُـــــبـــــاع نـــحـــو ٥٠ مـــلـــيـــون طــــن مــن 
ســمــاد الــفــوســفــات حــول الــعــالــم كل 
عـــام، وتــلــعــب هـــذه الإمــــــدادات دوراً 
حاسماً في إطعام سكان الكوكب، 

البالغ عددهم ٨ مليارات نسمة.
ومـــع ذلـــك، فــلا تــوجــد رواســـب 
كــبــيــرة مــن الــفــوســفــور إلا فــي عــدد 
قــلــيــل مـــن الـــبـــلـــدان: فـــالمـــغـــرب لــديــه 
أكبر كمية، ولدى الصين ثاني أكبر 

مـــخـــزون مـــن الــــرواســــب، والــجــزائــر 
هــــي الـــثـــالـــثـــة. عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــن 
ذلــــــــك، انـــخـــفـــضـــت الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى ١ فــي 
المــائــة مــن المستويات السابقة، في 
حــين اضــطــرت بريطانيا دومــاً إلى 

الاعتماد على الواردات. 
وأضـــــــاف الـــبـــروفـــســـور جــونــز 
قــــائــــلاً: «احـــتـــيـــاطـــيـــات الــفــوســفــات 
التقليدية نــادرة نسبياً،  الصخري 
وقـــــــد اســــتــــنــــزفــــت بــــمــــا يـــتـــفـــق مــع 

استخراجها لإنتاج الأسمدة».

لندن: «الشرق الأوسط»

شاشة ترويجية تظهر مشهداً من الفيلم الحائز جائزة الأوسكار «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
 في برلين أمس... وكان الفيلم الألماني قد فاز بـ٤ جوائز «أوسكار» بما فيها جائزة «أفضل فيلم روائي طويل 

دولي» في حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد (أ.ب)
شاشة ترويجية في برلين
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